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جتیيعودالتمر 
الفصلالآول 


لفظنى القطار عند منتصف الليل فى محطة الاسماعيلية.: 
ومضى » والقلة القليلة من ال ركاب تفرقوا فى السوارع القريبة 
واختفوا » وبدا لى من النظرة الاولى للمدينة انها آقرب ماتكون. 
الى مدينة خربانة ومهجورة » والمحطة هى الاخرى كانت خالية 
تقر يبا الا من شيال عجوز راح يهرش جلده السميك وهو يقفز 
حولى ويتثاءب فى خمول عارضا خدماته متشبشا بالحقيبة اليتيمة 
التى كانتتتأرجح فى يدى لشدةالهزال ٠‏ وعندماخطفهاالشيال 
العجوز ورفعها الى كتفه أحسست أنه ينوء فعلا بحملها ٠‏ 

فقد كان الرجل شاحبا هزيلا مقوض الساقين كآنه حيوان 
غریب ! 

ومضينت خلف الشيال اتطلع الى الشوارع والبيوت التى 
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يسند بعضها بعضا على ال جانبين » وكانت رغم قدمها وقبحها 
تحتفظ بطابع أصيل لم أره من قبل ٭ وهمزنی جدا أننی فى 
-مدينة غريبة واننى وحدى وفى منتصف الليل » وفى مغامزة 
صحفية مثيرة ٠‏ وكان أكثر ماهزنى معنى خطر فى نفسى »فهانذا 
الان ولأول مرة » أجرب آن کون مسئولا » وليست مسئوليق 
تافهة مثل غيرى من البشر » فأنا لست مسثولا عن طفل وزوجة 
ومصاريف بيت » ولكننىمسئول عن فترة من التاريخ » وأناهنا 
مندوب من جريدتى فى ألقاهرة لأصوغ هذه الفترة بقلمى » 
ولأخوضص المعر كة الناشبة فى آلقناة بمدفع بطلق مدادا ۰ 

تلك اذن هی مسئولیتی > وآنا بعد فى الثالثة والعشسرين 
وان کان منظری یوجی بأننى الم آزل فى الثامنة عشرة ! 

وانتزعنى من تأملاتى صوت الرجل العجوز الذى كان يحجل 
آمامی کأنه غراب ٠وآدركت‏ اننى لم أنتبه اليه وهو يتحرف نحو 
اللو كاندة »واننی‌سرت مع تأملاتى الى نهابة الشسارع »واللوكاندة 
تقع فی منتصف الطريق » وعدت بسرعة خلف الرجل العجوز, 
روضعت على وجهى قناعا من الحزم والعزم لأبدو _ كما ینعی 
ان أكون - رجلا مسئولا عن فترة من فترات التازنخ * ولكن 
هذا القناع لم يشمفع لى عنهرصاحب اللو كاندة " فعندما القيث 
عليه السلام » أخرج رأسه من تحت العباءة فى تؤدة شديدةكائة 
سلحفاة » وقال فى غير اهتمام : 

- لام یابنی ۰ 

وهزت كلمة يابنى أعماقی > وأطارت القناع من فوق وجهیٰ 
فبدا عاريا مكسوفا لصبى فى .الثالثة والعشرين غير مسثول . 
حتی عن نفسه ! 

. وبلعتها » وسألته عن حجرة مناسبة » فهز رأسه أسفا »وقال 
فى نفس اللهجة الهادذئة الرتيبة ه٠ ٠‏ 
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- عندی. سرير فاضی فى أودة ٠‏ 

- فیها حد ؟ 

واحد پو نانی 

وألقيت نظرة خاطفة على الساعة المعلقة فوق رأسه » كانت 
شير الى الواحدة تماما » والدنيا شتاء > وا لجو تود » والريح 
نشطت فى الخارج » فقلت على الفور : 

دزی بعضه ۰۰ 

وانتزعت من جيبى بضعة قروش دسستها فى بيد الشيال 
العجوز ٠‏ وبدون أن يكلف نفسه عناء النظر e‏ > استدار الى 
«الحلف وراح یزحف ال الشارع ٠‏ 

و نهض صاحب اللو كاندة وصعد السلالم أمامی « وأمر نی‌آن 
أتبعه.» وتوقف عند الدور الثالث › »> ثم اتجه الى احجرة وطرق 
بابها فى رفق أول الامر » > ثم فى ضجة بعد ذلك ٠‏ وعندئذانفتع 
٣لبابة‏ » وأطل علينا رأس شاب وسيم رغم التكشيرة الق بدت 
عليه »> ولم يدر بين الزجلينحوار ما » دفع الرجل العجوزالبابء. 
ثم القى بحقيبتى فوق السرير لينصرف : 

قاعد کام يوم ؟ 

مس عارف 

طيب الصبع تكتب اسمك وعنوانك ٠‏ 

وأغلق الباب ٠٠۰‏ ومضى ٠.‏ 

ووقفت وسط المححرة حاثرا لا آدری ماذا أصنع » ونظرات 
اليو نانى الحادة الممتهبة تکاد تشسطر نی وتحرقنی ٠‏ وقلت له وانا 
٣#حاول‏ أن کون ظريفا أولا وغبر مهتم بنظراته انيا : 

ER EE فيه‎ 

ولكنه لم يرد ٠‏ نظر الى مرة آخرى › a mS‏ 
۽ سحب الغظطاء عليه > وت رکنی أدبر الامر وحدی 

وهممت بالحروج من المحجرة » والفندق كله » ولكنشجاعتى 
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خانتنى » فألقيت بجسمى المتعب على السرير ٠‏ ووضعتالشتطة 
تحت رآسى » وحملقت فى السقف وأشعلت سيجارة » ورحت 
أنفث دخانها على حلقات فى جو الحجرة الخانق الدافىء اللذيذ ! 
وارتسمت على شفتى ابتسامةباهتة لهذه النهاية الغريبة لرحلة 
اليوم المثبرة ٠‏ لم يكن بخطر على بالى وآنا أركب القطار الى 
الاسماعيلية اننى سأقضى ليلتى على فراش قديم فى حجرة ضيقة 
بقاسمنی فیها یونانی متعجرف قليل الذوق ٠‏ 

والرحلة نفسها لم تكن كما اشتهيت فأنا أحب ركوب 
القطارات فى الليل » ول ر ع ا انارو 
ينهب الارض وضجيج عجلاته يتصاعد الى السماء ٠‏ والسفر 
نفسه هو هوايتى الوحيدة فى الحياة » فما أجمل أن ينتقل 
الانسان من بلد الى بلد دون آن يستقر ٠‏ ليس أبغض الى نفسى 
من الاستقرار › e‏ للجماد وللجثث وليس للانسان 
الجی !! 

ولكن هذه الرحلة كانت مهببة وفى سواد الكحل » كانالقطار 
خاليا الا منى وخمسة من ضباط البوليسسن فى طريقهم الى 
الاسماعيلية » لتعزيز قوات بل وكات النظام التى تقاتل الانجلير 
فى المدينة ٠‏ وبداً الحديث بيننا عن المع ركة » وتشعب الى غيرها 
من الامور » ثم مضى وقت طويل » والقطار ينطلق فى الصحراء 
كانه أبرة تنفذ فى كوم رمل » فنامبعضنا » وسرح البعض الا"خر 
م فجأة توقف القطار ! 

ولم يتوقف كعادة القطارات عندما تتوقف قبل المحطة »ولكنه 
توقف فجأة كانه اصطدم فى جدار » أو انقلب فى حفرة » أو 
خرج عن الحط وغاص فى الرمال ٠‏ ونهضنا نحن الستة ٠‏ 
وسبقنا أحدنا فنظر من النافذة » ثم هتف على الفور 
- انجليز ٠‏ 
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ومر صمت كئيب علينابعد ذلك * فلم ينبس أحدنا بحرف ٠‏ 
-وظل بعضنا واقفا » وجلس البعض الاّخر ٠‏ ماذا يريد الانجليز 
من القطار » ولاذا يوقفونه » وهل سينتهى الامر على خير ! أم 
الى سوء لم نكن نتوقعه ! 
وقال ضابط كبيرالسن والرتبة معا » وهويتفرس‌فىوجوهنا 
جميعا : 
ماتخافوش » ماحدش بتحرك من مکانه ۰ 
وطمأنتنى كلماته » فقد كانت نبرات صوته هادئة مطمئنة 
۰۰ وفتحت فمی على اتساعه کی آبدو لهم سعیدا وغیر مهتم 
وقلت له وأنا أتصنع الشسجاعة : 
همه هیعملوا ايه ؟ 
ورد فى كلمتين النتين » وفى سرعة عجيبة : 
مش عارف ۰ 
وارتعشت أسنانى فجأة رغم أن النوافذ كلها كانت مغلقة ٠‏ 
«وارتعش ' بدنى كله عندما أحسست بوقع أقدام الجنودالانجليزء 
تدب عل أرضبة القطار بغلظة وغطرسة وقحة ٠‏ وانفتح باب 
الديوان فجأة وبعثف » ووضعتيدى على قلبى اشفاقا على نفسى 
من المفاجأة ٠‏ ولكزالمفاجأة التى حدئتفعلا كانت أعجبوأغرب» 
اذ اقتحمت الديوان امرأة شقر!ء كالقمر » شعرها أحمر فىلون 
الشساى » وجهها حلو اذا نظرت اليه لاتستطيع أن ترفع نظركالى 
-شیء آخر ۰ 
كانت المرأة مضطر بة » واضطرابها زادها جمالا وأضفىعليها 
لونا صارخا من الفتنة ٠‏ وبعد أن توقفت وسط الديوان تتفرس 
فى وجوهنا » اتجهت من فورها الى الضابط الكبير الذى كان 
يجلس فى وقار الى جانب النافذة » وقالت وفى صوتها لكنة 
غریبه ۰ 


الانجليز فى القطار » هل أستطيع الجلوس معكم أيها 
السادة ء 

ونهض الضابط الكبير على الفور » وقال وهو يقدم مكانه 
للسيدة ذات الشعر الاحمر : 

تفضلى يا سيدتى ٠‏ انك هنا فى مان ۰ 

ولوی شعرما الاحمر عنقى فلم أعد أرقب شيئا فى الديوان. 
سواه ۰ ووضعت على وجھی قناعا زالفا من الوقار کما هی‌عادتی 
كلما التقيت بامرآة جميلة ٠‏ وقلت وأنا أحاول أن أبدو فى جلد 
الأاسد ˆ 


- بيعملوا ابه الانجليز فى القطر ؟ 

وردت فى بساطة وفمها بقطر شهدا : 

بضر بوا الناس ۰ 

وارعشت کلماتها رکبتی »› فأنا آواجه حکما بالاعدام وآنا فی 
منتهى الثبات » ولكنى أتهاوى آمام الضرب » خصوصا اذا كان 
الذى يضر بنى جنودا مدججين بالسلاح !! 

وجلست مکانی صامتا أتتبع المناقشة التى تدور فى الديوان 
دون أن آعی حرفا منھا » کان عقلی سارحا فی شیء آخر ۰ غریب 
أومضحك فى آن واحد ٠‏ جلست أتخيل المع ركة التى ستنشب 
عما قليل » وأرسم صورة قى خيالى للجنود الذين سينهالونعلى 
جسمى بالضرب ٠‏ والاماكن التى ستصيبها اللكمات والركلات 
ومددت بدی‌دون ارداة فوضعتها عل‌قلبی » فأناأخشی آنتصیبنی 
لكمة فى قلبى فأموت ٠‏ وأنا بصراحة أخشى الوت » أخشاه كما 
لا أخشی شيئا فى الوجود ٠‏ وآتمنی أحيانا بينى وبين تقسى 
لو أن الله جل جلاله أصدر قرارا واحدا خلال الدهر كله » 
باستشناء عبد واحد منعبيده بالبقاء حيا الى يوم القيامة »وليكن 
هذا العبد المحظوظ هو أنا !! 
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ولكن هل يموت الانسان من القلب فقط ؟ إن الضرب على 
الرأس أخطر بكثير من الضرب فى القلب » والضرب عل الكليتين 
يؤدى حتماً الى الوفاة ٠‏ وحزنت لانى لا أملك الا يدين النتين. 
أستطيع أن أحمی بواحدة قلبی وبالاخری رأسی ٠‏ والکليتان 
لهما الله ٠٠‏ 


وبدا من صوت أحذية الجنود وهى تطرقع على المممر الذى 
يتوسط القطار انهم یقتر بون منا ۰ ثم ارتفعت أصواتهم تلعن 
وتسب ثم انفتح الباب بشدة » وامتد الينا سونكى لامع » ثمتبع 
السونكى كرش > وتبع الكرش رجل غليظ الوجه كآنه خنزيرء 
بارد النظر كأنه سمكة ميتة » وجاء خلف الرجل الغليظالسمين 


عشرة جنود تتدلى من أكتافهم مدافعهم » وبين أصابعهم تشع 
بطاريات ضخمة بخيوط قوية من النور ٠٠‏ وكانوا بملاإابس 
الميدان » حتى الحوذات كانت تخفى رءوسهم » وفوق الخوذات 
أغصان شجر وشباك من خيوط صفراء » كأنهم على أبوابمعركة 
العلمين » » ومضت لحظات طويلة وسيل الجنود لاينقطع » حتى 
ضاق بهم الديوان » وراح كل منهم يرطن باللغة الانجليزية › 
وبلهجة اسكتلندية وفوهات مدافعهم مصوبة نحونا » وأصابعهم 
تتحرك فى عصبية على الزناد ٠٠‏ وشخط الرجل السمين الذى 
کان يتقدم جيش الانجلیز : 

وقوفا ٠۰‏ كلكم ۰ 

ونهضت قبل أن يتم الزجل كلامه » وأدركت عندما نهضت 
واقفا على قدمى انه ضابط وعلى كتفه تناثرت ثلاث نجوم باهتة 
لاتلمع ٠٠‏ لانها منقماش ٠‏ ونظرت حولى » فوجدت الجميعوقوفا 
مثلی عدا الضائط الكبير السن والرتبة ٠٠‏ وتوقعت من نظرات 
:الضأبط الاسكتلندى شرا » وتوسلت الى الله أن نهدىالضابط 
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الكبير رفيق الديوان سواء السبيل فيقف › وكفى الله المؤمنين 
شر القتال ! 

ومرت لحظات قصيرة صامتة » تخللتها نظرات سريعة محمومة 
لامعة بين الضابط الواقف والضابط الجالس » وانتهت هذه 
اللحظات بسخطة من الضابط الواقف ٠٠‏ وبعنجهية تركى 
مملوڭك : 

قف ٠۰١‏ أنت » أيها الجالس ٠.٠‏ 

وکن آنا الال »لم قف »مز واسة فى عدوء + وقان 
فی غیر اهتمام : 

- أنا أرفض الوقوف أيها الكابتن » وعليك أن تلاحظ أننى 
جنرال ٠۰‏ 

كان يتكلم بانجليزية سليمة » وبلهجة راقيية » وبنبرات 
ثابتة هادئة » وكأنه جنتلمان فى حفلة راقصة ٠‏ وأحسست 
بالفخر وز!یلنی خوف الشدید » ووقفت أرقب فى شغف شديد 
نتأئج المعركة بين ضابط انجليزى برتبة كابتثن » وضابط 
بوليس مصرى برتبة جنرال ٠‏ 

وأغمض الكأبتن الانجليزى عينيه » كانتا جفونه عريضة 
وغليظة فبدت عندما أغلقها وکانها ستارتان أسدلهما شخص 
خفى على نافذتين صغيرتين ٠‏ ومضت لحظات والكابتن الانجليزى 
مغلق العينين » وطرف لسانه يظهر ثم يختفى بين شفتيه 
الضمومتين فى حركة عصبية » ثم فتع عينيه فجأة » وكف عن 
تحريك لسانه › ثم قال فى نفس اللهجة الوقحة : 

- ولکننا - رغم کل شىء _ سنفتشك باجنرال !! 
واحسسث' بالراحة والطمانيئة لنطقه كلمة « جثرال » ٠١‏ 
غمادام اعترف أن الضابط الجالس جنرال » فلابد أن الم ر كة 
ستمضى الى نهاية مرضية ٠١‏ على الاقل بالنسبة لى آنا ! 
وعندما انتهى الضابط الانجليزى الكابتن من هذه العبارة › 
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تقدم الجنود منا ففتشونا فى همجية وفى عنف » ثم تقدم 
الضابط الكابتن من الضابط الجنرال ففتشه فى رفق وبسرعة ٠‏ 

وعندما انتهوا من مهمتهم بدا الجنود يغادرون الديوان » وفى 
النهاية نظر الينا الضابط الانجليزى المغرور ثم قال فى أدب 
شندیك : 

معذرة أيها السادة » هذه هى الاوامر ٠‏ 

ثم انحنی ۰۰ وخرج چ 

وبعد أربع ساعات طويلة كاملة وسط الصحراء وفى ظلام 
:دامس لایبدده الا شعاع خافت باهت رفیع من کشاف فی ید 
(لضادط الانجليزى » سمح الانجليز للقطار بالتحرك الى 
الاسماعيلية ٠٠‏ ولكن لاذا أوقف الانجليز القطار هذا الوقت 
الطويل » مع أن تفتيشنا لم يستغرق أكثر من دقائق ؟ 

سؤال وجيه طرحه الضابط الكبير علينا » ولكن أحدا منا لم 
يرد فلم نكن بعد قد افقنا من الذهول الذى استولى علينا ٠٠‏ 
وتولى كمسارى القطار الرد على سؤال الضابط الكبير » ففى 
العربة الاخيرة من القطار جماعة من الصعايدة فى طريقهم الى 
الأستناعيلية » كاتوا فى طريقهم الى هماك ريما للتمسل فى 
معسكرات الانجلیز > أو للخطف من معسكرات الانجليز »> أو 
لبيع الاطعمة والملاإبس على العمال فى معسكرات الانجليز » الهم 
أنهم وفدوا من النجوع والكفور والقرى فى أعماق الصعيد : 
يجذبهم جميعا أمل واحد » الانجليز فى القنال ٠٠‏ 

ولكن هؤلاء فوجشوا - وهم لا يزالون بعد فى الططريق 
الى الاسماعيلية - بالانجليز يقطعون عليهم الطريق » ويسددون 
اليهم فوهات المدافع » وعندما أمرهم الضابط الانجليزى باشارة 
من يده بالوقوف »لم يفهموا المقصودبالضبط » فخلعوا ملابسهم 
ءظنا منهم أن الضابط يأمرهم بذلك » وعندما بدأوا فۍ تفتيشهم 


=¥ 


داسوا بأحذيتهم الضخمة على قفف العيش وصفائح المش التى 
معهم » وكان بين الجمع المحتشد فى العربة الاخيرة » صعيدى 
شاب عدد قتلاه يزيد على أصابع اليد الواحدة » متوحش عاش 
. حياته كلها فى الجبل الغربى قبل أن يجذبه ذهب الانجليز فى 
القنال ٠٠‏ هذا الصعيدى الشاب عندما بدأوا فى التفتيشن .داسوا 
على قفة عيش هى كل مايملك لرحلته العجيبة الى الاسماعيلية ٠‏ 
وعندئذ طاش صوابه فقبض على زمارة رقبة المجندى الذى داس 
علىالقفة ٠‏ وعبنا ضاعت كل المحاولات لتخليص رقبة‌الاسكتلندى 
القصير الممعود من أصابع الصعيدى الفولاذية » وعندما بدا لهم 
أنه شىء يشسبه المستحيل أن يفكوا رقبة الانجليزى من يد الشاب 
الصعيدى » تكفل الضابط بحل المشكلة فأفر غ رصاص مسدسه 
فی راس الشاب ۰ 

كان الكمسارى يحكى القصة وكأنه يقرأ حادثة فى جريدة › 
رغم آنه کان من شهود الحادث » کان يحكى الحادث بلا اهتمام 
ولا انفعال » كانه شاهد محاید فی مشاجرة بین طفلين ۰ 

وسألت الكمسارى وقد تح ركت قى نفس غريزة الصحفى 

اسمه ابه الصعيدى ؟ 

ورد فى غير مبالاة وهو يستعد للخروج من الديوان ٠‏ 

خد عارف اسمه ايه » تلقاه اسمه حمیده » حد عارف !! 

وانتزعت قلمی ودونت الحادث على ورقة ودسست الورقة فى 
جيبى » ثم قلت وانا أحاول أن أمزق الصمت الذى ران علهنا : 

أؤل شهيد من شهداء المعركة ٠٠‏ 

وفجأة » قطع حبل تفكيرى شريكى فى المجرة » اليو نانى. 
الوسيم * وقد قفز من فراشه فى عصبية بالغة » واتجهكالقديفة 
نحو زر النورواطفاه دون ان يستأذن » ثم لعن‌سنسفیل جدودی. 
بلغة آثينا ¿ وغاد الى فراشه › وتمدد فيه ونام ٠“‏ 
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وفكرت لحظات فيما يجب عى أن افعله تجاه اليونانى الوقح 
الذی أعلن سخطه بصراحه وحدد موقفه منی بلا ریاء ۰ 

هل انهض من فراشی وأجره من قدمه واصفعه على قفاه 
وألقنه درسا فى الادب والاخلاق ؟ 

ولکن من یدرینی لعله آقوی وأصلب وربما لکمنی على رآسی 
فافقد نی وعیی ۰ وأعصابى التى مزقها حادٹث القطار لم تعد 
تستطيع مواجهة خناقة من هذا النوع ٠٠‏ 

اذن » هل أنهض من فراشى وأضيىء المحجرة فاذا احتج 
استخدمت فصاحتی فی تلقینه درسا فی الادب والسلوك ؟ 

ولکن حتی هذا لم آکن قادرا على تنفيذه ٠۰‏ 

فاكتفيت بالتقلب على الفراش والتحديق فى الظلام » ثم 
ابتسمت عندما تذكرت الرعب الذى تملكنى فى القطار » ياهل 
تری اکتشف الذین کانوا معی اننی کنت أشد ذعرا من رنب › 
واكثر حذرا من غراب ٠‏ والمرأة ذات الشعر الاحمر فى لون 
الشاى » هل راقبتنى أثناء المهركة ؟ ٠‏ وهل اكتشنفتنى 
واحتقرتنى وهل آثرت انتباهها » هل تركت فى نفسهاا 
آثراا؟ 

لقد تعمدت أن أعلن عن شخصيتى أمامها عندما سالت 
الكمسارى عن اسم الصعيدى القتيل ٠‏ فأنا أعرف أن عندالنساء 
ضعفا أمام كل من يستطيع أن يحقق لهن وسائل الظهور على 
ای نحو ا 

ولقد كان لقائى بالمرأة المهلبية قرصة ذهبية لأحقق حلمما 
من أحلامى ٠‏ فما من قصة كتبت عن صحفى » وما من رواية 
أخرجتها السينما عن حياة صحفى » الا وفيها قصة حب ٠‏ قصة 
حب عنيف سريع ملتهب تنتهى دائما بالفراق !! فوقت الصحفى 
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لیس ملکه » مادام هناك من يصنع الاخبار > ومادام هناك من 
ينتظر قراءتها !! 

ولقد تحقق معى جزءان من القصة ٠‏ البداية والنهاية » اللقاء 
والفراق » التقينا وافترقنا دون قصة حب !! ومن يدرينى ؟ لعل 
جميع الصحفيين الذين جابوا الارض شرقا وغربا حدث لهم 
نفس الشىء » وأضافوا قصة الحب دون علم الطرف الاّخر !! 

وهآنذا الآن » صنحفى بائس » على سرير خشنن » وفى 
حجرة أشبه بالزنزانة وزميلى اليونانى يرتفع شخيره الى الجو ٠‏ 
-والفجر على الابواب > والمدينة غارقة فی الصمت والانجليز 
خارجهاً يطوقو نها ويسدون مداخلها » وفى الصباح تبدأ الدوامة 
تدور » وأدور معها فی کل اتجاه » حتی آدوخ ! 

وخطفت نظرة على اليو نانى الممدد كالسمكة المشوية فوق 
الفراش » ثم القيت نظرة على الساعة » كانت الرابعة صباحا » 
اوصياح الديكة يرتفع من فوق أسطح البيوت » وصوت احتكاك 
عجلات الكارو على رصيف الشارع يتصاعد من بعيد » ورائحة 
الصباح بدأت تعبق فى الجو ٠‏ وعيناى أصبحتا مثقلتين كأنها 
محشىوتان بالرمل ۰۰ ورأسی داح ينبح کأن مطارق من صلب 
ا تسحق عظام رأسى من الداخل ٠٠‏ 

ومددت يدا مرتعسة وسحبت الغطاء على رآسی ورحت فی 
نوم عمیق !! 

ولم أنم طويلا ٠۰‏ 

افقت من نومى فى الصباح على حلم مزعج ء. رأيت نفسى أعبر 
شريط السكة الحديد والمساء فی وله أو فی آخره » ولون الكون 
"اود فاتح ان صح هذا التعبير وقطار الديزل السريع يتحرك 
انحوى فى سرعة النفاثة » وخلق كثيرون يتصايحون على مقربة 
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منى » ويزدادصياحهم »› وتر تفعأصواتهم › و تنطلق‌هذهالاصوات 
كآنها الرعد ! 

وقمت مذعورا وانا الهث » والعرق يتصبب على وجهى كأننى 
كنت فعلا فى مع ركة مع القطار » وأصوات كالرعد تتصاعد الى 
السماء وتهز نافذتى فى عنف ٠‏ ؤأصخت السمع الى الصوت 
الذى كان يهدر كموج البحر » كانت أصوات جموع حاشدة 
تهتف « الموت للانجليز » وكلنا شهداء المعركة ٠١‏ 

وألقيت نظرة على الفراش الآخر ٠٠‏ كان خاليا ولم يكن 
اليونانى هناك ٠٠١‏ ويبدو أنه لن يكون هناك على الاطلاق » بدت 
الحجرة عارية تماما » وليس فيها أثر يدل عليه ٠٠‏ 

ونهضت من فراشى متشاقلا » والقيت نظرة على الساعة كانت 
التاسعة صباحا » وأنا أحس فى نفس جوعا الى النوم » جوع 
قاتل جعل رآسى يتضخم كالبطيخة البلدى » وعينى كأنهما 
محشوتان بالرمل ٠٠‏ وفتحت النافذة والقيت نظرة على الجموع. 
الحاشدة الت كانت تتظاهر فى الشارع ٠٠‏ كانوا خليطا من الحفاة 
العراة وبعض الافندية يقودون المظاهرة » والناس الآخرون فى 
الشارع يتفرجون عليهم فى بلاهة وبلا اهمتمام » ولم يلبث 
المتظاهرون ان مضوا الى نهاية الشارع ثم انحرفوا ناحية اليمين 
راختفوا وخفتت أصواتهم » وعاد الهدوء الى الشارع من 
جيك * 

وأغلقت النافذة وارتديت ملاسى على عجل ›» ونزلت وثياً 
الى الشارع ٠٠۰‏ 

کان الصباح جميلا والشمس تتطلع على الجدران وخمانة 
كسلانة » لاتتحرك الا ببطء » وان تح ركت فلكى تفر الى الشقوق 
الكثيرة العميقة التى كانت تزين حيطان البيوت فى شوارع 
الاسماعيلية » ولم يكن بالشارع أحد فى مثل هذا الوقت » حق. 
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المحلات كانت نصف مغلقة نصف مفتوحة » وعساكر البوليس 
فى خوذاتهم الصفيح » وعصيهم الشوم يقطعون الطريق فى 
تشاقل » وبجرون أقدامهم من شدة الاجهاد » وبعض الرجال 
يسعون الى أرزاقهم كل منهم متقوقع فى همه › والمعركة الناشبة 
على الأبواب ليست على باله » انه لا يذكرها الا كلما انفتحت 
فوهات المدافع تطلق النار » ثم لا يلبث ان ينساها كلما كفت 
المدافع عن اطلاق النار !! 

ووجدت نضسى فجأة أمام مكتب حمزة بيك عبد المقصود » أحد 
الاثر ياء اللامعين فى المدينة » ورجل السياسة الذى شهد له كل 
الناس بالدهاء » والبرلمانى الذى دخل مجلس النواب فى كل 
مرة » وفى كل مرة يكون نابا لمزب آخر :٠‏ هو 
دائما حزب المحكومة » وصاحب ا!لاعمال الذى يربح من ورائها 
الملابين » وينفق من ورائها الملايين » يشترى الالسن والاقلام 
والقلوب أحیانا فأنت لا تعدم ان تجد رآیا عاما يؤیده ویحبه › 
یحبه باعتبار أنه فهلوی وابن بلد » وانه ينهب أموال الانجليز ! 

سألت عن حمزة بك قالوا انه غبر موجود › انه فی اجتماع فى 
افندق « بألاس » وتطوع الرجل الذى استقبلنى عند البباب 
بتوصیل الى الفندق » وقبلت معونته شاکرا » وسرت الى جواره 
نقطع شوارع الاسماعيلية فى صمت » قطعه هو بسؤالى عن 
البلد الذى جت منه » ثم عن مهنق » ثم عن اسمى » وبعددقائق 
کان بعرف کل شیء عنی › وعندئد بدا بخاطبتی باسمی مجردا » 
كاننا صدبقان منذ الطفولة ٠٠١‏ 

وعندما جاء ذكر حمزة بك ف ‌الحديث وصقه بأحط الاوصاف . 
ودهشت » فکیف يعمل عنده وهذا ریه فيه ؟ وعندما أفصحت 
اله عما بدور بخلدی » قال مستنکرا : 
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- آنا مابشتغلش عنده » أنا كنت هناك باآسأل عنه بس دا 
ږاحل جیان ۰۰ 

کان رفیق رحلتى الى فندق بالاس شابا فى الحامسة والثلاثين 
أضاف اليها الاجهاد عشرة أعوام أخرى » بدت فى الغضون التى 
كانت تحتل شدقيه ٠٠‏ وفى السواد الذى كان يحيط بعينيه ٠‏ 
وفى جسمه النحيل الطويل المقوس على نحو ما » كأنه عصا 
خيزران قوستها شمس الصيف ٠‏ وكان يتكلم بمرارة » وكانت 
هذه المرارة هى طابعه أبدا » حتى اذا كان حديثه عن الجو الممتع 
إلذى تشهده الاسماعيلية هذا الشتاء !! 

وحکی لی قصته ببساطة » ولم یکن فی قصته ما يخجل » ولم 
يكن فيها ما يدعو الى الفخر ٠‏ وكان يحكيها ببساطة وباآليه » 
وكأنه يتلوها من أسطوانة مسجلة داخل نفسه ء٠‏ وخيل الى انه 
حكاها. ملايين المرات ء٠‏ حتى أصبحت القصة روتينية ٠‏ لم يعد 
فیها ما یثره هو شخصیا » فأصبح کلما سأله أحد تقيأها دون 
اهتمام ! 

ولكن الذى أثارنى فى قصته العادية هو دوره فى الفصل 
الاخير ! أنه الآن _ ولبرته الطويلة - قى معسكرات الانجليز 
بعمل مستشارا لكتيبة وحوش الجبال » انه يعرف مواقع 
الانجليز » ومعسكراتهم » ومخازنهم ونوع أسلحتهم والمسالك 
الحفية داخل القاعدة » ومؤاعيد الحراس » آنه ناختصار » يغرف 
أسرار الانجليز كأنه واحد من القاذة العظام !! 

ووجوده هذا الصباح عند مكتب خمزة بك » کان جزء! من 
مهمته فى الكتيبة » انه يبحث للكتيبة عن سلاح وعن معدات » 
وهو يطرق أبواب الاثرياء فى المدينة يطلب منهم ان يتبرعوا 
اتتسصليح الكتيبة ٠١‏ ولكن أثرياء المدينة لم يستجيبؤاءلطلب 
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فتحی » هذا هو اسمه » والسبب انهم غیر مؤمنین بجدوی هذم 
الاعمال ٠٠‏ ان الانجليز آقوياء ٠٠‏ انهم أقوى من هتلر » لقد 
هزموا العالم ٠‏ وليس من اليسير أن تهزمهم عدة بنادق أثرية 
مع البوليس » ومجموعة من المدافع القديمة فى عهدة الفدائيين ! 

ولکن فتحی بدیر کان یری عکس هذا الرأی » قال لى فى ثقة 
بالغة وكأنه نابليون صغبر : 

- آنا عاوز لف راجل زی حموده وأنا أخرج الانجليز ٠٠‏ 

وعتدما س األتة عن حموده هذا » قال وهو بهز رأسه 
اعحادا : 


- بکره تشوفه » واد زى الجن الاحمر ! 

عندما وصلنا الى فندق بالاس » كانت‌المظاهرة تتجمع أمامه › 
وأفندى نحيل يركب أكتاف البعض › ويهتف بصوت مسلوخ 
« الموت للانجليز » ومجموعة من الخواجات فى شرفة الفندق 
يحيون المتظاحرين بالتلويح لهم فى مودة » والتصفيق كلا 
زعق الافندى النحيل بهتاف من هذا النوع ٠٠‏ 

وودعت فتحى على أن نلتقى فى صباح اليوم التالى » واخترقت. 
الجموع المتراصة ودخلت لفندق » وسألت عن حمزة بك 

وقادنى الحادم الى حجرة معطرة » ثمينة الرياش »واستقبلنى 
حمزة بك مبتسما فىرشاقة أمير ت ركى » وقدمنى الى الموجودين » 
كانوا جميعا بهوات » ومن رجال الاعمال » ومن رجال السياسة 
فى الوقت نفسه ٠‏ وقال حمزة بك وهو يدعونى للجلوس : 

اننا اليوم هنا لنبحث الموقف فى المدينة ٠‏ اننا نوإاجحه 
أعباء جساما ٠١‏ لكن علينا أن نتصرف ٠٠‏ والامكانيات كما ترى 
ضئيلة » ولكن علينا أن نصنع شيا فى حدودهذه الامكائيات '« 
اننا ندبر الامر ونرجو أن نوفق فى مسعانا » وعليك انت الآخر 
أن ثمد لنا يد المساعدة > فكل رآى سيفيدنا حتما » خصوصااذه 
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,كان رأيا مخلصا ٠٠‏ عاقلا قالتهور هو مأساة هذا البلد منذ 
هوجة عرابى حتى اليوم !! 

وانطاق الجميع فى حماس فأيدوا رأى حمزة بك » وحبذوا 
استعمال العقل فى معالجة هذا النوع من الاحداث ٠٠‏ ولكنهم 
اتفقوا جميعا على رأى واحد » هو ضرورة قتال الانجليز الى آخر 
قطرة من الدم ٠٠‏ الى آخر طلقة رضاص » الى آخر نفس يتردد» 
الى آخر العمر !! 


وانفض الاجتماع بسرعة » وصفق حمزة بك فى رشاقة وطلب 
دور ويسكى للجميع » وجلست أرتشف قدح الويسكى فى لذة 
وآناآنظر بامعان الى جمزة بك ٠٠‏ كان أجر الوجه كالديكالرومىء 
لولا الطربوش الذى يعلو رأسه لحسبته خواجا وفد الينا من 
وراء المبحر ٠٠‏ وكان فى الخامسة والاريعبن » ولكنه فى حيوية 
دن الثلائين ٠‏ 

وکان آبرز ما فیه عیناہ › کانتا صغیرتین کانهما عینا رنب » 
ولکنهما کانتا تابتتبن نفاذتن عمیقتین کأنهما عينا ثعبان ۰۰ 
وکان رغم ثباته یخفی قلقا بالغا قى نفسه ۰ کان يتحدث فجاة 
ويصمت فجأة » ثم يزفر بشدة فجأة أيضا ۰۰ وكأنه کان‌يدرس 
بينه وبين نفسه موضوعا أدى به الى هذه الح ركة فى وقت غير 
مناسب ٠‏ وكان يهب واقفا على قدميه فجأة ثم يبتسم للجالسين 
ويعود مرة آخرى الى الجلوس وكان يدخن بشراهة » يشعل 
السيجارة ويشفط منها أنفاسا متلاحقة محمومة ثم يلقى بها 
على الارض ويدوسها بقدمه بشدة حتى يسحقها » ثم يشعل 
سيجارة آخرى وينتهى بها الى نفس المصير !! 

وعندما نظر الى فجأة » كانت عینای مصوبتين نحوه » فابتسم 
ابتسامة قرعاء » وجذبنی من کتفی » وقال وهو ینتحی ہی رکنا 
من الاركان : 
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ايه يابو الرجالة »۔ ازی اخالں ؟٠۰‏ 

- کویس المد لله ۰ 

- عاجبك المال ٠٠‏ 

- انشا الله یبقی عال ۰۰ 

- هیبقی عال امتی. بس ؟ 

- بكرة يبقى عال ٠.‏ 

ولعق شفتيه بلسانه » ثم ابتسم نفس الابتسامة القرغه 
وربت على کتفی » وقال فی ود عمیق : 

محتأج حأاجة؟ ٠١‏ 

أبدا ۰۰ 

وقال وهو بهزنی بعنف : 

- طيب أنا خدامك على كل حال » أى حاجة تحتاجها أ6 
تحت أمرك ٠۰‏ 

وشکر ته ٠‏ وعدنا معا الى الاجتماع .٠‏ 

كانت آقداح الويسكى لاتزال تدور » وهتافات الجماهر 
الاتزال تدوى فى الحارج وتتصاعد الى السماء ٠٠‏ وصفق حمزة 
بك من جدید وطلب دور وسکی آخیر ۰ ثم نادی علی الحادم وقال 
صوت عال : 

- مدام ریتا باولد ۰. 

وجری الخادم مسرورا قی ردهات الفندق الواسعة » ونظر الى 
حمزة بك ۰۰ وقد بدا تآثیر الخمر یتحکم فی حرکاته : 

- شرفتنا ٠٠‏ هوريك حته واحده ست »› ما فیش اختها فی 
الاسماعيلية > ست وطنية » أحسن م المصرية » أحسن واله . 
٠‏ وانطلق الجميع فأمنوا عل رأيه » وأضاف بعضهم أوصاقا 
اخری الى الست التى لم اتشرف برؤيتها بعد » وصاح رجدل 
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مخمور من ال جالسين وطربوشه يتطوح على رأسه ويكاد سقط 
على الأرض 

« أجدع م الراجل ٠١‏ ايه الراجل يعنى » طظ » فيه راجل 
موش راجل » کدا والا لا ۰۰ 

ثم سكت فجأة ونهض واقفا كأنما لدغته حشرة » وانحنى فى 
احترام بالغ ٠‏ وأدهشنى مسلكه ٠‏ ولكن فوجشت با ل جميعينهضون 
واقفين » فنهضت أنا اللآخر » وارتفع صوت أنثوى جميل سبقه 
عطرها النفاذ » والتفت الى مصدر الصوت » ورأبتها ٠٠‏ 

كانت هى نفسها ذات الشعر الاحمر فى لون الشاى » فاتنة 
شديدة الفتنة »> جميلة صارخة امال » شهيةكأنهاقالب قشسطه 
دافئة كأن أنفاسها تهب من جهاز مكيف للهواء !! 

وقدمنى اليها حمزة بك » وقال أحمد بك وهو يترنح - كنا 
لسه بنقوللوا ۰۰ اسالیه کده › اسالیه ياست قولنا له ايه 
أجدع ست والته العظيم ٠٠١‏ ۰ 

وحدجه حمزة بك بنظرة لافحة » فقال على الفور : 

- حتى حمزة بك قال أجدع ست وطنية » أى والله كده » 
أصل دا بتاع جراید » بکره يكتب عنك ۰۰ 

وأشار بأصبعه نحوی » وقال وهو لایزال يتر نح : 

- ابقی اکتب عنها › فاهم ۰۰۰ 

وهززت رآسی موافقا » وقلت فۍ همس مسموع : 

انشاء الله ٠٠‏ 

ودعتنا هى الى الجلوس » وجلسنا وهی معنا » وطلبت هیدور 
ويسكى للحاضرين احتفالا برجل الجرايد الذى هو آنا » ثم نظرت 
الى نظرة طويلة » وربتت بأصابعها على خدى كأننى طفل جميل > 
وقالت فى صوت كصوت الكمنجة : ا 

- بقالك كتير فى الاسماعيلية ٠٠‏ 


ا 


- یوم واحد بس › أنا جیت فى قطر امبارح » اللى انت كنتى 
قفمه ٠۰‏ 

وشهقت المرأة الحلوة » وقالت وهى تفتح فمها الى آخره » 
وان كانت الفتحة لم تزد عن فتحة دبلة رجل نحيف : 

- أوه ٠۰‏ ما تفكر نيش » دى كانت ليلة !! 

ورد احمد بك وهو يعد الكأس عن فمه : 

- سلامتك » الف سلامة ٠‏ حمدالله على السلامة .٠‏ 

وضحكت المرأة الحلوة »> وضحك أحمد بك اكراما لها » فلم 
يكن ثمة مايدعو الى الضحك ٠.‏ 

وجلست تحكى لهم عما حدث لها فى القطار »> وجلست آنا 
أتأملها جيدا ٠٠‏ هذه المرآة ذات الشعر الاحمر فى لون الشاى » 
وبشرتها الناعمة كأنها جلد ثعبان » وعيناها الضاحكتان كأن كل 
عين فيها فم يتسم » وذقنها الرقيقة المدببة » ويداها العاجيتان 
كأنهما تحفتان » وثوبها الأسود الذىيكاد يأكل من جسمهاالبض 
الفاره » كأن رساما عبقر یا قد رسمه على مقاییس عالمية لتكون 
نموذجا للجمال !! 

ولکن من تكون مدام ريتأ هذه ؟ وما صلتها بحمزه بك ؟ وآی 
علاقة تربطها باجتماغ لمناقشمة الموقف فى المدينة ؟ وأى دورتقوم 
به هذه السيدة الجميلة التى ترتدى ثوب الداد ؟ وأى سر تخفيه 
خلف الابتسامة الجميلة » والعيون المبتسمة › والردف المتكور 
الذى بكاد يتمزق تحت وطأة الثوب ويبرز للعيون !! 

کانت مدام ريتا لاتزال تتكلم » وحمزه بك ينصت فی غير 
اهتمام » واحمد بك يشرب بلا انقطاع » وأنا آتفرس فى وجه 
السيدة الجميلة » بينما كانت أصوات المتظاهرين تعلو فى ال جو » 
وتقتحم النوافذ علينا »> وتقصل الى أسماعنا من بعيد » وكانت 
تهتف بسقوط الانجليز » وحياة حمزة بك ٠»‏ 
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وفجأة نهض حمزة بك » فنهض كل الآخرين » ومد يده 
فأمسك بیدها فی رفق » ناعم » وانخنی فقبل اناملها فی حب 
عميق » ثم انصرف مهرولا من الفندق » واحمد بك خلفه » يتيعه 
الآخرون !! ٠‏ 

وعندما أبصرت الجموع الحاشدة حمزة بك فى طريقه الى 
الحارج > تضاعفت الهتافات بحياته ٠‏ ووقف هو عل درجات 
السلم ينظر الى الحشود نظرة متعالية » وقد اتخذ سمت الزعماء 
المدربيل ء ثم رفع يده يمر الجميع بالصمت ٠‏ وعندما هدأت 
الضجة » ارتفع صوته هادا جليلا كأنه موسى يعظ بنى اسرائيل 
ولم اسمع شيا ۰ فقد اندفعت الجموع نحوه وحملته عنوة على 
الاعناق × وانطلقت هتافاتهم ترج الجدران بحياته واتجهوا به 
نحو میدان المحطة » بينما ارتفعت زغاريد النساء تدوى فى 
الجو » وحناجر الرجال تكاد تتمزق من. شدة الصياح » وعندما 
القيت نظرة على الجموع الحاشدة قبل أن تختفى من أمامى أبصرت 
رفيتق رحلتى الىفندق‌بالاس » فتحى بدير وعروق رقبته النحيلة 
كأنها حبال غسيل تكاد تشق الجلد الرقيق » وفمه الواسسح 
مفتوح على آخره » وصوته المسرسع كصوت طفل يصرخ ساعة 
الميلاد » يرتفع الى الجو » هاتفا بحياة حمزة بك ٠ ٠‏ 


الفصلالشانف 


استيقظت فى الصباح الباكر على صوت فتحى بدير يسرسع 
فی أذنی پأمر نی بالنهوض » وعندما نظرت اليه نظرة استنكار 
هتف وهو يتجه نحو النافذة : 

حمودة تحت !! 

هتف بالاسم كأنه يعلن عن وجود شخصية مرموقة تعرفها 
الجماعير » ولم آكن أعرف حمودة » ولم أكن قد سمعت باسمه 
من قبل ٠‏ ورمقنى فتحى بنظرة احتقار لجهمل الشديد » وقال 
وصوته یعلو ویخشوشن : 

حمودة » مأاتعرفش حمودة ؟ 

وقلت ببساطة وأنا آزیح الغطاء من فوقر 

- لا » حمودة ميل ؟ 

ووثب فتحی نحوی وجلس على حافة السرير وقال فى زهو 
شددك : 


- قائد كتيبة وحوش المجبال ٠٠‏ 


¥ 


ثم قال وهو یفتش فی جیوب جاکتتی عن سجایں ۰۰ 

ت 3ا أجدع راجل فی الاسماعيلية * 13 لوماحموده کان 
الانجليز حرقونا ٠‏ 

وارتدیت ملابسی على عجل ووثبت السلالم خلف فتحىوبى 
شوق شديد لرؤية حمودة ٠‏ الرجل الفولاذى الذى يحمى المدينة 
من بطش الانجليز !! 

وعندما دخلنا صالة الفندق لم يكن بها أحد سوى خواجا 
ينظر الى الشارع ويتأمل الحياة التى تدور أمامه خلف واجهة 
الفندق الزجاجية. ٠٠‏ ورجل فى منتصف العمر يرتدى ملابس 
وتخفی عینیه وکأنه فی ملابس تنكرية ۰ ویبرز من وجهه شارب 
كث » شعبراته الحادة الطويلة مصوبة الى الامام ٠‏ خشنة نافرة 
كأنها أسلاك شاتكة مضروبة حول بعض المعسكرات ٠٠‏ 

وتقدم فتحى من الرجل المعمم وحياه » تم قدمنى اليه . 
المشسهور ٠٠*١‏ 

ك ات بتاع جرايد ؟ 

ولا أجبته بالايجاب » قال فى لهجة المتفضل : 


مراحب ۰۰ 


وبلا آدنی حذر من جانبه راح يستعرض أمامى قوة الكتيبة ٠‏ 
وبعدد أسلحتها وأنواعها والاماكن التى يخفى فيها أصابع 
الديناميت » حى عناوين أفراد الكتيبةسردها أمامى دون مبالاة › 
ثم قال وهو يطرقع أصابعه الضخمة فى نشوة ٠٠‏ 

هتحب بوم اپ ؟ ٠۰‏ 

اکتب ابه ۰ 
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حديث معايا » عاوز حديث يهز الانجليز ›» خليه بعنوان 
« حمودة رئيس وحوش الجبل يتكلم » ٠٠‏ ايه رأيك بكرة ٠‏ 
ly‏ بدا أننى غير متحمس قال على الفور : 

بعد بکره ؟ بعد بکره زی بعضه ! 

لكن المسائل دى عاوزه ترتيب يامعلم حمودة ٠‏ 

_ کدہ » طب !نت حر بقی ۰ 

وتململ على مقعده کأنه يهم بالانصراف ۰ 

وخفت أن أفقد حمودة الى الايد فقلت محاولا ارضاءه 

احنا نتقابل بكره ونتفاهم فى الحكاية دى يامعلم ؟ 

ورد حمودة فى سخرية : 

بکره ؟! وانت بکره هتشوفنی فين ؟ قدامك شهر عشان 
تشموفنی تانی ۰ 

ليه ؟ مسافر ؟ 

وابتسم ابتسامة رثاء لجهلى بالموضوع ٠‏ ونظر الى فتحى نظرة 
ذات معنى » وتطوع فتحى لشرح الموضوع » قال وهو يمسك بيد 
المعلم حمودة : 

حمودة طالع الجبل من بكره » هيحارب الانجليز ٠٠‏ 

- طالع الجبل !!؟ 

قلتها كأنى قد عثرت على كنز » فلو أن حمودة طلع الجبل غدا 
فمعنى ذلك إن حمودة هو الشخص الوحيد,الذى اختارته‌الاقدار 
ليكتب صفحة جديدة فى تاريخ مصر ٠٠‏ فحتى هذه اللحظة كان 
القتال من جانب واحد ٠١‏ الانجليز يطلقون النار والناس 
دواجهون النار بالهتاف » وأسماء كتائب تنشر وتذاع عل 
الناس * ومعارك تدور رحاها على صفحات الجرائد فى القاهرة › 
ولكن لا أصلل لها ولا فصلل وفى منطقة إلقناة ٠٠‏ وها هو حمودة 
الجالس آمامى فى فندق فاد فى الاسماعيلية سيبدا المعركة 
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غدا,» ولن يكتفى بالدفاع » انه سيهاجم الانجليز غدا » ومن 
هنا » من حمودة » تبدأ حرب التحرير المقدسة !! 

ونظرت الى عينى حمودة أحاول أن أسبر أغواره ٠‏ كانت 
عيناه فى لون العسل المخلوط بالطحينة » وكانت عميقة ونفاذة » 
وتشسع بريقا غريبا!ء كانها جذوة نار اكل نقسها ٠٠‏ 

ولكنها لم تكن تفصح عن شىء » كان البريق الذى فى عينيه 
خليطا من الداع والذكاء,» ايمان نبى » وعزيمة زعيم عصابة ‏ 
ولم تستطع فراستى أن تحدد أى توع من الرجال ٠٠‏ حمودة! 

وقلت للحمودة وقد ,ازداد اهتمامۍ به : 

طيب وهشوفك ازای ۰۰ 

ورد فی هدوء شدید : 

لا القمر يطلع ٠١‏ 

ولكن ما علاقة طلوع القمر بظهور حمودة » سؤال وجيه 
تطوع فتحى بالاجابة عليه : 

- طول ما القمر طالع حمودة يبقى معاناء» القمر بيختفى مودة 
يزحف على طول ٠۰‏ 

وكأنما شرح فتحى لم يرق لحمودة » فعقب على حديث فتحى 
محاولا أن تکون الصورة كاملة فى ذهنى : 

- القمريختفى من هنا » وأناأزحف على طول ۰ أنازى الديب 
من غير مؤإخذة » الةمر عدوى !! 

- يعنى ما اقدرش أشوفك بکره ؟ 

- اطلع لى الجبل › فتحى يجيبك. ٠‏ 

وهز فتحى رأسه موافقا على الفور » وقال متحمسا : 

:- نطلع غلى البخيرة » ومن هناك نطلع الجبل على طول ٠٠‏ 

ولكن حمودة اعترض عل هذه الفكرة ٠‏ واقتزح أن تطلع 
الجيل من ناحية القناة + 


ا بے 


السكه هناك سنالكه » مافيشن انجلين ٠‏ 

وعندما انتهىحمودة من حديثه »> صفق بشدة » وطلب‌فنجان 
ڃهوة سادة » ثم انتزع منعمامته ؤرقة سلوفان والتقط من 
داخلها قطعة أفيون دسها تحت لسانه » ثم راح يرتشف القهوة 
غلى عجل » ونظر الينا. معتذرا : 

لامؤاخذة » بقالى أسبوع مانمتش .› 

وسألته فى سذاجة : 

a 

وقال وهو بهز رأسه : 

ليه ازای ؟ الحرب باسيدنا لفندى » انت بقالك كتير فى 
المرايد ؟ 

خمس ستیل ٠‏ 

لسه بدری 

كان حمودة قد انتهى من فنجان القهوة عندما نهض واقفاً 
وئظر نحوى برهة قبل أن يشألتى ` 

قحب تشنوف الكتيبة٠؟‏ 

وأجاب فتحى بدير على 'الفور .: 

قافیقی غات > 

ولم ينتظر حمودة حتی یسمع جوابی » مضی فى طريقهيتبغه 
افتحى بدير وآنا »> ورحنا ثلاثتنا نقطع شنوارع المدينة والمعلم 
حمودة يتمخطر أمامنا فى عظمة الانطال » وبرفع بده دالتحبْة 
كلما مر موكبنا على قهوة ٠‏ 

وكان الناس فى المقامى على الجانبين كلما اقترب حمودةهنهم» 
هبون واقفین محيْين بصوت غال » متوسلين بأغلظ آلايمان ن 
بتفضل حمودة بالجلوس ولكنه لم يتوقف يدا منكتقيا بزد 
التحية من بعيد ٠‏ واختلاس النظر خلفعا أخياتا' لنطمقن 'افتنا 
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نسير خلفه واننا نشهد هذه المظاهرة الشعبية التى قوبل بها 
على طول الطريق ٠‏ 

وعبرنا ترعة الاسماعيلية واتجهنا .نحو ربوة عالية » وعندما 
بلغنا قمتها » أخذنا نتدحرج نحو السفع » الى بحيرة التمساح ٠‏ 

كانت البحيرة تبدو أمامنا ونحن نهبط الربوة ممتدة الى. 
مالا نهاية ومياهها الزرقاء ساكنة لاتتحرك » وهناك قواربصيد 
صغيرة تتناثر هنا وهنا بلا حراك » وخيل الى أن البحيرة › 
والمراكب والسحب البيضاء التى تطبق عليها عند نهاية الافق 
مجرد خیالات وانها لوحة شديدة الاتقان رسمها فنان مجنون على 
رقعة فسيحه من الصحراء ٠‏ 

كنا قد بلغنا سفح الربوة عندما واجهنا سور قديم تسلقه 
بعض النباتات » وتبدو من خلال شقوقه مياه البحيرة » وعلى. 
مرمى البصر تقوم حلقة السمك كالحة اللون » تهب منها رغم بعد 
المسافة راثحة السمك النفاذة » ويحوم حولها بعض الصيادين» 
وترسو أمامها عشرات القوارب » تم سلسلة تلال من الرمال. 
الصفراء تحتضن البحيرة وتمتد ألى مالانهاية ٠‏ 

ودار حمودة حول السور وانحرف ناحية اليسار ودفع بقدمه 
الغليظة بابا سميكا من الحشب » وانزاح الباب وهو يصرخكأنه 
رجل جريع » ثم كف عنالصراخ عندما استقر على جدار السور» 
وانفتح الباب عن حوض فسيح » تناثرت فيه أكوام رمل »ءوقطع 
دیش > وكتل خشب » واستقبلتناوسط الحوش امرأة فىجلباب 
آحمر رخیص ۰ فی الخامسة والعشرين > شعرها أسود قی‌لون. 
المبر » وتقاطيع وجههاقبيحة » ووجهها من‌النوع الذىلاتستريج 
اليه العين ٭ءولکن جحسدهاکان راثعابالرغم من‌الفستان‌الرخيص 
وصدرها الكشوف ينبىءعن لون البشرةالابيض والاحمر كلون 
الفول السودانى المقشر 


سس ١‏ ت 


:ووقفت المرأة تنظر الينا طويلا ثم صرخت فی وجه حمودة : 
جیت یاسی زفت ۰۰ 
وابتسم حمودة فی کبریاء » وقال وهو یشیح بيده فی 
و 

هاتی کراسی ابت ۰۰ 

وقالت المرأة وهى تسرع نحو باب آخر فى E‏ 

_ خش هات انت ۰ 

وأسرع حمودة خلفها.» ودخل من الباب الذى دخلت منه» تم 
عاد بعد قليل ومعه ثلاثة مقاعد » رصها الى جوار بعضها › 
-وجلسنا نحن الثلاثة ووجوهنا نحوالبحيرة › والماء يضرب برفق 
-غى حرف المحوش » وكلب أجرب يعوى خارج السور وحمودة 
بحدق أسفل قدميه ويده قعبث فى طين الحوش بعصا رفيعسة 
عمدببة ٠‏ ثم قطع الصمت فجأة » وقال وهو يجول ببصره فى 
أنحاء الحوش : ` 

عاجبك المخباً ده ؟ آنا مسميه عش النسر 

ولم يكن المكان الذى نحن فيه يوحى بأنه بيت على الاطلاق › 
مجرد سور وخرابة وعشة فى نهاية الحوش تصلح لاى شىء الا 
ن تکون مآوی لائسان ! 

فى هذا المكان عاش حمودة سنواته العشر الاخيرة » ولميكن 
على شاطىء البحيرة من هو أشهر من حمودة خلال هذه الفترة 
الطويلة ٠‏ ولم يكن حمودة يملك شيا ولا يعمال فى شىء 
ولكنه بالرغم من ذلك استطاع آن يعيش مرهوب الجانبمسموع 
الكلمة » وحوله عشرات من الرجال يؤمنون به ويعملون رهن 
٣شارته ٠‏ وأنفق الالوف بفضل ماكان يخطفه سؤلاء الرجالمن 
معسکرات الجیش فی القناة ٠‏ وفضل زعامة حمودة لعصابات 
الشبيحة فى الماطقة أصبح يتمتع بسمعة طيبة وبدخل كفل 
له احترام المميع !٣‏ 


~~ F 


ولكن لشد ماتغيرت الاحوال بعد ذلك ٠‏ الانجليز كشفوه 
وهاجموا عشه‌آكثرمن مرة » والبوليس المحلىضيق عليه الخناق؛ 
وتعقب رجاله وقطع أرزاقهم ۰ 

ولم يكن حمودة يدخر شيا لأيام سود مشثل هذه » فلم تكن 
مثل هذه الايام فى الحساب !! 

حتى القارب الذى كان يحلو له فى الليالى المقمرة أن يسهر 
د!خله ماسحا به بحر التمنساح من الجنوب الى الشمال شهده 
حمودة بعد أن أصابه النحس والنار تأكله وهو ملقى عل 
الشساطىء ٠‏ وامتدت النار من القارب الى شجر الكافور الذىكان 
بظلل العش فأكلته عن آخره .۰ 

وفى تلك الليلة التى اكتمل فيها نحسه شاهده الصيادون 
الذين كانوا يعملون على مقربة من الشاطىء وهو يترنح فىالليل 
عائدا الى العش يصفر لنا غريبا » تتبعه على البعد امرأة ضخمة 
الجثة » تتشح بالسواد »> لايبين منها شىء ٠‏ وقضى حمودة أياما 
داخل العش يسكر حتى يسقط على الارض » ويهذى من فرط 
الشراب » ويغنى أغنيات انجليزية شائعة فى القنال » ويسب 
الدين والدنيا » ثم ينهال بالضرب على المرأة وعندثذ » يرتفع 
صوتها بالبکاء - 

وأيقن الصيادون بومثذ أن حمودة جن » ولكن أحدا لم يجرؤ 
على اقتحام عش حمودة ليتبين حقيقة الامر ٠‏ 

وأصبع من ظواهر الحياة العادية » أن يسكر حمودة حتىيقع 
على الارض » ثم يغنى » ثم يرتفع صوت المرأة البديئة بالبكاء ! 

ولكن حمودة سرعان ماعاد الى طبيعته الاولى » ففى صباح 
مشرق جمیل شوهد على الشاطیء داخل العش يحاول اصلاج 
ما أفسدته النار » ويجر حطام القارب الى اليابسة وكانتالمرأة 
البدينة تحوم حوله كالنحلة ترمم بيديها سور العش » وتلمقى 


کد 


ببقايا شجر الكافور الى الماء ٠‏ : 

وفى تلك الليلة فقط اقتحم عليه الباب أربعمة من رجاله 
القدامى وبعض الصيادين ٠‏ رشربوا معه الساى وقصوا عليه 
حكايات بذيئة »> وقصعليهم هو الآخر نوادرحدثت له فی الماضی 
البعيد وكان يضحك خلال المحديث حتى يستلقى على قفاه ٠‏ وف 
آخر الليل وهم بستعدون للانصراف » أخذوا يواسونەعل ماحل 
به من دمار »› ولكنه‌منعهم من الاسترسال فی‌الحدیث » وقالوهو 
دضحك من الاعماق : 

بکره نجیب غره» يأماجه » ویاما راع !! ۰ 

والحق ان حمودة وفق تماما فى تلخيص فلسفته فى الحياة 
ياما جه وياما راح لكم جاء ليد حمودة وياما راح عبر السنين الق 
عاشها فى الحياة + ولم يكن يفرح بما جاء ٠‏ ولم يكن يحزن على 

ماراح کانما کان يدرك بحاسته الفطرية ان هذا الذى جاء 
سيذهب يوما » ليعود مرة أخرى »› ودعت ھن چیه + وکا 
الى آخر الباة !! 

وقضى حمودة شهورا طويلة بلا غمل ولم يعد أحد يقتحمعليه 
لباب كأنما نسيه الناس لطول ما احتجب عن أعينهم' وفی‌مرات 
کشرة کا نت لمرأة البدينة تحثه على أن يعمل آى شىء دون جدوى ٠‏ 
ولکنه کان أجیانا یهب من نومه فی اللیل.ویغوص بقدمیه فی 
طين البحرة » ويقضى الساعات الطويلة على الشباطىء › تمیعود 
ومعه آكلة سمك. طيبة ينفق وقتا طويلا فى انضاجها عل النارء 

كان حمودة يفكر. فى جدوء خلال الايام الطويلة.التى. قضاها 
منزويا داخل العش عن طريقة للثراء * وطرق بتفكيره أكثرمن 
موضوع › حتی أن يصبح حمودة صيادا فى بحيرة التمساح !! 

ولكن فكرة وحيدة راقته كثبرا ووقف عندها طويلا يقلبهامن 
جمنیع الوجوه ویبحث ظروفها فی امعان » ویدرس تقاضیلهافی 
لذة » ثم انتهى بعد ذلك الى قرار ٠٠‏ 


« م ۲ حتى يعود القمر » 0 - 


خرج حمودة ذات صباح الى المدينة وعاد ومعه نجار مفتول 
«العضلل كان صديقا فى أيام بعيدة ٠‏ ومن داخل الغابة الكثيفة 
التى تترامى من الشساطىء الى قمة الربوة » راح حمودة يعمل 
بهمة فىقطع جنورالاشجار الضخمة » بينماانهمك النجار الحاذق 
فی تقطيع الخحشب واعداد قارب جدید ۰ 


وبهذا القارب الجديد قدر حمودة أنه سيصل الى الثراء فى 
فترة وجيزة ٠‏ تكفيهرحلة أو رحلتان عبر بحيرة التمساحليصبح 
ثريا وصاحب ألوف » ثم يهجر القارب بعد ذلك وعش النسر » 
والشساطیء کله » ویسحب هذه المرأة المسكينة من يدها ويهاحر 
الى مکان آخر بعید ۰ 


وفى الايام التى كان!لنجار منهمكا خلالها فى اعداد القارب. 
وکان حمودة یطوف على شاطیء البحيرة يغشى القرى الصغيرة 
المنتشرة هنا وهناك يعقد الصفقات مع مھر بی المخدرات ليبداً 
العمل على الفور ٠‏ واذ علم هؤلاء بما ينتوى حمودة الاقدام عليه 
شجعوه وأقرضوه بعض الال ٠‏ 

وقی البوم الذى قرر حمودهة أن بيدا فيه رحلته الاولى عبر 
البحبرة » جاءت الاخبار بالغاء المعاهدة » والطلق الرصاص فى 
القنال يعربد فى الفضاء »> ومعسكرات الانجليز التى كانت 
موصدة الابواب > عادت ففتحت آبوابها من جدید ۰ ومامی 
الفرصة تسنع مرة أخرى ليصبح حمودة صاحب ألوف » ومن 
الطريق الذى يحفظ كل شبر فيه !! 


وهاهم الرجال الذين كانوا قد مجروا العمل مع حمودة 
آخذوا يتوافدون من جديد ٠‏ والسلاح الذى كان مدفونا على 
عمق عميقق تحت الرمال » حفرت عنه الايدى الحشنة وانتزعسه» 
بوعاد یدوی‌بطلقات‌النار » وعلی‌مرآی ومسمع من رجال البو لیس! 


CA 


وعش النسر الذى كان مهجورا عاد يزن من كثرة الرجال م 
وحمودة أصبح بطلا ٠‏ أصبح قائدا لكتيبة وحوش الجبال !! 

وقت طوین مضی ونحن جلوس فی حوش العش نرقب میاہ۔ 
البحيرة الساكنة » ونرشف أكواب الشاى فى صمت » تمفجأة. 
صاح حمودة فی وجه فتحی بدیر : 

- شوف لنا الرجالة فين ٠٠‏ 

ونهض فتحى على الفور ووثب جريا نحو الخارج » ثم عادومعه۔ 
مجموعة من الرجال » رائحة السمك تفوح من ملاإبسيم » 
وابتسامات بلهاء تتأرجح على أفواههم » وعندما اقتربوا منا » 
وقفوا فى صف طويل كأنهم عساكر فى طابور ٠‏ وقال حمودة.۔ 
وق يشان نوضع 

بت عيال زق السبوعة ء ياكلوا اللحة ية 

وقال رجل سود کان بتوسط الطابور : 

احنا خدامينك پاسی حمودة ۰ 

وأشار حمودة نحوى بأصبعه ثم قال : 

- لفندی بتاع جراید » جای من مصر مخصوص عشان‌یکتبہ 
غا » يالا شوفوا شغلکوا بقی ۰ 

وعلی الغور » تبعثر الطابور » وجرى أفراده فی کل اتجاه » 
ثم عادوا بعد قليل » ومع کل منهم مدفع رشاش › وبعد أن 
عرضوهاعلینا » وفکوا آجز!ءهاجلسوا على کوم رمل فی‌مواجهتناء. 
يستمعون الى تعليمات حمودة التى يجب اتباعها فى المعارك ٠‏ 

وبعد أن انتهى من القاء تعليماته › أشار الى أحدهم وقال فى 
لهجة آمرة : 

روح هات الفرد بتاعی ٠۰‏ 

وغاب الرجل لحظات ثم عاد » ومعه مسدس ضخم ناوله۔ 
لمودة »> وانهمك حمودة فى تنظيفه وحشوه بالطلقات » و 


0 


انتهى من هذا كله » نظر الى الفضااء » وقال وكأنه يحدث 
المسدس : 1 ۰ 

- والله جت أبامك ! 

ثم رفع يده الى أعلى » وصوب المسدس نحو الفضاء وض خط 
على الزناد فجأة » وانطلقت سبع رصاصات تعربد فى الجو ٠‏ 

وهب أفراد الكتيبة الذين كانوا يجلسون فى هدوء حتى تلك 
اللحظة يهللون ويتصايحون ٠‏ وهتف بعضهم بحياة حمودة » 
وانطلقت الزغاريد من الداخل والخارج أيضا ٠‏ 

وهجم على المحوشأكثر من رجل واندفع نحونا كثير منالاطفال 
كأنما انشقت‌الارض عنهمفجأة ٠٠‏ وأصبحنا فرجةوالناسالذين 
اندفعو! من الحارج والتفوا حولنا يبا ركون لحمودة » وحمودة 
يشكر الجميع فى اعتداد » وامرآة عجوز تمد لحمودة يدا مرتعشة 
ثم ترفعها الى السماء وتدعو له بالنصر ٠‏ 

اذن فالمعركة بدأت فعلا » وهذه تباشير النصر »› والمرأة التى 
صرخت فى وجه حمودة عندما دخلنا الحوش أول مرة » وقعت 
تزغرد فى ابتهاج » والحوش تحول الى ساحة جيش » والحماس 
استبد بآفرادالكتيبة فرفعوا أسلحتهم الى الجو وأفرغوا الرصاص 
فى الهواء وجاء عسكرى سواحل عجوز وقد هاله الامر ٭ وسال 
عن المحكاية » ؤقأل له حمودة فى بشىاشة : 

.كل سنة وانت طیب » دی المرب باشاویش احنا طالعين 
بکره» انشاء الله 

ولم يفهم الشاويش شيا » ولكنه بارك لحموده طلوعه بكره»ء 
ودعا له بالتصر قبل آن يستدير عائدا الى المكان الذى أتىمنه ٠‏ 

ومضت ساعة كاملة قبل أن نعود الهدوء ال إلحوش »› وعاد 
المعلم حمودة الى مكأنه والكتيبة من حوله » والعمامة التى كانت 
تخفى وجهه خلعها وألقى بها على الارض » فبدا على حقيقته ٤ابن‏ 


~~ ۸ 


بد فهلوى فى الخامسةوالثلائين. متين‌البنيان لولا شاربهالضخم 
لبدا أصغر من عمره عشرة أعوام ! 

ولا آدرى كيف تغيرت معالم حمودة بعد هذه الضجة » خيل 
الى أن القناع اذى كان يرتديه قد خلعه مع العمامة » انوجهه 
الذی کان صارما على الدوام أصبح بشوشا »> وفمه الذى. كان 
منطبقا تحت شاربه أصبح مبتسما وعيناه أصبحتا قل حدة > 
وآخف لعانا عن ذى قبل ۰ 

يبدو أن المعلم حمودة قد أفرغ انفعالاته ممع الرصاصات 
السبع التى أطلقها في الهواء ! 

وفجآة »> هتف حمودة فی وجھی وهو یبتسم فی ود : 

انت هتاكل معانا » تاكل سمك ؟ 

ولم ینتظر اجابتی » مدیده فی جیبه فأخرج جنیها ناولهلأحد 
جنوده » وقال وکأانه بصدر أمرا بالقتال : 

هات سمك حفار واشوبه ۰۰ 

وعندما هم الرجل بالانصراف » قال له حمودة بنفس‌اللهجة 
الآهرة : ` 

خد مدفعك معا ۰۰ 

وتعجبت لهذا الامر الاخير »ء فالمسافة بيننا ويس حلقةالسمك 
لاتزيد على مرمى حجر » والحوش والحلقة يقعان على بعد عشرة 
هيال من معسكرات الانجليز فما هى الحكمة فى استخدام المدفع 
#آن وما هو الخطر الذى بتهدد رجلا يشترى سمكا من المحلقة ٠‏ 

وسألت حمودة عن السبب الأذى من أجله أصدر آمره الى 
لى الرجل بحمل مدفعه معه وهو فى طريقه الى حلقة السمك »> 
وآجابنی حمودة فی سذاجه : 

اعشان الراجل یثوصی » دق غالم قخاف اتی ٠‏ 

وقظرت الى المعلم حمودة ولم أتكلم » ورحت أرقبه وهو يصدر 
ققواعره الى جيشه الصغير : 


= ۳۹ 


- سعید یجیب طرشی › ابراهیم یشتری عيش › جودةبجیب 
فحل و ۰و : 

واندفع الجميعح ينفذون‌الاوامر » وبقيت مع المعلمحمودةوحدنا 
وسط المحوش » وانتهز الفرصة » فقال وهو يشير نحو المحوش 
فی اسف شدید : 

شوف » آهو آنا قائد جيش وساكن هنا » مش دىمصيبة 
والنبى ٠ ٠‏ 

وقلت أهون‌عليه : 

معلهش ياحمودة » بكره تتعدل ٠۰‏ 

وقال فى ثورة بالغة : 

- عنهاً ماتعدلت » هوه أناعامل على نفسى » بذمتك‌لوالانجلیز 
عرفوا ان قائد الغدائيين ساكن فى خرابة » مش تبقى فضيحة؟! 

ثم خبط کفا بکف » ولوی عنقه من جدید » وراح يزعق عل 
المرآة التى فى الداخل » ولم تلبث أن جاءت تخطر فى دلال 
مصطنع » وتتكلم فى هدوء » متجاهلة وجودى تماما : 

عاوز ابه ؟ 

تعالی اقعدى معانا » لفندى هيكتب عنك ۰۰ 

و نظرت المرأة نحوى فى استنكار بالغ » وقالت وهى تتقصع:. 

_هیکتب عنی ايه » هوه آنا مسخه ؟ 

وقال حمودة وهو يهبر شعرها بأصابعه الغليظة : . 

مسخة ايه يابنت الم ركوب انت تطولى ٠‏ 

وجلست المرأة على الارض بجانبى لتتخلص من أصنابع حمودة 
الفولاذية وقالت لى فى دلال : 

اوعی تکتب عنی‌حاجة یافندی » احنا مش ناقصن‌بلاریء ه 

وطمانتها الى أننى لن أكتب شيا » وان حمودة يمزح معهاا 
لسن ا مه 


کک ات 


کتبه عنه 


ولكن حمودة هاج كالثور » وقال وهو ينتفض : 
- لازم تكتب عنها » دى كانت بتاعة إنجليز وتابت على 

) e 
تم التفت الى المرأة » وقال وهو يلوح بقبضة يده‎ 
حصل والا لأ يابنت ال ركوب ؟‎ 


وصرخت المرأة وقد عاأدت الى طبيعتها الحسنة 

جری ايه ياحمودة »› مابلاش فضايح أمال ٠۰‏ 

وضحك حمودة ضحكة صافية عميقة وقال : 

هى دى فضايح » عنك ماانكتب عنك »› آل يعنى مديجحة 
یسری ۰ ۰ ۰ 

٠‏ وضحكت المرأة وهى تحاول النهوض ٠۰٠‏ وقالت وهى قشب 

- واحنا ايه اللى وضالنا لمديحة يسرى » دى بتاعة سيما ٠‏ 

وعندما همت بالنهوض » دفعتها يد حمودة وألقت بها على ٠‏ 
التراب » وسقطت المرآة على ظهرها كأنها لوح خشب ٠۰‏ وقال 
-حمودة وهو يصرخ فى وجهها : 

راحة على فين ؟ أقعدى مع لفندى شويه » دا الباشوات 
يدقعوا فلوس ویقعدوا معاه ۰۰ 

ونظرت الى المرأة .المطروحة على التراب ٠٠‏ ونظرت نحوى هى 
الاخرى بعينيها الواسعتين كأنهما عينا بقرة » و كانت عيناهاهما 
'أقبع ما فى المرأة » عينان واسعتان حقا » ولكنهما لايحملانأدنى 
تعبير » عينان صامتتان لاتتكلمان ولا يدعواإنك الى شىء »› ولا 
بدفعانك ال شیء » وأحسست برعشسة عندما أطلت النظر اهما 
٠٠‏ فقد خيل الى أننى انظر فى عينى ميت حديث العهد .٠‏ 

كان الطعام قد حضر وبدآنا نأكل » والمرأة فى مواجهتى › 
حوحمودة الى جوارها ٠٠‏ منصرفا عن كل مافى الوجود بالتهام 


«¥ 


الطعام » ولم يكن يمضغ » بل كان يزلط دون أن يتذوق شيئا 
مما يزلطه » وخيل الى أن الاكل باننسبة اليه واجب يوّديه» كان 
يأكل كل الاصناف مرة وإحدة » فجل » طرشى » عيش » جبنةء 
سمك » کل شیء ! وکانت يده تمتد الى کل هذه الاصناف فى 
آلية منتظمة وكأنه ماكينة مطلوب منها أن تملا معدتها بأكبر 
كمية ممكنة من الطعام وفى أقصر وقت ! 

وانتهى حمودة سريعا من الطعام »> وارتفع صوته يحمد اللهء 
ولكن بطريقة توحى إلى السامعين أنه لاإيشكر المولى عل نعمة 
الطعام » بقدر مایشکكره على انه انتهى من عمل مرهق »وواجب 
ثقیل مر على خر والحمد له ٤‏ 

وعندماً استأذنت من حمودة فى الانصراف »› أقسم بالطلاق 
اننى لن أبرح المحوش قبل أن يتم الانس والمزاج ٠‏ وبدأتأوامره 
تصدر الى رجال جيشه » وعلى الفور حضرت الجوزة واشتعلت 
النار فى موقد الفحم » وكوز الشاى وضع على النار e‏ 

وعندما إنتهينا من المزاج » كان الليل قد هبط على الكون » 
والحوش ازداد كا بة » والبرد أرعش أجساد الحاضرين‌فاستأذنوا 
فى الخروج » ولكنهم توقفوا فجأة على صوت طلقات نار تتجاوب 
أصداؤّها على الناحية الاخرى من البحيرة ٠‏ 

وأصاخ. حمودة السمع :نحو مصدر الطلقات التى راحت 
تصرخ وهى تشسق الفضاء البعيد ٠‏ وكان واضحا انها طلقات 
٠‏ مدفع برن » وأنها تطلق من جانب !لانجليز » ولكن على من؟٠ ٠‏ 

وقال حمودة فی همس مسموع : 

لازم العيال الشبيحة بتوع عزبة أبو جاموس ٠٠‏ 

وساد الصمتمن جحديد » وانقطعتطلقات الرصاص»وودعت 
حموؤدة فى حرارة ٠‏ فمنذ اليوم لن‌أراه حتق يعو دالقمریتوسط 
قبة السماء »> وصافحنى وهو بذكرنى بالموضوع الذى ينبغىأن 


س 8 ت 


آكتبه عنه » وتطوع فتحى بدير بتوصيلى حتى الفندق » وسار 
هعی نقطع شوارع الاسماعيلية فی صمت › وصورة حمودة 
لاتفارق خيالى » صورته وهو يطلق الرصاص » وهو يکل کأنه 
حمار وحش وهو يلقى بالمرأة البمدينة ويطرحها عل طين 
الموش * * 


تری هل القت الاقدار على عاتق حمودة هذا أن بحرر مصر ؟ 
وهل حقا سیزحف عل راس رجاله غدا والدنیا ظلام ؟ وهل 
متوقف مصرقضية عظمى مثل هذه على اختفاء!لقمر وظهوره؟٠ ٠‏ 

آم أن حمودة متاثر بالسينما وابطالها ٠٠١‏ وأنه بمشل فى 
الحياة دورا شاهده على الشاشة من قبل ؟ 


-_ E 


۱ تفصلالتالت 


كنا قد عبرنا ترعة‌الاسماعيلية - فتحى بدير وأنا فى طريقنا 
من عش النسر الى فندق فؤاد » وکلانا صامت » وقد بدا عليه 
نه مسطول وآنه فى حاجة الى نوم عميق ٠٠‏ 

وفتحی یجر قدمیه الى جواری فی تکاسل : 

ونظرت الى فتحى فىدهشةممزوجة بالحسرة » فهذا المسطول ٠‏ 
حو مستشار حمودة ! وها هو يبدو الآن تحت تأثر المخدر طيبا 
على نحو ما » وساذجا على عكس مايدعى » وبائسا فى حاجة الى 
هستشسار بخطط له رحلة حياته التى انتهت الى عكس ماكان 
وشمتهی ویرید 1 

وفجأة » مرقت سيارة فى الشارع تسابق الريح » ولولاأننى 
حجذیت فتحی من قفأه لدهمته السيارة » وعندما أفاق من ذهوله 
وقف يرقب العربة المنطلقة كالصاروخ فى اتجاه العمسكرات »> 
وقال وهو شبه ائم : 

حمزة بك ومدام ريتا ٠٠‏ 


مدام ريتا !! المرأة ذات السعر الاحمر ! ومع من ؟ حمزةبك 
عبد المقصود وفى سيارة تنهب الطريق › والى أين ؟ فىاتجاه 
المعحسكرات ! 

وقلت لفتحی بدير وأنا أحاول آن بدو غر مهتم بالامر ؟ 

رايحين فين ؟ بيت حمزة بك ؟ 

وأشار فتحى الى الناحية الاخرى وقال : 

لا » بيت حمزة بك الناحيادى ء 

آمال رایحین فين ؟ 

حد عارف ٠۰‏ 


قالها بصوت خافت واهن كمن هو مشرف على الدخول فى 
غيبوبة طويلة ٠‏ ثم سار يتدحرج على الطريق ٠‏ 

وقلت والغيظ يأكلنى لبلادة فتحى : 

۰۰ یکو نوا رایحین بیت مدام ریتا‎ > RR 

ورفع فتحى عينيه الصغيرتين الى وجهى ٠١‏ وقال وابتسامة 
باهتة تزقسم غل شفتيه : 

بيتها ؟! المدام مالهاش بيت » بيتها اللوكاندة . 

ساكنة هناك على طول ؟ 

اللوكاندة بتاعتها »> هيه صاحبة اللوكاندة ٠٠‏ 


کنا قد وصلنا الى فندق فؤاد فسحبت فتحی بدیر من يده 
ودخلنا »> وانسحب هو معى دون مقاومة » وارتمينا على الكنبة 
التى فى مدخل الفندق » وجلست أنصت فى اهتمام الى فتحى 
وهو پحکی لی قصة مدام ریتا » وقد أدهشنی انه یحکیها وکأنه 
يقرؤها من كتاب » ولم يبدأ قصتها من البداية ٠٠‏ بدأها منقبل 
البداية برمان » گی ل قسة امیا الایلال » کیش جد ا3 
السويس ؟ ٠١‏ كيف اقتنى الفندق وعلاقته بالانجليز » وعندما 


کے 


انتهى من قصة ,ريتا كان قد مضى من الزمان ساعة وهو يحكى 
بلا انقطاع 

تم سادت بيننا فترة صمت طويلة > واغمض عينيه » وراح 
خى تعسيلة خفيفة أيقظته منها برفق »٠وسألته‏ فى اهتمام : 

-ودلوقت بتعمل ايه مع حمزة بك ٠‏ 

وقال فتحی وو يتغاءبُ : 


آه دا أصله راجل على كيفك قوى »كان كده مع المرحومة 
أمها »> كانت طليانية طعمة قوى ٠‏ 

ثم آغمض عينيه ونام 

وت رکت فتحی بدیر مکانه وصعدت الى حجرتی » وخطفت 
حقیبہتی وغادرت فندق فواد الى فندق بالاس ٠‏ 

ولقد کان لدى عشرة أسباب لهذا الانتقال المغاجىء » فأولا 
نكى أتخلص من الفراش البائس فى فندق فؤاد » وثانياً لأن 
فندق بالاس هو المكان الذى يجتمع فيه رجال السياسة فى 
المدينة ٠‏ وتالشا ورابعا ۰ وء وء 

ولكن السبب الحقيقى والسبب الوحيد هو أن أكون علىمقربة 
من مدام ريتا » الببضاء کانها المهلسبة › ذاتأالشعر الأحمر فى 
:لون الشاى ! 

وعندما 'اصعدت درجات فندق بالاس کان يبدو خالیا کأنه 
مهجور » وبحثت عنها وآنا فى البهو الضيق المظلم الطويل ٠٠‏ 
وتلفت آبحث عنها وآنا أصعد الى حجرتى ٠ء‏ ولكنى لم أعثر لها 
على أثر » وعندما أصبحت ٠‏ داخل الحجرة تذكرت آننى منڈ ساعة 
شاهدت مدام ريتا مع حمزة بك فى سيارة تنهب الطريق ٠٠‏ 
فى اتجاه اللعسكرات » واکتشفت وآنا أرٹمی على السریر آننی 


¥ 


لهت دون مبرر › والعرق يتصبب من جبينى والدنيا فزت ٠‏ 

اذا كل هذا السعى المحموم والحرص الشديد للوصول الى 
-مدام رتا ؟ 

هل أحببت مدام ریتا ؟ 

وطرقع السؤال فى نفسى وانفجر » وانداح داخل أعماقى 
كأنه حجر ثقيل ألقى به مجهول فى بحيرة نفسى العميقة ٠‏ 

صحیع » هل أحببت مدام ریتا ؟ 

آنأ شخصيا لا أدرى » الهدف الوحيد الذى أسعى اليه هو 
أن أكتشف مدام ريتا ! أو بمعنى أصح اكشف مدام ريتا » هذه 
-هى مهمتى فى المدينة التى تقاتل بلا سلاح » وو!جبنا الآن أن 
نزظف البيت من الداخل حتىلانفاجاً بمن‌يطلتق النار على ظهورنا 
من اللف ! 

ولكن لاذا مدام ريتا بالذات ؟ ولاذا مدام ريتا بالتحديد ؟ 

ولم أستطع الجواب » فسكت ٠‏ 

وإستلقيت على ظهرى ورحت أستعرض أسماء ووجوه جميع 
لين يسهرون على مائدة مدام ريتأ حتى الفجر ٠‏ 

أحمد بك العيسوى المليو نر الذى ودع الستين منذ أعوام › 
-والذى يفقد ضوابه بعد ثالث كأس » والذى يوافق متحمسااذا 
-وافقت مدام ریتا » ویعارض متحمسا اذا اعترضت ! 

وسيد بك عبد الخالق المهذب كآنه جرسون فى مطعم شهيرء 
الحريص كانه ثعلب »› ابن الخامسة والجمسين » صاحب شركات 
اللاحة إلتى توقفت أعمالها بعد أن نشبت المع ركة فى القناة ٠‏ 

والخواجا فرانشسيسكو الايطالى الوسيم ابن الثلاثين ربيعا › 
والذیى تؤکد الاشاعات انه عشبق مدام ريتا » ولكنه عشبيق 
طیب » یمن بان مدام ریتا شىء نفيس كالاء والهواء ٠٠‏ نبجب 


أن تكون للجميع. !! ۰ 


تم حمزة عبد المقصود » المليونير ألذى يؤمن أن النقود 
سلعة يجب أن تشتريها بالنقود » والذى ينفق الألوف ليربج 
اللايين » وينفق الملابين ليربح الناس ! 

وعندما انتهيت من استعر اض القائمة كلها ابتسمت »فهوّلاء 
جمیعا لن یقفوا حائلا بینی وبین مدام ریتا » فأنا آکثرهم شباباء» 
وأكثرهم ذكاء » وأوسعهم نفوذا » وهو المهم ! 

وإرتاحت نفضسى جدا لهذه النتيجة التى وصلت اليها » فقد 
بدا لى الطريق مفتوحا الى مدام ريتا دون قتال » وحتى لواحتاج 
الامر الى معركة فلدى كل أسلحة القتال » وسأدخل المع ركة بكل 
شبابی وکل غروری » وکل نفوذی ! 


نفوذی ؟! 


نعم » ولم لا » اننى أراسل أوسع جرائد القاهرة انتشارا » 
ويكلمة واحدة أستطيع أن أخفض من أشاء › وأستطيع آن أرفع 
من أشاء » ومدام ريتامشبوهة ٠٠‏ ونحن فى مع ركة » وستحتاج 
حتما الى من يحميها » ولیس هناك من بستطیع حمایتهاسوای! 

استيقظت فى الصباح » وازحت الغطاء بعصنبية وارتديت 
ملاإسى على عجل » ووقفت أتأمل نفسى فى المرآة أكثر من نصف 
سساعة كأنى عروس تستعد للزفاف » وعندما اطمأنت نفسىاننى 
على خير مايرام » غادرت حجرتى ورحت أهبط الدرج فى عظمة 
الطاووس » وقطعت الردهة الطوبلة الضيقة على مهل وآنا ألقی 
نظرات فاحصة على الصالونات المعطرة المتناثرة على ال جانبين » 
ثم تسمرت قدماىفجأة عند أحد الصالونات » فقد أبصرت مدام 
ريتا فى ثوب أحمر كنار جهنم » وشعرها الاحمر الذى فى لون 
الشاى يتهدل على كتفيها العاريتبن فى نصاعة بياض العأاج » 
وشغتاها الوارمتان تطبقان فى دلال على سيجارة مشتعلة ٠‏ 

وکانت تجلس فی مواجهتى » وتنصت باهتمام الى رجل 


ا کي 


بجلس قبالتها » وطهره نحو الباب » يرتدىبدلة زرقاء فاخرة » 
ويتكلم بصوت خفيض » ويستخدم يديه أثناء المحديث ٠‏ ومضت 
لحظات ونا واقف عند الباب أرقب مدام ریتا فی اضطراب 5 
وفجأة رفعت عینيها نحوی ونظرت الى فی استنکار » فانحنیت 
أنحناءة خفيفة ٠ ٠‏ فهزت رأسھا فی غر اکتراٹث › تم عادت 


تنصت الى الحديث من جديد ٠‏ 


وزاد اضطرابی فلم آدر ماذا أفعل » وهممت بالانس حاب 
ولکن خانتنى قدماى ٠٠‏ فلم أستطع ال ركة » وفكرت فى اقتحام 
الصالؤن ولكنى لم أكن قادرا على تنفيذ شىء عل الاطلاق ٠.٠‏ 
وعندما رفعت مدام ریتاً نظرها نحوى مرة أخری ارتعشت 
زیغا »ققد انت تظرتها غير ودية» بل کات حل اسقارا 
زائدا لهذا السخيف الذى لايزال ملطوعا عند الباب ٠‏ 

وابتسمت كالعبيظ » وسالتها فى ارتباك : 

حمزة بك مش هنا ؟ 

وح ر کت رأسها e‏ ترد وعادت تنصت الى الحديث 


من حدد *. 


ونزعت قدمی وسرت أقطع الردهة الطويلة الضيقة » وقد 
أصابنى موقف مدإم ريتا فى الصميم » وعندما وصلت الى باب 
الفندق كنت قد انهرت تماما » فدفعت الباب فى غيظ وقفزت 
السلالم الى الشارع » وسرت فى غير وعى لا أدرى الى آين 
EES‏ 

وفكرت فى الذهاب الى حمودة » وسرت فعلا فى الطريق 
المڙّدى اليه شوطا طويلا نو و > فاليوم موعد 
حمودة مع الجبل » والقمر يختفى اليو وبظلم الكون ويزحف 
س ااي رجاله لیکتب بمداد من دم صفحة جديدة قى 
تاریخ مصر ۰۰ , 


ے 0 ےچ 


حل آذھب ال فتحی بدير ؟ ولكن فتحى هو مستسسار الكتيية 
التى لايد أنها غادرت المدينه الآن فى طريقها الى الجبل لتبمدلً 
زحفها المقدس فى الليل » ولابد أنه مشسغول بتخطيط المعركة » 
وتدبر امون والذخائر » واعداد الاحتياطى اللازم ٠٠١‏ وزيارتى 
له فى هذا الوقت بالذات قد تعطله عن أداء الواجب الثقيل الملقى 
على عاتقه !! 

أين أذهب اذن والمدينة خاوية على عروشها وليس لى فيها 

وقادتنی قدمای فی غر وعی الى شاطىء البحبرة » وعلى مرمى 
البصر كان عش النسر يطل فى خيلاء على البحيرة الفسيحة ٠٠‏ 
وتلال سيناء على الساطىء الآخر تبدو من بعيد » وال جو بارد .ولا 
أحد على الشساطىء والصمت يلف كل شىء » ولولا طلقات طائشة 
تنطلق ناحية المعسكرات لظننت أننى فى جزيرة مجهولة وسط 
المحبط !! 

ونظرت مرة أخرى الى عش النسر » لابد أنه خال الآن فقد 
هجره حمودة منذ الصباح الباكر فى رحلته المجيدة الى الجبل ء 
لا يسكنه الا المرأة الدميمة ذات البشرة التى فى لون الففول 
السودانى المقشر ٠٠١‏ 

ولکن عبثا حاولت أن أحضر تفکیری فی مدام ریتا » کنت 
کلما تأملت شیئا و سرحت فی شیء › انتهی تأملی وسرحانی 
الى مدام ريتا » كأنما عقلى الباطن قد تحول الى مؤشر بوصلة » 
يتما أدرته » إتجه مرة آخرى نحو الشمال ٠٠‏ 

فى الصعيد يغسلون اهانة مثل هذه بطلقة رصاص »› وفى 
بلاد أخرى أكثر تمدينا بيغسلو نها بالمبارزة » وفى أفلام كثيرة 
شماهدتها كان البطل بتقدم من المرأة اذا صوبت له نظرة أحتقار 
کهذه التى صوبتها نحوى مدام ريتا هذا الصباح » ويصفعها 


> 


على وجهها صفعة قوية ».ثم يستدير الى الخلف ويذهب الى غير 
رجعه ». 

ولکن › ماذا کان ینبغی أن أفعله آنا فى موقف مشل هذا؟ 
وهل کان فی مقدوری آن أفعل شیئا ؟ ۰ 

الشىء الاكيد أننى ما كنت أستطيع أن أفعل شيئا » حتى لو 
لطمتنى مدام ريتا على وجهى أو لطعتنى على قفاى ! ٠١‏ فهذم . 
أول امرأة. تقتحم حياتى » وعدا قصص الحب التى قرأتها » لم 
أكن جربت حبا على الاطلاق ٠‏ 


مضت ساعات طويلة وأنا جالس وحدى على الشاطىء أهذى 
كا محموم » وأتحدث مع نفسى كالمجنون » وعندما أفقت من ذهولى 
کان المساء يزحف ببطء ٠۰‏ وتلال سيناء تبدو من بعيد وهی 
تغيب شيئا فشيئا فى عتمة المساء وكأنها تتسحب من مكانها 
الى مكان آخر بعيد ». والسحب السوداء الكتيفة تتوقف بلاحراك. 
قوق قمم التلال » والسفن الكبيرة تتسلل عبر القتال فى الليل. 
تشع نورا خافتا وكأنها. تجوم تتناثر عل بعد. ملابين السسنين. 
فى الفضاء ٠+‏ 

هذه الاسماك البشرية يأكل بعضها بعضا نتيجة غرور وقح 
هو أن الانسان سيد الكون !! 

وينسى سيد الكون أن مصيره الخحتوم الى الموت »> الى العدم ». 
الى التراب !! 

وأرعشتى البرد الشديد الى هبط فجاة على الكون مسح, 
الليل فانتبهت الى آننى وحيد على شاطىء الخليج فى الليل ٠٠‏ 
أتقياً قلسفة جوقاء » وأردد كلمات قارغة عن العدح والمؤت ! 
ولعل الامور تتطور فأهيم على وجهى فى شوازع الاسماغيلية 
کاننی قیس یناجی لیلاه !! 

ما الذى حدث. حتى أتحول ال مجذوب ؟ نظرة: الحتقارز مرزى 


8 جب 


#امرأة ؟! وما إآلذى بينى وبين مدام ريتا حتى أحمل الكون على 
ترأسى كأننى الثور فى الاس طورة المشبهورة ؟ لقاء عابر فى 
٠القطار‏ » ولقاء عابر فى الفندق ؟ 

ومن آنا بالنسبة لها ؟ مجرد صبى فى الثالئثة والعشرين » 
بوبتاع جراید كما قال احمد بك العیسوی وهو یترنح فى أول 
لقاء ٠٠‏ 
٠‏ وانتصبت واقفا على قدمى » وألقيت نظرة عل المعسكرات 
البعيدة التى كانت تشع نورا باهتا عبر الصحراء » وألقيت 
نظرة أخرى على عش الس ! واحتقرت نضسى بشدة » فهناك 
يزحف الآن حمودة .» على رأس :مجموعة من الرجال الطيبين 
٠الذين‏ قضوا رحلة العمر بزحفون كالدود على البطون » ولكنهم 
«وفى الوقت المناسب يصوغون الحياة على النحو الذى ينبغى أن 
قكون عليه المياة » ويموتون لتنبثق حياة أخرى أكثر بهجة 

ريما كان عمله هذا نتيجة تهور » ربما انتهى به الأمر الىمثلى 
المصير الذى انتهت اليه هوجة عرابى !! 

ولكن » ماذا يهم حمودة ؟ ربما كان هذا هو منطق العقلاء »> 
«ولكن من قال أن العقلاء هم الذين يصنعون التاريخ ؟ 

العقلاء نخطظون الشو!رع وينظمون حركة المرور »› ويبحثون 
عن وسائل جديدة لزيادة رقعة الارض المنزرعة » والمجانين 
و حد هم يصنعون ألتاءريخ !! 

كان فندق الاس يسبع فى الضوء عندما-وصالت اليه » 
-وموسيقى راقصة تنبعث من داخله » والخحواجة خرانشيسكو قف 
عند الباب ننخنى فى أدب 'للداخلين والارجنن ٠۰‏ 

كان البهو عامرا بالرواد ٠»‏ خواجات فى حلاوة القشطة > 
وورجال عمال فى ثاب السهرة ٠‏ .والموائد -حافلة :كلل أنواع 


ت 


کل رکن › واتجهت الى مقعد خال فی رکن منعزل » وجلست 
أرقب الداخاين والحارجین » وعینای‌تبحثان فی کل شبر عن مدام 
رتا e.6‏ 

وفحاة » دخل البهو الجواجة فرانشيسکكو » ووقف لحظات 
يبحث بين الوجوه الكشثيرة عن شخص يريده » وعندما إاستقر 
بصره على » اتجه على الفور ناحیتی »› وانحنی على آذنی پهمس 
خی أدب بالغ : 

- فيه ناس عاوزينك ۰ 

ونهضت على الفور » فقد خيل الى أن « الناس » الذين 
بریدوننی لايد نهم مدام ريتا ولا أحد سواها ۰ 

وتوقف المواجة فرانشيسكو فى نهاية الممر الضيق الطويل 
وأشار الى صالون جانبى » نفس الصالون الذى رمقتنى فيه 
مدام ريتا هذا الصباح بنظرة الاحتقار » وقال : هنا .٠‏ 
اتفضل ٠*‏ 

ثم انسحب على إلفور ٠١‏ 

وعندئذ » أيقنت أن مدام ريتا هى التى فى الداخل ° 
نها أد ركت خطأعا » وتريد الآن أن تعتذر لى ٠‏ ولكن » همل 
أقبل اعتذارها ؟ أم أرفض ؟ 

وترددت كشرا قبل أن أدخل الصالون ٠٠١‏ وهممت أكثر من 
مرة د بسؤ!ل فرانشسيسكو عن الناس الذين يریدوننی ٠۰۰‏ تم 
ق و ا a‏ 
الناس الذدين فى الداخل » وكدت أسقط من هول المفاجأة » 
يكن هناك سوى المعلم حمودة !! 


0 ت 


الفصل الرايع 


عشرة يام طويلة عريضة وأنا قائم قاعد آكل شارب فى عش 
حمودة أتقلب طول النهار تحت شمس الاسماعيلية الدافئة ء 
وأستمتع بمنظر بحيبرة التمساح وأحدق فى الفضاء الى التلال 
البعيدة » ومعسكرات الانجليز فوقها كأنها نتوء بارزة من جوف 
الصحراء » والمعلم حمودة الى جوارى بقلب جمرات النار بماشة 
قض.ة بقیت له من یام العز الغاير ٠٠‏ و شفط آنفاس الجوزه 
ويراقب الشاى وهو يغلى فوق نار الدفاية » ويرسلل أعوانه 
وأركان حربه لشراء السمك بالمدافع ٠٠‏ ولم أكن أبرح عش 


حمودة الا قبيل الفجر » والدنيا بردوالشبورة تخفى كل شىء 
والاسماعيلية غارقة فى الظلام ٠‏ وكان حمودة بتطوع بتوصيلى 
الى الفندق ومعه ثلاثة من آفراد جيشه ومدفع كل منهم يتدلى 
من فوق كتفه » وأحيانا كانوا مبالغة منهم فى الحرص على حياتى 
وحياة حمودة يحيطون بنا طوال الطريق ومدافعهم مصوبة 


بوأصابعهم فوق الزناد ۰۰ وکان منظرهم يبدو غریبا أحیانا 
خأنفجر فجأة ضاحكا » فيسألنى المعلم حمودة عن سب ضحكى 
المغاجىء فأنتحل له أسبابا شتى » وكان يستمع اليها فقهدوء » 
وهو سیر الى جواری منكس الرأس ساهما على الدوام ٠٠‏ 

والحق أن حمودة كان لا يتصور نفسه سائرا فى الليل بدون 
حرسه الحديدى ٠۰‏ فقد كان يتصرف خلال الايام التى أعقبت 
تتكوين الكتيبة كقائد كير » له نفس الاعمية التى للقائد 
٠البريطانى‏ فى المنطقة » ولم لا ٠٠‏ وهو وحده الذى يواجه هذا 
١القائد‏ نجيش من الفدائين !! 

وکان يتوهم آحیانا أن الانجليز ترصد عشرة آلاف جنيه 
لن يقتله » وحكى له واحد من أفراد الكتيبة أن الانجليز أنشأوا 
داخل معسكر الاسماعيلية متحفا أسمه متحف حمودة » وأن 
المتحف عامر يصور حمودة فى كل الاوضاع وبجميع الاحجام 
حتى بال حجم الطبيعى ٠١‏ وأن المتحف مفتوح لجنود الجيش 
الانجليزى » للفرجة على حمودة كى يسهل عليهم بعد ذلك 
إصطاده عندما تنشب المعارك بينه وبين الانجليز » وذات مرة 
ونحن نشفط أنفاس الجوزة على شاطىء البحيرة ٠٠‏ والوقت 
هغرب والبحبرة شديدة الهدوء والسحر ٠۰‏ قال المعلم حمودة 
وهو یعبث فی شاربه : 


لنجليز فرقوا صورى النهاردة ٠۰‏ 
فرقوا صورك ؟ فين ؟ 

جوه الكاميات ٠٠‏ 

- ليه ؟ 

فرقوها ع العساكر عشان تعرفنى ٠٠۰‏ 


وكتمت فى نفسى ضحكة كادت تطرقع رغما عنى » وقلت بعد 
فترة صمت قصيرة : 

ومين قال لك الحكأية دى ٠۰‏ ؛؟ 

الواد سعيد ٠٠‏ 

وكان سعيد هذا هو الذى يقوم بمهمة جمع الاخبار للمعلم 
حمودة ٠۰‏ وكان عبقريا فى المهمة التى اضطلع بعبئها فکان 
يحصل فى اليوم الواحد على نشرة أخبار كلها من هذا النوع 
الذى يهز المعلم حمودة ويثير خياله » ويستفز فيه عرق العظمة 
والمطولة ۰ وکان المحلم حمودة يثق فى أخبار سعيد ثقة عمياء a‏ 
بالرغم من أنه - أى سعيد - لم يكن يفارق عش المعلم حمودة 
الا ليشترى أحيانا مزيدا من وزق المعسل » فقد كان على صلة 
صداقة بتاجر يبيع صنفا جيدا يصلح دون غيره لهذا اللون من 
امزاج !! 

وذات فجرية ونحن نتأهب للخروج من العش الى الفندق 
فوجنت بالحراس الثلاثة وقد ارتدوا زيا موحدا » بنطلون وبالطو 
أصفر » وثبتوا فوق صدورهم قطعة قماش خضراء من الجوخ 
تحمل حرفي باللون الابيض هما :ح ٠‏ ح ٠‏ 

وعتدما سالت حمودة عن معتى المرفن قال قي آعمية دالقة 
کمن یدل بسر خطر : 

ح ٠‏ ح * يعلى حرس حمودة ٠‏ 

وعلشان !به دا کله ؟ 

- عشان ايه ازای » دول زی البولیس الحربى الانجليزى ٠“‏ 

والحق ٠١‏ انه حدث تطور غريب فى سلوك حمودة وفى 
شخصيتهأيضا منذ أن جاء الىفندق بالاس فى ذلك المساء الذِى 
تخيلته فبه زاحفا عل بطنه فى الجبل على رأس رجاله ٠٠١‏ فعندما 
دعانى الخواجة فرانشيسكو من بهو الفندق الى مقابلة الشخص 
الذی یریدنی فۍ صالون جانبی صغیر » والذی توهمته أول 


کے ¥ چ 


الامر مدام ريتا تريد أن تعتذر عما بدر.منها فى الصباح.٠:‏ 
فوجئت بالمعلم حمودة جالسا فى الصالون » وبنفس ملابسه الى 
e E eg E eg AR E‏ 
ملايسه عند القلب بالضبط ٠‏ 

ووقفت برهة أنظر نحوه مندهشسا ٠‏ والارض تدور بی کان 
على صينية فى لونوبارك ٠٠‏ أين الجبل اذن ؟ والزحف فى الليل 
عندما يختفى القمر ؟ وهل كان الامر كله مجرد مزاح ؟ الجيش 
المتحفز ٠٠‏ وطلقات الرصاص » وكلمات الوداع وهو يصافحنى 
فى .الليل وسط الحوش قبل آن يبدا رحلته المقدسة نجو الجبل ؟ 
ونظر حمودة نحوى كما اعتاد أن ينظر الى كل الناس » بعينيه 
اللقين فى لون العسل اللخلوط بالطحينة :قال وكاننا ,كتا على 
میعاد : 

مراحب ۰۰ 

وقلت ونأ أجلس فى مواجهتهوبنبرة لم تخل من السخرية : 
هوه دا الجبل اللى !نت طالعه ؟ 

وتجاهل حمودة سخریتی تماما وقال فی حده : 

ملعون أبو الجبال الى فى العالم كله » مش طالعين جبمال 
۰ من غير مؤاخذة ٠۰‏ 

ليه ؟ 

لما أصفى حسابى مع الحكومة أبقى أطلع الجبل ٠‏ 

- وهوه فيه حساب بينك وبين المكومة ؟ 

معلوم فيه حساب ٠۰‏ أما أشوف دى حكومة بتاعتنا ولا 


بقاعة الانجليز ٠‏ 
_ طيب ماتقوللى ايه الى حصل 
قال وصوته علو : 
اا ال سال سل > حكومتك وقفت قصادی » > مش 
عاوزانا نطلع الجبل * 


AN ت‎ 


ثم أمسك بطرف شاربه وجذبه بشدة وقال وهو پهدد : 
- ما يبقاش دا على راجل » ان ماحاربتش المكومة !! 
اذن ۰۰ هدا خبر جديد » وهو خبر لو صح لأحدث هزة 
فى الدنيا كلها ٠٠‏ حمودة لم يطلع الجبل لأن الحكومة منعته .. 
وقفت قصاده ٠٠۰‏ حالت بينه وبين الموت فى أشرف مهمة .٠‏ 
وسألت حمودة فى لهفة : 
- ايه الى حصل بالضبط ؟ 
وأزاح حمودة الثوب قليلا من فوق عينيه وراح يحكى لى 
تفاصيل ما حدث » فقد رأى حمودة أنه لايد من تنظيف البيت 
من الداخل قبل أن يذهب !لى الجبل » ورأى آن الخطوة الحاسمة 
لانجاز هذه المهمة هى الهجوم على بنك باركليز الذى يقع فى 
قلب المدينة والذى يقوم بحرإسته جنود البوليس المصرى 
زالاستيلاء على كل ما فيه ٠٠‏ مادامت امواله انجليزية » ولكنه 
فوجىء فى اللحظة الاولى للهجوم بمشات من جنود البوليس 
بحيطون به ويقبضون‌عليه » متلبسا بالسطو عل‌البنك ۰ وخاف 
المحافظ من الفضيحة فأطلق سراحه » وسراح رجاله يشرط الا 
يعاودو! الهجوم على المنشاّت التى تقع فى قلب المدينة » حتى 
لو كانت تابعة للسلطات البريطانية !! 
وسألت حمودة بعد أن سرد القصة : 
وبعدين ؟ 
- ولا بعدين ولا قبلين » هنطلع الجبل نعمل ايه ؟ اذا كانت 
ا لحكومة مستخسرة فينا فلوس الانجليز اللى ملقحه فى البنك 
يبقى هنطلع نعمل ايه » يعنى عاجبك أطلع أنا الجبل وأموت » 
والمحافظ قاعد مبسوط أربعة وعشرين قبراط !! 
قال وهو یحدق فی عینی › ویده تهرش فی قفاه 
ءايه زآيك ؟ 


کے ¥ سے 


ولزمت الصمت » لم أتكلم » تمنيت لؤ كانت لدى الققوة 
لأصفع حمودة على قفاه ٠٠١‏ هذا الشور البليد !! 

ترى أين فتحى بدير هو الآخر ؟٠ ٠٠‏ مستشار حمودة الذى 
ظننته وأنا جالس وحدى على شاطىء البحيرة منهمكا فى تخطيط 
المع ركة وتدبير .الذخائر والمؤن لجيش حمودة الصغير !! عن أى 
شىء يبحث هو الآخر ؟ وفى أى مكان موجود هذه اللحظة ؟ 
مخمورا أو مسطولا بتحدث قى برإعة عن جيش حمودة العظيم ! 

وقطع المعلم أفكارى وقال فى لهجة آمرة : 

أنت تكتب حاجة عن الموضوع ده ٠٠‏ 

ثم ثنى أصبعه وعض عليه بقسوة › ثم قال : 

الحكومة عحازي حنودة ٠١‏ ايه زآيك ؟ 

وعند ما أبطأت فى الرد عليه » استأنف حديثه على الفور : 

يكره نقراها انشاء الله ؟ 

قلت وأنا أتعمد الهدوء : 

- بعدين يامعلم حمودة ٠۰‏ 

وهب حمودة ثاثرا » وقال فی غیظ شدید : 

- بعدين أمتى ؟ لما يغرقونا » الكتيبة عاوزة فلوس » نجيب 
منين » والا يعنى خسارة فينا ٠٠‏ طيب ودين النبى أدردكها 
هيه آيه الحكاية ٠٠‏ مادامت إلحكومة هتحاربنا » هنحاربها ٠٠‏ 

ارتفع صوت حمودة حتى أصبح كالرعد عندما وصل دحديثه 
الى تهديده للحكومة ٠٠‏ وكان الحماس قد استبد به فققذف 
الماندة الصغرة التى تتوسط الصالون بقدمهة وألقى بها بعيدا ٠‏ 
وقد تناثر ما علیها فی کل اتجاه ۰۰ وجاء فرانشیسکو على 
الضجة » ثم تراجع مذعورا عندما رأى حمودة » وانحنى على 
الارض يجمع أعقاب السجائر وأعداد الجرائد وفناجين الشاى ٠‏ 

ولكن ثورة حمودة لم تهدأً » بل ازدادت لهيبا وقال وهو 


ا ت 


طيب يا حكومة ٠١‏ أما أشوف أنا راجل وهنفذ اللي فى بالي 
واللا لا ؟ ٠١‏ 

وعندئذ فتح الصالون ضابط كبير ٠٠‏ وقف برهة على الباب 
ينظر نحونا فى دهشة » وعندما رفعت بصری الى وجهه اکتشفت 
أنه‌الضابط الذى كان رفيق الديوان فى قطار الليل ٠*١‏ ونهضت 
على الفور ومددت دی نحوه مصافحا ۰ 

وذابت ثورة حمودة فجأة ونهض هو الآخر > وصافح!لضابط 
الكبير وهو يحنى رأآسه » ثم جلسنا والضابط بيننا يستفسر 
عن سر الضجة التى كانت منبعثة من الصالون » وقدمت لهالمعلم 
حمودة على آنه قائد كتيبة وحوش الجبال ٠٠‏ وزعمت له أن سر 
تورته هو حاحته الشسديدة اك السلاح لیدخل المعركة ضد 
قوات الاحتلال ٠٠‏ 

ومط الرجل شفتيه » ثم قال والاسی يبدو عليه : 

عرفت ايه الى حصل دلوقت ؟ 

ولا آجبته بالنفی › قال فی أسی حقیقی : 

عشر عساکر ماتوا دلوقت ۰۰ 

قلت وقد غمرنی فرح شدید ۰ 

انجليز ؟ 

ورد الضابط فى هدوء : 

- لا ۰۰ عشر عساکر بولیس ۰۰ ماکانش معاهم سلاج ۰۰ 
کان معاهم شوم ۰۰ کانوا رايحين نقطة بوليس فايد الانجليز 
ضربوهم بالنار ٠۰‏ 

وضغط الضابط على أسنانه كأنه يطحن شيئا صلبا تحتها : 
ثم قال وهو بدق على فمه › بقيضة يده : 


کا 


- دی مش حرب ۰۰ دی جریمة ۰۰ 

-وظل يكرر كلمة جريمة ٠‏ ثم سكت وعض على شفتيه 
بقسوة ٠ ٠۰‏ 

ثم زفر بشمدة قبل أن يضطجع على مقعده واضعا ساقا على 
ا 5 

وهزتنى ثورة الضابط العجوز الذى لم يبق أمامه سوى عام 
أو بعض عام » قبل أن يهجر منصبه الى !لابد ٠‏ ولكنه بالزغم من 
ذلك لايزال يحتفظ بحيوية الشباب » ويحرص على اعلان رأيه 
فی حدث خطر مثل هذا » وهو رى قد يغضب السادة الكبار 
فى القاهرة !! 

وانتزعت قلما من جيبى ودونت تفاصيل الحادث ء٠‏ ثمقلت 
لاضابط الكبير وأنا أطوى الورقة : 

هل أكتب الحديث منسوبا اليك أم أنسبه الى مص-در 
مسئول ۰ 

وقال فى غير مبالاة : 

آکتب مانشاء ۰۰ اذا ردت أن تكتب اسمى فاكتبمه نم 
قال على الةور : 

ھی ر ک یراق ۶۶ 

ونظرت الى حمودة الذى كان بنصت الى الحديث الدائر بيننا 
فی اهتمام ٠٠‏ وعندما التقت عینای بعينيه قال وهو يهز رأسه 
فی اسف وعیناه تلمعان ببریق غریب : 

الله پرحمهم » دول عساکر غلابة » وهمه دول قد الانجليز »> 

طیب بدو نی الل آنا عاوزهة وأنا أورنك ٠۰‏ 

ثم هب واقغا عا على قدميه » وأعاد طرف العمامة الى مكانها 
فوق عینیه » قم صافح الضابط فی آدب » ؤسحبنی من یدی الى 
الارے ٠۰‏ م قال وهو یضغط عل یدی بشىدة لیژکد لى قوته : 


کا 


- لازم تشوف کل فی اوضرع ده آنا مش طالع الا اذا 


مسنحت البنك ده ۰۰ 
ثم سكت قليلا وقال فى مودة : 
- انت وزاك حاجة دلوقت ؟ 


وقلت وآنا أسحب يدى من قبضته الفولاذية : 

آیوه » عندی شغل مع اللواء زکی مراد ۰۰ 

شغل مهم بعنی ؟ 

- أيوه » ليه ؟ فيه حاجة؟ 
وقال وهو ينصرف نحو الاب : 

آبد! ۰۰ کنا نروح نشرب لفسین ۰۰ 

وشکر ته »وودعته عندالباب‌وصعدت وثبا الى غرفتی بالفندق ٠‏ . 
ولم يمض نصف ساعة حتى كنت قد انتهيت من ابلاغ الجريدة 
هاصیل الحادث » ورآی‌اللواء زكى مراد فى الموضوع > ثہ‌غادرت 
غرفتی وهرولت الى حیث کان یجلس اللواء زکی مراد ۰۰ 

وتملکنى غيظ شديد وأنا أهبط الدرج لانى لم آكتشغم 
حمودة عند أول ئقاء »> هذا الثور الذى بغز ظط للد ج ول فى 
المعركة أن ينهب البنك » والذى بصاافح الضابط الكسيي ء'؛ 
وبنصرف فی هدوءلیشرب نفسين معأفراد جيشه الصغيرو تنتهى ؛ 
انقعدة آخر اإلليل باطلاق النار فى الهواء !! 

كنت قد وصلت الى باب الصالون الذى يجلس فيه اللواء 
زک مراد 5“ واک رک ي الدخول عندما جلجلت فى, 
پت إلحجرة ضحكة ناعمة ٠‏ وعندما اختلست نظرة من‌الداخل 

سفت أن الضابط الكبير لم يكن وحده » كان الى جواره حمزه 

a r i o 
#اخمر الفاقع فى لون النار > وشعرها الذى فى لون الشاى‎ 
وكانت‎ ٠:١ وتسدل على كتفيها البضتين » > وعنقها العاجى الدقيق‎ 


کات 


تضحك فى دلال » وزكى بك يتسم فى وقار » وحمزة بك يصبه 
فی جوفه ما تبقى من كأسه » وتوقفت دقيقة لاأدرى ماذا أفعل 
م تم انسحبت فى هدوء وإستدرت الى الخلف وهرولت نحو 
الشارع ٠١‏ ورحت أعدو. فى طريقى الى البحيرة ٠٠‏ الى عش المعلم, 
حمودة ۰۰ 

وهكذا مضت عشرة أيام .طويلة وأنا مرابط فى عش المعلم, 
حمودة لا أكأد أفيق لحظة حتى يبزغ الفجر. فأخرج فى موكبه 
حمودة المسل الى فندق بالاس ٠‏ لأعود اليه بعد. ساعات أواصل 
مع امعم حمودة ورفاقه ما انقطع بالامس ۰ 

وخلال الايام العشرة لاحظت تطورات خطرة بدأت تطراً 
على شخصية المعلم حمودة ٠٠‏ فقد بدا خلال تلك الايام » وكأنه۔ 
نسی کل شیء عن المركة وازداد اهتمامه برجاله ۰۰ وازداد 
اهتمامه أكثر بنفسه ٠٠‏ وظهرت عليه فجأة آثار النعمة حتى 
خلت أنه سطا فعلا على البنك ٠١‏ وأنه لفق قصة محاصرته- 
والقبيض عليه !! : 

وفى خلال الايام العشرة التى قضيتها مع حمودة فى عش 
النسر » كاتت عربات الكارو تحمل أل العش قطعا شتى من. 
الاثاٹث ٠ء‏ سردن فاخر ومکتب › وطقم مذهب ٠‏ وكلها لاستعمال 
المعدم حمودة ٠٠‏ وكانڻ البناءغون خلال النهار بواصلون العمل 
بشدة فى بناء حجرة تليق بمقام المحلم حمودة » وعندما انتهو 
منها ٠١‏ انهمك حمودة فى تأثيثها » وثيت على بابها لافتةنحاسية. 
تحمل كلمتين « ممنوع الدخول » ا 

واستطاع حمودة بطريقة ما أن يحصل على بدلة ضابط. 
انجليزى برتبة بريجادير ٠٠‏ والتقط لنفسه صورة ضخمة وهو 
داخل البدلة » وعلقها على جدار فى الحجرة ٠٠‏ وكان يرتديها 
أغلب الاوقات. جتى وهو منهمك فى اعداد التاز وتدخين الموزة 


کے 


۰۰ ولا سالته عن سر تمسكه بارتداء البدلة داخل العش قال 
وهو یغمز بعینیه : 

- عشسان ماحدش پعرفنی ! 

وكان شديد. الحرص على شراء أجود أنواع الستمك » وأفخر 
#صناف الحشيش وباع مسدسه القديم واشترى مسدسا آخر 
مطعما بالصدف » وكان رجاله أحانا يغدون الى العش فى أول 
الليلومعهم نساء متخفيات لم أتبينحقيقتهن أول الامر ٠*‏ وكان 
المعلم حمودة يختلى بهن كثيرا داخل حجرته الجديدة » تاركا اياى 
مع رجال الكتيبة فى الحوش نباشر اعداد الشاى للمعلم 
وضيوفه ۰۰ 

وذات مساء تطوع هو بالحديث عن وفود النساء التى كانت 
حفد الى العش فى الليل وقال وهو يلعق شفتيه بلسانه : 

دول نسوان خواجات ۰۰ 

وما فتحت فمى دهشة من المفاجاة ٠٠‏ 

قال وهو یربت على کتفی برفق : 

- لأ ٠٠‏ دول مش لعب ٠‏ دولبيجيبولى أخبار المعسكرات ٠‏ 

ولم يبد المعلم حمودة ى اهتمام خلال هذه الايام بالمعركة 
٣لناشبة‏ فى القناة ٠۰‏ خيل لى أنه نسيها تماما » أو آنه بحاول 
تسيانها بحرق أكبر كمية ممكنة من المحشيش ٠٠‏ 

وكما سى المعلم حمودة المعر كة أو حاول أن ينساها ٠.٠‏ كنت 
آنا الآخر أحاول آن آنسی مدام ریتا ٠٠‏ ولکنى كنت أحيانا أوجه 
أسئلة أحرص دائما على أن تبدو آنها عابرة عن مدام ريتاء 
و کان هو يجيب علبها باقتضاب وقی غير اهتمام ٠٠‏ وذات مرة 
قظرت الى حمودة عقب سؤال وجهته اليه عن مدام ريتا ٠٠٠‏ 
وارتعش حاجباه » ونظر الى وهو يتفرس بعينيه اللتين قى لون 
#لعسل المخلوط بالطحينة ٠‏ وقال : 
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ايه الحكاية ۰۰ مدام رتا ٠٠‏ مدام ريتا ٠۰‏ انت ايه 
مغرم صبابه قوی ٠۰‏ 

وقلت له ونا أحاول أن أبدو طبيعيا : 

أبدا ٠٠‏ بس آنا عندى خبر عنها يهز الدنيا كلها ٠ء‏ 

وانتفض حمودة وهب من فوق مقعده وقال .وهو يجز عل 
أسنانه : 

خبر ۰۰ خبر ایه ؟ 

- كانتسهرانةمنأسبوع فىمعسكر الانجليز بالاسماعيلية٠‏ 

سهرانة مع مین ؟ 

مع کابتن اسمه وبلیامز ۰۰ 

وبلا وعي » اندفع حمودة يكذب الحبر .٠۰‏ ویو كد لى أن مدام 
ريتا طيبة للغاية > ووطنية مخلصة » وأن أعداءها فى المدينة 
يشيعون عنها مثل هذا إلكلام الفارغ ٠٠‏ وفى النهاية طلبمنى 
عدم نشر هذا الخبر لان فى نشره اساءة بالغة لحمودة ! 

وتملكتنى الدهشة لوقف حموده ٠۰‏ فما علاقة مدام ريتا 
يحمودة وکيف سىء خبر عن مدام ريتا لحمودة شخصيا ؟ 

ولا استفشر . منه عما يقصده :بالضبط قال وهو يهز رأسه 
بطر يقة توحى أنه يعلن أسفه ليبتى العريضة : 

لو ماکنتش مدام ریتا › كناقفلنا الكتيبة دى من زمان ٠٠‏ 

لبه ؟ 

_ ليه ايه ؟ هيه اللى بتصرف عليها ياأستاذ » دى أجدع 
الراحل 0 

مدام ریتا .تصرف على الكتيية ؟ ولاذ! ؟ 

ماشتا نها هی بهذه القضية ٠‏ الحسناء الايطالية. التى تؤكط 
الاشاعات إنهاأ على علاقة وثيقة بقوإت الاحتلال؟ 


اا 


وهل كل مظأاهر البذخ التى يعيش فيها حمودة وآفراد. جيشه 
الآن من خير مدام ريتا »> وهل هى ثرية الى هذا الحد ؟ أم انهم 
واسطة » والنقود التى يحصل عليهاحمودةمن مدام ريتامصدرها 
مجحهول > ولعلها سلهلات الانجليز فى المنطقه ؟ 

أشياء متشسابكة وغريبة ومريبة فى نفس الوقت ؟ 

هل الامر جد أم هزار ؟ وکیف یمکن أن يکون جد » وحمودم 
يدخن المحشسيشس طول النهار » وفى بدلة الجنرال وينفق عنسعة 
من خير مدام ریتا ؟. 

المسألة الآن هزار فى هزار ٠٠١‏ والمعركة الناشبة لاتحتمل 
هزارا سخيفا من هذا النوع » وأناأيضا مسئول عن هذه‌التهأية 
الغريبة التى تطورت اليها المعر كة » أنا شخصيا خاطىء مشل 
حمودة ومثل الايطالية الحسناء ! 

والحكومة التى فى القاهرة » ألغت المعاهدة ووقفت تتفرج > 
والآأحزاب كلها تتاامر على المع ركة > والملكيتر بص بها وبالشعبه 
٠٠‏ وحمودة خاض العر كةللحصول على أجود اصناف الحشيش» 
وأفخر أنواع السمك ٠٠١‏ وأنا هنا فى المحركة أتفرج »› لا ٠٠‏ 
أتأمل ٠‏ فالمسطول لايتفرح » انه يتأمل وعيناه نصف مفتوحة ٠‏ 
as hl GS E‏ 
فی لون الشاى ! 

وافقت على يد المعلم حمودة تهزنى فى عنف ٠٠‏ وقال وهو 
وصرخ فی وجھی : 

أوعى تنشر حاجة ء٠‏ لازم تقابلها الاول ٠١‏ قابلها وافهم» 
كل حاجة ۰. : 

وعندما سكت » ولم أتكلم » استانف حدیثه قائلا : 

ايه رأيك » تقابلها بکره ۰ 


« م - ۳ حتى بود القمر - ا 


وقلت وآنا لازلت ساهما : 
فن ؟ 
فى اللوكاندة » ايه رأيك ؟ 
و .. | فی 
- اتفقنا ٠.٠‏ 
ومد المعام حمودة كفه الغليظة نحوى وقال : 
كفك ۰۰ 
ومددت کفی آنا الآخر ٠٠‏ وتشابكت أصابعنا فى ضمةقويةء 
ورأئحة الحشيشس تنفد فی الحياشيم ٤‏ وأصوات الطيور المهاجرة 
نحو اإلغرب تملأ الجو ٠٠‏ والليل بدا أشد بهجة عن ذى قبل 
۰ والبحرة بدت آكثر اتساعا .» نوحسننت کأنی اهم 
بالطبران ۰ ۰ 


1 


القصلالخامس 


قبل أن ألتقى بمدام ريتا ذلك المساء الرائع من نوفمبر فى 
جنأحها الانيق بفندق بالاس » لم أكن قد التقيت بامرأة جميلة 
فی مغامرة مثل هذه من قبل ۰ ولم تکن لی مغامرات من هذا 
النوع تعيننى على مواجهة الموقف » وكانت كل تجاربى فى هذا 
الميدان محدودة وتافهة » لم تكن تجارب » كانت شقاوة وكانت 
بطلتها » تلميذة فاشلة تعلمت المحب فى السينما » وكانت تصر 
كلما التقمت بها على سلم البيت المظلم على اتهامى بالحيانة » 
وكانت تنطق بالكلمات على طريقة عزيزة أمير وكل عضلة فى 
وجهها تختلج » وكأنها تمثل الدور أمام كاميرا غير منظورة › 
وکانت تحدق طویلا فی وجهى ونحن نجلس على درجات‌السلم 
المكسورة » تم تقول بنفس اللهجة التمثيلية : 

- حلمى » أنا خارفة ٠‏ 

وكنت أهب واقفا من شدة الذعر أتلفت هنا وهناك ثمأعود 
الى .ا لجلوس وأهمس فى آذنها أحاول أن أدخل الطمأنينة على 
ةيها : 


اف 


- ماتخافنیش »› مافیشس.حد ۰۰ 

وعندئد كانت تغلق‌عینیها » وتلقی برأسها على صدریو تقول 
"فی دلال شدید : 

أنا خايفة أحسن سعادتنا تنتهى قوام ٠.‏ 

ولم تكن ثمة سعادة نحس بھا عل إلاطلاق › فالسلم‌مکسور» 
«ورائحته الحبيثة تفوح فى الجو » وتبعث على الغثيان ٠‏ ولمأكن 
حمل فى جيبى مايكفل تمن فنجان قهوة واحد » ولم يكن هناك 
أمل فی أن نلتقى يوما ما فى مكان آخر غير السلم » فلم تكن 
ملابسها تسمح بدخول مکان آخر › ولم تکن نقودی تس مح 
بتحقيق هذا الأمل الجمبل ٠‏ 

وكانت المسكينة كلماانتهى لقاؤنا طوقت عنقى بيديهاوبكت 
وکانت تبکی فی حرقة وهی تتشنج فی عصبية وكنت آتخلص 
من يدها بأاستعمال العنف أحيانا » وكانت تقف على السلموآنا 
صاعد للشقة تلوح لى بمنديل رخيص مكرمش وصوتها يتهدج 
من فرط التأثر : 

- مع السلامة ياحلمى ٠‏ 

وكان هذ! الوداع الحار یتکرر کل يوم » وکاننی مسافر ال 
أقصى الارض ء٠‏ 

کانت المسكينة تمثل معى دورا غراميا عنيفا شاهدته عل 
الشاشة » وكانت لفرط اندماجها فی الدور تصر على أننى آشبه 
تماها حسین صدقی » بالرغم من انعدام الشبه بينى وبينه » ثم 
هجر تنى' بعدذلك » عندماالتقت‌بشاب‌ظهرمرة فی دورکومبارس 
نى أحد الأفلام ٠‏ 

وتجربة آخرى خضتهامع خادمة كانتتعمل لدى أحد القضاع 
#لعظام ٠‏ وكان القاضى يعيش مع أسرته فى قصر كبر على حاقة 


¥“ 


المزارع ٠‏ وكنت ألتقى بها كلما خرجت لشراء اللحم والحضر كل' 
صبأاح ٠‏ وفى المساء كانت تنتحل ألف عذر لتحصل عل أذن 
با روج ۰ وکانت تنزع مندیلهاالمحلاری من فوق رأسها قبل‌أن 
تخقفز سلالم القصر الى الشسارع ٠‏ وكانت تصر على أنها ابنةالبيه 
القاضى وكنت آتظاهر بتصديقها بالرغم من قدميها الحافيتين ٠‏ 
وكانت تنطق بالكلمات كأنها بنت فى الثالشة تتعلم النطق 
بالكکلام ٠‏ وكانت تظن آنها لغة بنات الذوات ٠‏ وكنت أصحبها 
آحیانا الى محل طرشی بلدی » فقد کان القاضی مغرما بالطرشی 
الى حب كبير » وكانت مائدته لاتخلو أبدا من سلطانية الطرشىء 
وكان اذا افتقد السلطانية على المائدةلايتذوق‌الطعام ٠ء‏ و كانت تزعم 
انها هى التى تحب الطرشى » وانها تذهب بنفسها لتشتري هكل 
یوم لانها وحدها هی‌التی تأکلالطرشی»ولم تکن‌بالطبع تجدمایبرر 
شراءها هى بالذات دون أخواتها أبناء القاض » اللحم والعييش 
واإلخضار !!! 

وذات مرة ونحن فى طريقنا الى محل الطرشجى قالت تسألنى 
جلغة الذوات : 

وقلت أسألها وأنا فى منتهى الدهشة : 

احب ابه ؟ 

وقالت وهی تتشنی : 

الطلسى ؟! 

- اه قص دا الطرشى 

ادوه ا 

يوه باحبه ٠‏ 


وقالت وقد أخذتها موجة من الدلع البايخ : 


فيه حاكة «حاجة» كمان أنا باحبه ٠‏ 

ونظرت اليهاً فى غيظ فاضطر بت وهممت لشدة غيظى أن 
أصفعها قلمين على وجهها الكالح الشاحب »› ولكن أنقذ الموقف 
صرخة رعيبة انطلقت من فمها فجأة » ثم ركعت عل الارض 
تتحسس قدمها وهی تصرخ وتبکی ۰ وعندما انحنیت على قدمها 
اکتشسقت آن قطعة زجاج حادة شطرت جلد قدمها فتدفق دمها 
كالنافورة ٠‏ وأشفقت عليها جدا فحملتها معى الى الشغة ة 
وضمدت لهأ الجرح ولففته بقطعة قماش من قميص ممزق ٠‏ 
ومنحتها حذاء قديما مثقوبا من أسفل فقبلته شاكرة والفرحة 
تلمع فى عينيها ٠‏ وعندما هدا الجرح قليلا عادت الى طبيعتها 
الاولى » فجلست تحكى لى عن قسوة أبيها القاضى لانه متزوجمن 
امرآة غير أمها التى ماتت وحى طفلة ٠‏ وقصت رواية محبوكة 
توحى بموهبة قصصية فذة ٠٠‏ وبعد أن انتهت منها بكت فى 
أسى حقيقى » ثم خطفت السلطانية وهرولت تحو بائع الطرشى 

وذإت مساء كنت أسبر هعها نحو قصر القاض وكان الظلام 
شديدا » فلم نتبين الذى كان يقف فى الشرفة يترقب عودتها 
وقد أقلقه غيابها الطويل ٠٠‏ 

وعندما اكتشف القاض اننى معها شخط فى لهجة آمرة : 

بت ياسيدة ٠‏ 

وإرتاعت البنت جدا للمفاجآة ونسيت نفسها وسقط قناع 
الكذب من فوق نفسها » فقالت والرعب يأكلها : 

عم ياسميدى ٠‏ 

ولم أسمع بقية الحوار » فقد أطلقت ساقى للريح وكان هذا 
آخر عهدى بسيدة »› فقد طردها القاضى فمضت الى حيث لايعلم 
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کانت هته کل تجاربی فى الغرام وآنا طالب مقلس ولم يكن 
فيها ما بفید نی مع .مدام وتا » الجسناء المحربة التنى احترفت 
عشسق الرحال ٠‏ 

وکان حموده قد جاءنی فى الصباح وقالّ وهو بز سم ابتسامة 
عريضة كلت معالم وجهه كله : 

- ابسط ياعم » الست هتقابلك بالليل ‹ 


ثم غمز بعینيه وهو يزغدیی فی جنبې ولم ینس وهو خارج 
أن يدس فى يدى بقطعة أفيون » ثم التفت نحوى وقال فى فخر 
شد ك : 

ولکنی رغم کل شیء احسست ونا أقطع الطريق نحوجناح 
مدام ريتا أننى مقبل على مغامرة مجهولة محفوفة بالمخاوف »› 
اختارته الآقدار لعمور المحخيط وارتدیت قناع الاهمية ¢ وطرقت 
الباب د رفق وفتحت‌مدام رتا ٤‏ وادتسمت‌نی حلارة ثم أغلقت 
البأب » ووقفت تنظر نحوى قليلا » ثم قهقهتوصوتها يرن كأنه 
كئوس ذهبية يقرعها بعض السكارى فى ليلة مكتملة الآنس 


والانسجام 2 

وسابت مفاصلى وتفککت لضجکتها واجتاحنی رعب هال › 
لقد خيل الى أن شيا ما فى وجهى انتزع منها .هذه الضحكة 
المجلجلة ٠‏ ترى هل هو شاربى الرفيع كانه حاجب غانية لها 
وجه مرسوم ؟ آم أنفى الضخم أم فمى الواسع ؟ ٠٠‏ 

وعنذما دعتنى للجلوس » جلسبت کأنني تلمیذ خائب فى 
مدرسة أولية ٠‏ وسادالصمت نننا فترةحاولتأنأبددة بالكلام 
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أكثر من مرة »> ولكنى فشسلت وعندما نجحت محاولاتى فى النهابة 
قلت کأننی فلاح منوفی لم یغادر قریته قط ۰ 

أزيك بامدام ریتا ۰ 

وهزت رأسها واکتفت بالابتسام . 

وبعد فترة صمت أخرى » قلت لها وبنفس اللهجة الرسمية- 

“٠ سلامات‎ 

ويبدو انها لم تفهم معنى الكلمة فاستفسرت عما أطلب فقلت 
وآنا أرتعش من شدة الاضطراب : 

أهلا وسهلا ء٠‏ 

ومضت نصف ساعة تقيلة قبل أن تنهض مدام ريتا وتحضر' 
زجاجة ويسكى وكاسين ٠‏ وعندما أفرغتالكأس الاول فى جوف 
أحسست بنشوة عارمة » وبعد نصف ساعة أخرى كنت قد 
أفرغت نصف الزجاجة فى جوفى » وعندئذ أخذت راحتی أكثر 
ومددت ساقی !لى آخر ما أستطيع » وألقيت برأسى الى الحلف ٠‏ 
وجالست أدندن بأغنية قديمة وحاولت فى كل ماأفعله آمام‌مدام 
ريتا أن أبدو كأحد رعاة البقر المغامرين فى أفلام أمريكا ٠‏ 

ونظرت مدام ريتا نحوى وهى تبتسم نفس الابتسامة الملوةء 
وقالت فى نغم : 

- انت زعلان ليه » المعلم حموده حكى لى كل حاجة ٠٠‏ 

ونظرت الها فی استهتار » والخمر تکاد تفقدنی وعیی وقلت. 
لھا وآنا آهز قدمی : 

آنت حلوة » شعرك حلو ٠‏ 

وضحكت المرأة الجميلة وهزت رأسها الجميل فى رشاقة ٠‏ 
فاهتز شعرها کله › ثم وضعت ساقا عل ساق وكشفت عن 
فخذها فى ح ركة غير مقصودة ٠‏ وحدقت فى الفخذ العارية بعبن 
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هة مجنونة واشعالت التار قى تفسى ء فمدجي ,یدی ۱ 


طرية كأنها س بلوظة حارة أو انها رغيف e‏ 


وأرعشیت مدام ریتا ساقها ومدت یدها تبعد یدی فی دلال ۰ 
.وقالت وهی تت تضحك : 
_ لا ٠٠‏ مش وقته ! 


کانت رآسی قد دارت من‌أثر الحمر وفقدت توازنی تماما »ولم 
:أعد أميز الأشياءبوضوح » وکل‌شیء بدا يتحر أمامی وير تعش ٠‏ 
وسقط القناعالزائف‌الذى كنت آرتديه لحظة وصولى !لى جناحمدام 
ريتا ٠‏ وعدت الى حقيقتى صبيا فى الثالشة والعشرين يلتهب 
برغبة وشبقا ٠‏ وأحسست بضعفى أمام المرأةا ل جميلةوشعرت بأننى 
آتفه مما قدرت ۰ وهيف مماظننت ٠‏ وتمنيت لوأخرج من حجرة 
مدام ریتا ال الشارع وأنزوی فی عش المعلم حمودة > آدفن 
ضعفى فى ضباب المحشيش » ولكن حتى هنه الأمنية لم كن 
قادرا على تحقيقها » كانت أى حركة من هذا النوع تستلزم 
«شجاعة لم أملك منها شيا ٠‏ 


وأخذت أبحٿ عن موضوع أتحدث فيه مع مدام ریتا » وکان 
لاید من اختیار موضوع أجيده » لكى اكت تفوقى عل للمرأة 
الجميلة > وآنالاآجيدالحدیث !لا فى السياسة ٭ زندآت أتحدث ۰ 
عن الأحزاب ومناور!تها والملك وخيأنته .٠‏ وظللت تكلم بلاانقطاع . 
كأننى حنفية مفتوحة > والمرأة الجميلة لاتبدى اهتماما بالمحديث» 
وبدا عليها آنها لاتفهم شيا مما أقول ٠‏ واضطربت مرة أخرى . 
٠فغيرت‏ مجرى الحديث الىالصحافة » وتحدثتطويلا عن الصحف. 
:-وموقفها من المع ركة »وعن الصحفيينءودورهمفى خرب‌التحرير ٠‏ 
وکنت حریصا بالطبع على أن آؤكد خلال الحديث أننى صحفى 
کبیز ومرموق ومسثول وقادر على صنع المعجزات ٠‏ وسالتهافى 
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نهاية حدیثی عما اذا كانت قد قرأت مقالاتى الاخيرة ٠٠‏ هزت. 

آنا ماعرفش أقرا عربى !! ٠۰‏ 

وعندئذ انهرت تماما ورحت آتکلم فی کل شیء وعن کل‌شیء 
كلاما فارغا للغاية > ورحت أشتم كل شىء وأى شىء › حمزةبك 
عبد المقصود » والمعلم حمودة والانجليز » والنساء » ولم ترك 
شیا الا وشتمته كأننى سكران مفلس نهض آخر الليل بخطم 
کل شىء فى الحانة ! 

وقالت مدام ريتا وقد بدا عليها الضجر الشديد والقرف 
أيضا : 

بتحب المزيكة ٠٠‏ 

قلت وأنا أهز رأس كأننى أستاذ فى معهد الموسيقي : 

طبعا 

بتحب مزيكة مین ؟ ٠۰‏ 

- بتهوفن » وجوهان ستراوس 

تحب تسمع ايه لستراوس 

الدانوب الازرق ٠‏ 

ونهضت مدام ريتاوأدارت أسطوالةالدانوب الازرق »ءورحت 
أستمع الى الاسطوانة فى شغف مصطنع ٠‏ وأنا أرسم على وجهى 
علامات الرضنا أحيانا » وعلامات الاهتمام أحيانا أخرى ٠۰‏ 

٠ء‏ الحقيقة لم أكن من المهتمين بسماع الموسيقى من قبل 
ولم آكن من البر!ء فى علم المزيكة »> صحيح آنا أحب الاستماع 
اليها دون آن أفهمها » ولم أكن أحب موسيقى بتهوفن ٠‏ ولكنى 
كنت آعلم أن الناس تخب موسيقاه » وقدرت‌أن مدام ريتامادامت 
من هواة الموسيقى لابدتحبها هى‌الاخرى » ولم أكن قداستمعت 
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الى موسيقى لجوهانسنراوس غر الدانوب الازرق» واستمعت 
اليها مصادفة » غير أن ح ركاتى التمثيلية أقنعت مدام ريتابأننى 
من هواة الموسيقى > ولكننتيجةهذا التمثيل وهذا الاقتنا ع كانت 
وبالا على > فقد ظلت تسقینی من موسیقی ستراوس حت 
تصدع رأسی وکرهت اليوم الذى سمعت فيه اسم سىتر اوس ! 
وعندما انتهت الموسيقى » قالت مدام ريتا وهى تشمير الى 
ا 


وزحفت عل الفور ی اکان 5 شارت اليه »ء وجلسنت 
آنظر نحوها كالعبيط دون أن أجرؤ على لمسها' بیدی ۰ 


وكانما آدركت المرأة الجربة اننی أعبط من درويش وأخيب 
من فلاح > فانحنت على ش شفتی وقبلتنی ثم مدت أصابعهاوراحت 
تعبت بأظافرها الطويلة فى شعرى » وأ ت عندثد آننیفق 
حلم» »> واستسلمت للمرأة کنن عنذراء وقعت س یدی ذب > 
وأغلقت عبنى واضطحعت فى انتظار قبلاتها .> ولكنها كفت عن 
ذلك ۰ وترامی الى أذنى صوت شفتيها وهى تمتص الكأس > 
وعندما فتحت عينى اكتشفت انها قد انتقلت من مكانها الىمقعد 


آک: 
وبعد آن فرغ تکاسا آخر فی‌جوفها » قالت وهی تنظر نحوی 
ویدها تستند خدها : 
ب انت كنت زعلان ليه »> معلم حمودة حك لى افك زعلان ٠١‏ 
وحکیت لها بوم لقائی بها فى‌القطار › ثم فى صالو! الفندق مع 


حمزة بك عبد المقصود › ثم فى اليوم التالى عندما رفقتنى بنظرة 
احتقار ٠‏ 
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وابتسمت المدام فى خبث شديد » وقالت ولسالنها يلعقى 
شفتيها : 

صدقنى أنا ماكنتش أعرفك ٠۰‏ 

ونظرت اليها ولم أتكلم » ثم أشعلت سيجارة ورحت أدخن. 
فی هدوء ۰ ونهضت هی من مکانها وانتقلت الى جانبی » وربتت. 
بيدها على خدى » وقالت فى صوت كالمنكجة : 

انت لسه زعلان ۰۰ 
n 7‏ 

_ طبب احلف 

والله العظيم تلاتة ٠٠‏ 

ونطقت‌بالقسم كأننى فلاح فىدوار العمدةيقسم 'أنجاموسته 
لم تقترب من الحقل » ولمتذق طعم اللفت!لذى زرعه بسطويسى ٠‏ 

وقالت تسألنى وظفرها المدبب يعبث بشاربى الحفيف : 

انت منين ؟ 

من كفر ناموس مركز الباجور منوفية 

وطرقعت ضحكة مدام ريتا وجلجلت فى الجو » کتمت فمها' 
بيدها » ويدها الاخرى على صدرها وظل جسمها يهتز كأنها' 
شحرة توت رقيقة دهمتها رياح الحماسين 6 

وعندما انتهت من نوبة الضحك عادت تسألنى من جديد : 

آنا موش قصدی کده › آنا قصدی انت ساکن فین ؟ 

فی مصر ٠۰‏ 

- فی آی حته ؟ 

- فى الروضة ٠٠‏ 
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وحدقت مدام ریتا فی وؤجهیى وقالت : 

انت ظريف خالص ۰ 

وعلى الفور > وبلا مقدمات » طوقت مدام ریتا بذراعی 4 
ونکشت ثُ شعرها فىعنف » ومزقتث و بها من فوق‌الكتف »زرحته 
طبع مثات القبلفوق شفتيها وعنقهاوكتفها وشعرها »وکانت. 
أحیانا تتأوه › تم اضطررت الى التوقف عندما صرخت مدام‌ریتاء 
وعندما تخلصت من ذراعی تماما اكتشفت نها كانت تتأوه من 
شدة الالم ٠٠‏ ولم تكن اللذة هى السبب كما خيل الى !! ٠١‏ 

وملأت لنفسها كأسا » وملأت لى كأسا آخر قدمته الى 4 
قأامسکت بيدها ۰۰ وانحنیت علیها فقبلتها فى شغف ۰ ٠‏ 
وجلست أرشف من کاس وعیناتی سارحتان على مدام ریتا من 
شعرھها الى کعب قدمها ٠‏ وفجأة وضعت ريتا كأسها وقالت‌وقد 
ضاقت عيناها جدا : 

مين قال لك أنا كنت عند الانجليز ٠*‏ 

وكان السؤال ضدمة فأفقت » فالمقيقة اننى لم أسمع من 
آحد آن مدام ریتا كانت عندالانجلیز > كل ماهنالك أن اشاعات 
كشيرة تترثر بها ألسنة آهل المدينة عن علاقاتمدامريتا بالانجليز 
قبل الغاء المعاهدة:» وسهرات کبار آلقو!د معھا فی بار فشدق 
مالاس ٠١‏ والصفقات التى كان يعقدها حمزة بك عبد المقصود 
مع هؤلاء القواد أثناء الليل والتى درت عليه ألوف الجنبهات ٠ء‏ 
ولكن لم أكن قد سمعت من أحد فى الاسماعيلية كلها أخباره 

قؤكد أن ريتا التقت بالانجليز أو ذهبت عند الانجليز بعد الغاء 
المعاهدة ء٠‏ وكنت أكذب على المعلم خمودة عندما هددت ننشر 
آخبار اجتماع ریا بالکاټد بخن ويلبامن فى معبكر امياي ٠‏ م 
وعندما ی ا و ف ا 
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وأحسست بالقوة لأول مرةمند التقينا ٠١ ٠‏ فهانذا أقوى ومدام 
ناس *. 
قالت وهی تهرش فی خدها بلطف شدید : 
_ ناس مین ؟ 
ناس کتر 8 
وقالت مدام ريتا فى عصبية : 
کذب » کذب ٠.۰‏ 


هھ 


ثم أفرغت کأسها کله مرة واحدة » ومسحت بأصابعها على 
شعرها » وعأدت تقول بنفس. الثورة : 

- ناس کذابین » ولازم تقولل مین همه . 

قلت وآنا احاول أن آهدیء من ثورتها : 

- على كل حال المسألة انتهت » أنا مش هانشر حاجة . 

وفجأة أيضا وبلا مقدمات »› بکت مدام ريتا » بكت بشىدةکأنها 
طفل » ونهضت من مکانی » وجلست عند قدميها ورحت أربت 
بيدى على ظهرها » وأحاول أن ألمس كتفها العارية » وعندما كفت 
عن اإلبكاء »انتزعت من صدرها مندیلامعطر! ومسحت بهو جههاء 
ونهضت من مکانی وملأت کأسا وقدمته لها › وعندما انتهت 
من الكأس رفعت رسها فی کبریاء › وقالت فی جلال الملكات: 

- آنا هقولك المحقيقة » آنا فعلا كنت فى الكانب .. 

ودق قلبی بعنف » وشعرت به يتزلق ال رکبتی » مدام‌ریتا 
کانت فی الكانب > وأکاذیبی کانت حقائق دون أن آدری › 
وتهاويت على أقرب مقعد وقلت فى لهفة : 

- کنتی فی الكامب امتى ؟ 


ا 


- کنت باحصل فلوس » کان ليه فلوس عند میت ظابط 
انجلیزى شربوا بيها خمرة فى اللوكاندة .٠‏ 

- وجبتى الفلوس ؟ 

مش کلها ٠۰‏ 

- یعنی هتروحی قانی ؟ 

وصمتت لحظة قبل أن تقو 

- لأ »> مش رايحة تانى » فى داهية الفلوس ٠‏ 

وسكتت ريتا ».وسكت آنا الآخر » وأشعلت لنفسىسيجارةء 
ورحت آنفتث حلقات دخانها فی فضاء الحجرة وألقبت نظرة على 
زجاجة الويسكى الفارغة » وقطع الأثات المتناثرة فى الحجرة › 
وصورة مدام ريتا المعلقة على الحائط » وتعجبت لهذا الذى يدور 
کله على ضفاف القناة ٠‏ حمودة وجيشه وقعدات الحشيش 
الحرافية علىشاطىء البحيرة » ومدام ريتا التىتنفق على الكتيبةء 
وتذهب الى معسكر الانجليز لتحصيل نقودھا کأن مھمتها فی 
الفندق هى تحصيل النقود !! ولاذا لم ترسل مدام ریتاموظفا 
فى الفندق لقضاء ء هذه المهمة » لاذ ذهبت بنفسها الى معسبکر 
الانجليز والمعركة قائمة فى المدينة على قدم وساق ٠‏ 

والنقود التى حصلت عليها مدام ريتا ؟ هل هى ثمن خمر 
کما تزعم المدام الجميلة ؟ م هی ثمن شىء آخر ؟ لعله حموده 
اوجنوده ؟ والى أبنسوف تمض المع ركة وهذهظواهرها العحيبة؟ 
حموده على شاطیء البحارة فی زی بریجادر یشوی أجودانواع 
السمك على النار » ويقلب الجمرات بماشته ألفضية › وريتا فى 
الكانب تبخث عن ثمن الجمر » وأنا فى حجرة مدام ريتا فى 
منتصف الليل' وزجاجةويسكى فارغة بيننا » ومدام ريتا تجلس. 


ا۸ 


'آمامی نصف عاربة > ومخدعها يمدو مر تیا ونظيفا من خلال 


وعندما ا رتفح صوت مدام رتا بالحدیث انقطع حبل آنکاری 
+وانتبهت اليها » كانت مدام ریتاتسآلنی عن سر وجومی »وقلت. 
لها وآنا أحاول أن آبدو طبيعيا : 

- لأ » مفيش حاجة . 

وقالت فى صوت ضعيف : 

.. آنا آسفة اذا كنت ضايقتك بعياطى‎ ٠ 

لأ أيدا ٠٠‏ 

- یعنی انت موش مضابق ؟ 

آندا ۰.۰ 


- طیب تعالی هنا ٠۰‏ 


ورحت الى حيث تجلس » وجلست ال جوارها كقطة بلدى 
«مريضة ٠٠‏ وانقضت ريتا كالصاعقة تقبلنى » وطوقتها بذراعى 
تم حملتها وأجلستها على ركبتى » ورحت أغمر عنةها ووجهها 
بقبلاتى المحمومة وشعرت کأن حمی رهيبة تجتاح جسم ی کله» 
«والدم یتصاعد الى رای ویکاد يقفز من عروقى وارتفعت ساعهة 
الكنيسة الفر نسية تدق الثانية بعد منتصف الليل » وكانتمدام 
ریا لاتزال على رکبتی مستسلمة بین ذراعی كأنها مغمى عليهاء 
وآلقيت نظرة على المخدع الذى يبدو من فتحة الباب » ثم حملت 
هدام ريتا واتجهت نحو حجرة النوم ٠٠‏ 

وعندما القيتها على السرير فتحت عينيها فى ذعر ٠‏ 

وعندما ألقيت نفسى عليها دفعتنى بقسوة » ونظرت الها 
والشرر يتطاير من عينى » ثم هجمت عليها ولوبت ذراعيها بشدة 
فندت عنها صرخةمرعبة ثم أمسكت شعر ها الاحمر بين أصابعى 
وجذبته بوحشية » ثم ألقيت بنفسى فوقها وكتمت أنفاسها بفمى 


AY 


وحاؤلت المرآة التخلص :من قښضنتی دون جد :عن ىهلا 
أيقنت انها لن تستطيع التخلص-منى بسهولة لجأت إلى أسلوب 
آخر › فقالت وهی تحاول رغما۔-عنها أن ترسم ابتسامة- عل 
شفتیها. : 
ا ا 4 ٠.“‏ 
قلت _وآنا منهمك -فى 'التقبيل 
2 ايه » 
پلاش ۰۰ 
ا 
وعشسان خاطری آنا ۰۰٠‏ 
موش النهاردة ٠٠‏ 
. = آمال امتی ۰؟ 
بغدین ٠۰۰‏ لا تعزفنی کویس »موس معقول کده ٠۰‏ 
وأخسست : بالخجل ٠.‏ :وؤنهضنت من :فوقها. وجلست على مقعد 
?الى جوار السرير » ورحت أرتب ملابسى » وأعيد تسوية شعرى 
المنكرش » ورمقتنى رربتا. بنظرة -فاخصة »:وقالت : 


ا 
وتقلبت فى الفزاش كالسمكة .»:وقالت وهى تضاف : 
انت زعلت ٠٠٠7‏ 
- موش قوی ۰۰ 

الیب فاتزغلش »۔'بکرہ خیرنی: بض گوییں ۰۰ 


AN- 


زهززت رأسی وابتسمت فى سخرية وقلت 3 

ان شاء الئے ۰ 

وقالت المرأة وحهى تخفى بملاءة السرير ماتعرى منها : 

لاء دا انت زعلان قوى » طب حقك عل راس » تعا 

وقلت فى حدة : 

لأ كفاية كده ء٠‏ 

وت ضحکت د ضحكة عالية وقالت : 

عشسان خاطری ۰۰ 

وقمت کعبد حبشی‌وجلست تحت قدمیهاعل‌الفراش ۰ولکنها 
أشارت ا بآصبعها ٠‏ وقالت : 

لأء تعالى هنا ء٠‏ 

ونهضت مرة آخرى وذهبت الى حيث أشارت »› وأغمضت 
عينيها وقالت فى حنان : 

٠۰* لدوسنی‎ 

واضطر بت لحظة » ثم هجمت على شفتيها وأكلتهما أكلا » 
وغبت عن الدنيا دقائق » ثم أفقت على طرق خفيف على البابء 
ونهضت واقغا آنظر نحو الباب فى قلق » ولكن ريتا بدترابطة 
الجأش متزنة » وان كانت قد ظلت صامتة مشلىلاتتكلم » ولمينقطع 
الطرق على الباب » وأحسست أنى فى مصيدة » لابد أنها أعدت 
کمینا لى حتى تنتقم » ونظرت اليها فى غيظ وقد خيل الى أن 
شكو كى ليست الا حقائقثابتة ٠٠‏ وعندماالتقت عيناى بعينيها 
لم أستطع أن آتبين فيهما شيئا على الاطلاق ٠٠‏ كانت هادثة 
كعادتها » بريئة كأنها طفلة لم تتعود المشى بعد ٠٠‏ 


A= 


وفجأة'» دار مقبض الباب ثم انفتع » ودخل حمزة بك عبد 
المقصود » بينما كانت ساعة الكنيسة القريبة تعلن الراإبعة » 
والفجر تتعلق أهدابه بالافق البعيد ٠‏ ويبدو من خلف قم 
الأشجار العالية كأنه قطعة من الليل خفف لونها الدامس‌فنان 
عبقرى بفرشاة مغموسة فى الماء ٠‏ 

ونظر حمزة بك نحوی فی مودة » وقال وهو یرفع يده فی 
الهواء ٠ ٠٠١‏ 

سعيدة ج 

وردت مدام ریتا » وهی لاتزال تتقلب فى الفراش ٠۰‏ 

هاللو ۰۰ 


—۸e-۔‎ 


المضلاسادس 


انقضی شهر عل ذلك اإللقاء الاول مع مدام ریتا › وأصبحت 
فى النهاية عضوا فى الشلة التى تحيط بها ليل نهار » وأحيانا 
كثيرة كنا نقضى الليل معا فى حجرتها بالفندق » وكنت أفترش 
الارض تحت أقدامها وخصلة من شعرى تتهدل على جبينىو تخفى 
عينى » و كنت أقضى الساعات الطويلة صامتا لاأتكلم » وكئؤزس 
الوسكى تمتليء لتختفى بسرعة فى جوفى » وآذناى المرهفتان 
تلتقطان کل كلمة تهمس دهاریتا »› وھى فی رو دها الاسودالشغفاف 
وقد تمددت على الفراش الوثير ٠‏ وشعرها الاحمر يتهدل عل 
عنقها وينام على صدرها » وكنت اذا أفرطت فى الشراب أحيانا 
آتخيل نفسى شهريار ٠٠‏ وشهرزاد تحكى له قصصها العجيبةء 


وكنت قد اكتفيت من علاقتى بها بالجلوس اليها » والنظر الى 
عينيها » والاستماع الى قصتها الغريبة ٠‏ وأحياناكانت تستقبلنى 
بقبلة » وتودعنى بقبلة ولم يكن هذا يحدث دائما» بل كلما . 
بدت مدام رتا رغبة فى ذلك ۰ 


وخلال تلك الليالى الطويلة التى كنا نقضيها معا عرفت أن 
مدام ريتا ليسث سعيدة كما كنت أتوهم » وتعجبت اذ اكتشفت 
انه حتى هؤلاء الذين يلفهم النعيم كما يلف ورق السلوفان قطع 
الملبن يعانون من الحياة كما يعانيها هؤلاء الذين يقطعون رحلة 
العمر وآنظارهم مشدودة نحو الارض بحثا عن رغيف . 

ولقد کان فی ضمیر مدام ریتا شیء ما يشدها نحو !لاض › 
وكانت اذ تحكى هذه الفترة من حياتها تبدو تعيسة بشكل 
ملحوظ »› بل انها كانت تتوقف عن الحديث أحيانا وتبكى بعنف 
كأنها طفلة صغيرة ٠‏ ثم تتوقف عن البكاء فجأة » وتقذف بكأس 
الوسكى فى حلقها الضيق ثم تضحك وتبدو سعيدة وكأن شيا 
لم يكن على !لاطلاق ٠‏ ولم يكن روع منها فى تلك اللحظات التى 
تعقب بکاءها ۰ کانت تبدو شديدة البهجة وكأن السعادة تتدفق 
فى عروقها بدل الدم ! وكنت أنهض فى تلك اللحظات من‌مکكانى 
وأهم بتقبيلها ولكتها کاتت تصدنی برفق › وتقول وقد ازداد 
وجههاً لعانا : 

حلمی » مش وقته ٠۰‏ 

وکان شد ما یعذب ریتا هو ذکری ۱ لسنوات الاولىالقعاشتها 
ضخم وعینین ضیقتین غشساشتین » وکان شديد النهم الى كل 
ق 

- وقد ظل حياته كلها يلهث وراء جمع الال » حتى فى الفترة 
التى أصبح فيها ثريا » لم يكف لمظة عن ارتياد طرق جديدة 
وکانت مها على عکس أبيها » نحيفة عصببة - جميلة » وقد 
صرعت قلوب أكثر الرجال وسامة وجاها وثراء فى مدينة 


کے 


الاسماعيلية ٠‏ ولقدكانت مطمع كل الرجالالذين يلتفون حولها 
وكانت حلم كل من يراها ٠‏ وكان الرجل السمين البليد زوجها 
لایهتم كثبرا بها »> بل كان لايرإها الا عندما يدخل غرفته فى 
الفندق آخر الليل وبتمدد الى جوارها على الفراش كالقتيل > 
وشخره بتردد صداه فی جنبات الفندق الهاذىء ! 

وكانت المرآة الحسناء التى تزوجت بعد قصة حب عنيفة 
لاتكف عن الشسجار مع فتى أحلامها الذى تحول الى خنزير »وكان 
يواجه شجارها بالاختفاء من وجههد.إل-درجة-إنه فى نهاية۔الامر 
خصض لنفسه ححرةمستقلة > وکانا.لایجتمعان معا الا زا 
الطعام الرئيسية فى حفل عيد رأس السنة ٠‏ 

وعندلذ كان ينحنى على يدها بقبلها كأنها زبونة طيبة من 
زبائن الفندق ! 

وأخيرا » اختفت المرآة من الفندق » ثم عرف هو بعد أسبوع 
انها هربت مع شاب وسيم کان يتردد على غرفتها أحيانا ولكنه 
لم هتم حتى بأالبحث عنها » وذهب‌حمزة بك عبد المقصود يبحث 
عنها فی كل مكان » ولميمض شهر على فرارها حتى ماتت قتيلة. 
صدمتها شجرة جميز عتيقة على نجانب أحد الطرق الزراعية ٠‏ 
وهى الى جوار عشيقها الشاب فى سيارة كانت تنهب الطريق 
فى سرعة الريح > ومات الشاب أيضا بعد يام من الحادث فى 
مستشفی ر یغی 

ولم يبد على الزوج أى انفعال حتى وهو يسير عارى الرس 
خلف الحدازة » وفىمساء نفس اليوم‌ظهر فى الفندق جمالنشاط» 
شديد السعادة »> وكأن شيئا لم بحدث ٠‏ ولكنه بعد يام قليلة 
أصابه تغيار مفاجىء ٠‏ فقد'لزم حجرة زوجته ولم يغادزها أبدا » 
وأحيانا كان خدم الفندق الذين خصصهم خدمته سنتمعون الى 
نحيبه فى اللي › ثم أدمن الشرإاب بعد ذلك »وكانيغنى بصوت 


—۸۹- 


عال » ثم يمزق ما يقع بين يديه » ثم يرتمى على الفراش وصوته 
بشحط کأنه وابور جاز فاسد ! 

وعندما أصابه امرض رفض آن يستدعى طبيبا لعلاجه »وظل 
على عناده حتی مات ۰ وفی اليوم الذى سبق وفاته استدعى 
قسيسا على عجل » وإرتدى أجمل ملابسه وهى ملابس أنيقة 
كان يستعملها فى مناسبات خاصة » ثم نسيها بعد ذلك خلال 
بحثه المميت عن مزيد من المال ٠‏ 

وبعد أن آفضى باعترافه للقسيس » طلب أن يجتمع بحمزة 
بك عبد المقصود لمدة دقاثق » ثم سمح لابنته ريتا بالدخول عليه»ء 
وعندما وقفت الى جانب فراشه تطلع الى وجهها طويلا » ثم أشار 
الها فانحنت عليه » وعندثذ أحاطها بذراعه وطبع على خدهاقبلة 
ثم آمر الجميع بالانصراف ٠‏ وفى الصباح وجدوه ميتا وهو فى 
نفس ملابسه التی کان یرتدیها بالامس ۰ 

وکان على ريتا وهى بنت العاشرة أن تكافح وحدها لتحتفظ 
بالفندق » ولكن الحسائر المتتالية التى منيت بها ابتلعت ثروة 
أبيها » وأشرفت على الافلاس فعلا » ولكنها رغم ذلك ظلت تكافح 
بلا هوادة حتى انقذت الفندق من الافلاس » ثم استطاعت بعدذلك 
أن تسترد ثروة أبيها » وقالت بعد أن انتهت من سرد قصتها 
وهی تغمز لی بعینیها ۰۰ 

- الب ركة فى حمزة بك » هوه اللىي وقف جنبى ! 

ولقد كنت أكره حمزة بك كراهية شديدة باعتباره غريمى » 
وعندما استمعت الى قصة مدام ريتا ازددت كراهية له «فعلاقته 
بها ليست مجرد مغامرة عاطفية مثيرة » ولا هى نزوة » وانا 
جذورها تضرب فى بطنالماضى الى غور بعيدء ٠‏ ليس هذافحسب 
وانما هى علاقة شاملة كاملة » فهو الذى أنقذها من الافلاس » 


کڪ 


وهو الذى استرد لها تروة يها » لولاه من یدری › لعل مدام 
ريتا كانت تبيع المنأديل فى متجر شهير بالقاهرة » لعلها كانت 
ا و الور فى شوارع روما 
الفسيحة ء 

E aE e eos 
٠ مسلكه طيبا للغاية وكان ودودا ومخلصا على نحو ما‎ 

وقد تبدلت هذه الكراهية بعد ذلك فانقلبت الى عطفمتبادلء 
کان ذكيا » وکان ذكاؤه من هذا النوع الهادىء الذى لاإيصدمك 
فجأة » ولكنه يتسلل اليك فى رفق › ثم يبهرك ويجبرك عل 
الاعتراف به ٠‏ 

وعندما اقتحم غرفة مدام ريتا ذلك المساء وأنا معها توهمت 
أن فى الامر مؤامرة ٠‏ وآن حمزة بك سيستغل المسألة ضدى » 
ولكنه ورغم المرات العديدة التى التقينا فيها بعد ذلك لم يشرالى 
ذلك ولو من باب التلمیح ۰ بل کان حریصا دائما على آلا يذكر 
اسم مدام ريتا على الاطلاق ۰ وبدا لی خلال تعارفی به کانه بثر 
عمیق › وانه یخفی فى صدره رصيدا من الاسرار يكفى عشرة 
بنوك »› وأن انتزاع روحه أسهل من انتزاع‌سر من صدره» والحق 
أقول اننی أحببته ae E‏ 
فی'ذهنی عند أول لقاء » لقد أصبح شيا آخر ! 

والحق اننا نكره الناس بلا أسباب » نحكم عليهم دون أن 
نعرفهم » ونصدر هذه الاحكام غيابيا دون روية »> وتظل هذه 
الاحكام مقدسة لاتقبل نقضا وكأنها انزلت فى كتب مقدسة ٠‏ 
والعجحيب أننا نتشبث باحكامناضد الناس فى رعونة » وذلكلأننا 
نقدر ذكاءنا تقديرا غير صحيح ونتوهم أننا نحن الملاثكة ونحن 
غارقون الى آذاننا فىاحطيئة › ان ادانة‌الناس نو عمن حكمالبراءة 
لنا » والأغبياء يبالغون فى التحدث عن انفسهم » ولكن الحبثاء 
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عم الذدينيهاجمؤن الآخرين‌ويحاولون تحطيمهم » دون أنيشنيروا 
ولو من طرف خفى الىانفضهم» الايكفيكهم حدم إلآخرينء ليبقوا 
هم عمالقة فوق تل.من جشثهم ٠٠‏ 

كان شهر نوفمير قد أوشك-على الآنتهاء » والحالة فى المدينة 
تزداد سوءا » والمع ركة تتطور فى عنف شديد والانجليز يقطعون 
الطريق على الناس » وبطلقون النار بلا حساب » وأفؤاج العمال 
الذين هجروا العمل فى المعسكرات أخذوا يفدون الى المدينة » 
كلهم بلا نقود » وبعضهم بلا ثياب » وأشواق المدينة خلت من 
الطعام » والنقود شحت فى ايدى الناس وبالرغم من ذلكلم تنقطع 
عادتى فى السهر مع مدام ريتا حتى الصباح ٠٠‏ 

ونسيت حمودة فى غمار حياتى الجديدة ولم أعد.أهتم نه »ولم 
يعد هو يهتم بالسؤال عنى » وكانت ثمة معارك شديدة نشبت 
فى المدينة خلال تلك الايام » فهاجم النناس كانتين النافى 
وأحرقوه » ودمروا م ركزقيادة الطران » وأشعلو! النار فىمكتب 
البوليس الحربى وأطلقوا النار على جماعات من جنود الانجليز 
فقتلو! عددا.منهم » وکان من بین القتلی ضابط بریطانی كبير ۰ 
واضطرب الانجليز لمصرع هذاآ القائد الكبير فهاجموا المدينة 
بالدبابات ومدافع الميدان » وأطلقوا النار بلاحساب على جموع 
النأس » ودكو! بقنابلهم الثقيلة البيوت القديمة الآيلة للسقوطء 
وسقط المئات قتلى فى المع ركة وانتشر الجنود الانجليز فى المدينة 
واحتلوا الشوارع الهامة » وعزلوا أحياء المدينة بعضها عن‌البعض 
الآخر بأسلاك شائكة ثم 'قرضوا حظر التجول فى الليل الا لمن 
يبحمل ترخيصا منهم بالمرور » وران على المدينة شبح آلموت »> 
وخلت طرقاتها من الناس » فأصبحت كانها مدينة مهجؤرة 

.كل هذا. الذى حدث ؛ ولم يظهر حمودة ولم :أسمع داسمه › 
وذات مساء فوجشت بمن يطرق البابة بشدة » وتوقعنت شرا !فلم 


ات 


پکن مسموحا لأحد بالمرورفى تلك الساعة من الليل الا للجنود 
الانجليز ورجأل الاسعاف > والموظفين الذين تستدعی اعمالهم 
السهر فى الحارج ٠٠!‏ وعندما استفسرت من الطارق جاءنى 
همس من خلف الباب ٠۰‏ 

افتح ۰۰ 

ولم آتبين الصوت فى البداية » ولكنه بعد أن كرر النداء 
اکنشفت انه فتحی بدیر ! 


ودخل فتحی بدير بقامته الطويلة الهزيلة » ثم جلس على 
المقعد ولزم الصمت ٠‏ كان يبدو آنه پلهث » ونه قطع الطريق 
جریا بأقصی سرعة »> وآنه واحه آثناء رحلته الى إلفندق متاعب 
شديدة » ولكنه عندما بدأ يتكلم نفى بشدة بأن شيا من هذا قد 
حدث » وقال وهو لایزال بلهت : ۰ 

- أصلى اتخانقت مع البواب بتاع اللوكاندة .. 

ماکانش عاون يفتح ٠۰‏ 

امال حبت ازای ۰۰ 

- جیت ماشی من عند ال رة لحد هنا » دا !لجو بره جميل › 
الليلادى حلوة ٠٠‏ ۰ 


اجو بره جميل ؟! هذا المجنونمستشار حمودةيأنى فى جوف 
الليل الى فندقى والانجلين يحتلون المدينة ويطلقون النار. لاهنا 
د يتغنى بجمال الليل ٠۶‏ 

طيب والعساكر الانجليز ؟ ٠٠‏ 

ب ما لهم ؟ 

ماحدش قابلك منهم ؟ 

س کار ٠۰‏ 


ی ماحدش قالك حأاحة ؟ 


کت 


همه مالهم ومالی ۰۰ 

ثم ضرب يده فى جيب بنطلونه الخلفى وانتزع ورقة نشرما 
بالقرب من عینی » وقال فی هدوء شدید : 

- معايا تصريح ٠۰‏ 

ودق قلبى للمفاجأة » فتحى بدير مستشار كتيبة وحوش 
الجبال معه تصريح بالمرور فى الليل » انها ضربة معلم » ولاشك. 
وحيلة لم يستطع أن يفطن اليها رجال المقاومة أيام الاحتلال 
النازی فى باریس ! 

وخطفت التصريح من يد فتحى ودققت النظر فيه »وتملكنى 
الاعجاب » فلقد كان متقنا الى درجة أن الانجليز أنفسهم 
لایستطیعون آن يکتشفوا انه مزيف ٠۰‏ وعندما أبدیت دهشتى 
لفتحى لبراعة الذى قام بتزييفه » قال وهو يتناول التصريح 
می : 

- ومین قال انه مزیف ؟ دا حقیقی . 

حقیقی !! 

عقت پیا عدوا ٭٭ آذ کیت ین فی یر ع 
تصريح حقيقى من الانجليز وأى حيلة شيطانية لجا اليهاليحصل 
على التصريح وباسمه المحقيقى » وهو مستشار كتيبة حمودة » 
ولا بد ان مخابرات الانجلیز تعلم کل شىء » وقال فتحى وهو 


یخلع جاکتته : 1 
- حمزة بك اللى جاب التصريح » كل واحد فى الكتيبة معا 


بك مرة آخری يقتحم الاحداث ورصيب نفسی بالاضطراب ۰ 
فيها » ولکن ها هو خبر جديد يمتد نحو حمزة بك كانه أصبع 


٤ 


"اتهام :قاس لاير حم ٠٠‏ انه يوزع تصاريح المرور:على كتيبة وحوش 
الجبال » وآفرادالكتيبة لابد انهم يتجولون الآن فى المدينةوبحرية 
كاملة » والانجليز ليسوب من السذاجة بحيث يمنحون تصاريح 
لمن يطلق عليهم الرصاص » فأى مهمة يقوم بها رجال حمودة فى 
الليل بهذه التصاريح التى منجهم اياها الانجليز عن طريقحمزة 
بك ۰ 
وکأنما قرا فتحی بدیر مایدور فی نفسی من شکوك فقال وهو 
يملا لنفسة كأسا ٠٠‏ 
احنااتفقنا مع حمزة بك يجيب التصاريح دی عشسان نعرف 
فنسف استحكامات الانجلير ؟ 
ونسفتوا حاجه؟ ٠‏ 
- لسه ٠.٠٠‏ 
- وحمودة في ؟ 
- راح بركة آبو جاهوس ۰۰ 
ليه ؟ 
معزوم هناك 1 
وعندماً بدا الامتعاض على وجھهی »قال فتجی مستانفا حدیثه 
على الفور ۰۰ 
- فى القيقة أنا جى أشكيلك .. 
من ابه ؟ 
وشكا فتحى من حمودة ٠‏ من تصرفاته فى الايام الاخبرة »هن 
سلو که مع أفراد الكتيبة ٠‏ منتقاعسه عن!لقتال ٠‏ من مغامراتهحع 
البنات الخواجات اللاتى يفدن الى عشه فى الليل » ثم أبدى يأسته 
:من اصلاحه » فحمودة لاإيستمع الى النصح» وهو مندفع فى 
الطريق الذى يسر فيه بكل قوة وإالى مالانهاية.».ثم-قال بعد أن 
«صمت :قلملا :: 


آنا هافتح كتيبة تانية ء٠‏ 

ورنت فى أذنى كلمة « أفتح كتيبة » كأنما فتحى بديرسيفته 
محلا للبقالة » ولكنى تجاهلت هذا المعنى وقلت أساله : 

ليه ؟ 

ورد فی سف بالغ : 

- مافيش فأيدة » حمودة مش ناوى يحاربي ٠٠‏ 

- طيب وعندك الرجالة ٠٠‏ 

- موجودین ۰۰ بس لازم تحمينا ٠۰‏ 

-أحمیکم » من ايه ؟ 

- من حمودة » جمودة مش راح يسكت ٠۰‏ 

وحمودة ماله ومالكم ؟ 

- ماله ومالنا ازاى » حمودة بيكسب دهب م الكتيبة » 
النهارده بقى بتأع ألف جنيه شهرى » دا عقبال أملتك بقى 
آلفى ٠‏ : 

وآد ركت عندئذ معنى « افتح كتيبة ,» لابد أن فتحى سيفتح 
الكتسية لیصبح «ألفى» هو !لآخر مثل حمودة » وبالطبع حمودة 
لن يسكت على هذه المنافسة » وفتحى بدير يطلب حمايتى ٠!‏ 
ودورى فى المعركة سيقتصر على حماية فتحى لتتسع تجارته 
وتبور تحارة حمودة ٠۰‏ 
إستعداد! للحديث » فقال وهو ينفجر من النشوة : 

- مش کده بس › داراح جاب مستشسار تانی » واحد کان 
اتل ف یشن ااتجلیژی وساب الشخل » طول التسار 


والليل مح جمودة دلوقت ٠»‏ 
تم هز رآسه ومصه٥مص‏ شفتيه فیآسی‌شدرد > وقال وهو رخرط 


ا 


- بقی دا معقول » داکان بياخد ميت جنيه عند الانجليز » 
فیه حد یسیب میت جنیه ویشتغل فدائی » بقی د! معقول ؟! 
تم توقف عن الحدیث وخطف جاکتته وارتداها على عجل»وقال 
وهو يهم بالانصراف ۰ 
عاوز أشوفك بكره ٠‏ انت لازم تكون معانا فى الكتيبة 
الجديدة ٠٠‏ 


وفتح 'الباب ومضى ٠‏ وفتحت النافذة وألقيت نظرة عل 
الشارع » كان الظلام شديدا » والريح باردة » والمدينة ساكنة 
كأنها مقبرة هائلة » ولم يلبث أن ظهر فتحى على الرصيف تحت 
النافذة بخطو فی ثبات واطمئنان فی طريقه نحو الترعة ٠‏ ومن 
بعید کان ىدو كسك المحراسة الانجليزى عند نهاية الشارع »› 
وضوء الملصباح يشع من داخل الكشك » وحارس واحك بروح 
ویجیء آمام الكشك فى حركات منتظمة وروتينية »> كآنه أسد 
حبيس فى قفص ٠‏ وأغلقت النافذة فى هدوء وعدت الى الفراش »› 


۹۷ 


التصلاسايع 


کان یوما من تلك الایام الباردة الكئيبة » حيث بدو 
#لسحاب أسود كالما كأنه سقف مشروخ من الاسمنت لن يلبث. 
طویلا حتی یتهاوی فوق الرءعوس ٠۰٠‏ وكنت منذ الصباح 
#لباكر أوإصل السير وحدى على شاطىء بحرة التمساح فى 
طريقى الى عش النسرلقابلة حمودة ء٠‏ وكان خبر انقسام الكتيبة. 
وخروج فتحى بدير على طاعة زعيمه قد انتشر فى ‌المدينة ١٠فقد‏ 
حدث ما توقعه فتحى بدير » فلم يكد حمودة يسمع بالنباً حتى. 
گار بشدة وأقسم أن ينتقم ٠٠‏ 

وکان انتقامه سربعا وحاسما » فلم تكد شمس ذلك اليوم. 
قختفى حتى قاد حمودة هجوما خاطفاعلى مقر الكتيبة المنافسة » 
حيث اختار فتحى لها معسكرا مهجورا على شاطىء ب ركة أبو 
جاموس ۰*۰ ۰ 


ولم يصمد فتحى طويلا آمام هجوم حمودة › فلم يکن فتحى. 
خبرا بالحرب » ولم یکن قد اشترك فۍ أی نوع من أنواع: 
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انقتال » وكان لسانه هو السلاح الوحیدالذی یجید استخدامه » 
فما آن أحأط حمودة ورجاله بالمعسكر وآطلقو!. النار فى الهراء 
حتی انهار فتحى وبعث يفاوض حمودة فى الصلح ٠‏ ولكن جودة 
دفض كل عروض الصلح التى عرضها فتحى ٠‏ وأصر على أن 
يتم التسليم فورا وبلا قد ولا شرط » وأن يغادر فتحى 
الاسماعيلية فى نفس الليلة إلى القاهرة . 
ورغم قسوة الشروط !لتى وضعها حمودة للتسليم »> فقد 
تیلها فعجی عل الو + زغرج ین المستگر راغا يديه فق 
رأسه » ووقف حمْودة يستعرض طابور المهزومين فى زهز 
القاثد الكبير » واذ تسلم رجال خمودة أسلحة كتيبة فتحى › 
ااكتشفوا أن أحد رجال فتحی لا یزال فی داخل المعسكر ومعه 
سلاحه ۰۰ وعندما تقدم ثلاثة من رجال حمودة الى داخل‌المعسكر 
لاستطلاع الامر »> فوجثوا بوابل من الرصاص ينهمر عليهم 
كالمطر : ودب الفزع والرعب فى ضفوف كتيبة وحوش ابال 
٠‏ وانتشروا حول المعسكر المهجور يطلقون النار فى كلاتجاه. 
وكان الرجل الذى فی الداخل یدعی عبده » ولم یکن أحد 
یعرف اسمه بالکامل وکان قد جاء الى حمودة بعد الغاء المعاهدة 
بأیام قاطعا ثلاثین كيلو مترا على قدميه من قريته عل ضغ 
القناة الغربية .٠‏ وقضى الرجل آياما فى عش حمودة بتدرب فى 
حماس ٠‏ ثم انطوى عل تفه عتدما اكتشنف أن حمودة لیس ق 
نيته آن يخوض الع ركة الناشبة فى القناة » وعاش على مقربة 
من عش حمودة يتجول بمفرده على شاطىء بحيرة التمسام ‏ 
ويتجتنب سهرات حمودة ورجاله ۰ وعندما فاتحه فتحی فی 
الانضمام اليه قبل المرضن على الفور وحمل سلاحة واختقى فى 
الصباح لیظهر فی معسکر فتحی على شاطیء بركة آبو جاموس . 
وبالرغم من أن عبده کان يقاتل بمفرده داخل المعسكر الا آنه 


ا 


استطاع أن يصمد نصف ساعة كاملة ٠‏ وکان رجال حمودة. 
الدين أصابهم المنون قد أطلقو! خلال هذا الوقت القص ر 
مثات الطلقات ٠‏ ولا كان المحسكرالذى تدور حوله المعركةلايبعد 
عن معسكرات الانجليز ٠‏ فقد ظن هؤلاء أن مجوما رهيبا قد 
ندأه!لفدائيون ضدهم ٠‏ وعلى الغور انطلقت من‌داخل المحسكرات 
قوات هاثلة لاعدد لها > واتجهت هذه القوات على هيثة مروحة 
الى مكان المعركة ٠٠‏ 


وقبل وصول الانجليز الى حيث يدور القتال بين عبدهوجيش 
حمودة » كانت المعركة قد انتهت ٠‏ فقد أصابت عبده رصاصة 
طائشة فى صدره فسقط على الغور » ومات بعد آن أصاب ثلاثة 
من رجال حمودة بجراح خطيرة ٤ ٠‏ 

وبینما کان حمودة ورجاله منهمکین فی لض مید جسراح 
الصابين » وسحب جثة عبده الى الحارج » فوجئوا بالانوار 
الكشمافة تغمر الصحراء المحيطة بهم » وبنيران قوية تحصد 
خمسة من رحال حمودة دفعة واحدة ء٠‏ 

وعندثد خلحع حمودة ملابسه وترك سلاحه وآلقی بنفسه فی 
البركة وكذلك فعل بعس رجاله » وتسلل البعض الاّخر فى 
اتجاه المقابر » وعند الفجر كان حمودة قد وصل الى الشاطىء 
الاأخر من البركة مجهد! منزوف الانفاس » وقد أصابه درد 
شديد جعله يرتجف » وهو يقف على الشساطیء عاريا تماما فى 
انتظار من بحمله الى عش النسر ٠٠۰‏ 

وفجاة بدا فى غبش الفجر شبح يجرى على الطريق » وعندما 
اقترب الشبح من حمودة اكتشف أنه فتحى بدير » وكان فتحى 
قد أطلق سساقيه فى اتجاه المقابر » واختفى فى مقبرة مهجحورة 
حتى حانت فرصة مناسبة فانطلق من مخبثه فى طريقه الى 
المدبنة ٠‏ 


e 


وبعد دقائق کان فتحی وحمودة یسیران جنبا الى جنب فی 
#تجاه الاسماعيلية » وقد ارتدى حمودة بعض ملابس فتحى 
سألكين طرقا مهجورة » ومسالك وعرة » مسرعين قدر الطاقة 
ليصلا الى المدينة قبل بزوغ الشمس ٠٠‏ 

وبينما كان حمودة وفتحى يلهشان فى طريقهما نحو 
الاسماعيلية » کان جيش الانجلين يعود الى المعسكرات وقد 
نجح فى احباط الهجوم » وبدد شمل المهاجمين وقتل ستة 
-وجرح ثلاثة وحقق نصرا مبينا فى أول مع ركة ضد الفدائيين !ل 

وتطورت الاموربعد ذلك سرعة مذهلة ٠‏ وخرجتالاسماعيلية 
كلهأ تشيع جنازة الشهداء الستة » وسار حمودة فى صدر 
الجنازة والى جواره فتحى بدير وكبار الرسميين وحمزة بك 
عبد المقصود » وكان فتحى وحمودة قد اتفقا على كتمان ما حدث 
بينهما تلك الليلة ٠‏ ولفق فتحى قصة محبوكة روإها لال 
المدينة » وأكد فى قصته أن مائة على الأقل من جنود الانجلير 
قد ماتوا فى المعركة ٠‏ ووافق حمودة مقابل هذا على اعادة 
”فتخی الى منصبه القديم مستشار للكتببة ! .۰ 

وارتاع الانجليز لما حدث » فخروج عدد من الرجال المسلحين 
الى الصحراء المحيطة بالمعسكرات أمر جديد فى المنطقة ء٠‏ وأيا 
كانت الاسباب التى من أجلها أطلق هؤلاء الرجال نيران مدافعهم 
تلك الليلة فالنتيجة بالنسبة للانجليز واحدة ٠٠‏ وثمة حقيققة 
رهيبة فى الموضوع لايمكن أن يتجاهلها الانجليز » وهى آن 
هناك رجالا مسلحين » وانهم أطلقوا فى نصف ساعة مشات 
الطلقات » صحيح نهم أطلقوها فى الهو!ء » ولكن من بدرى 
غدا » الى أبن تنطلق هذه المدافع ! وأى شىء يمنع من اطلاق‌هذا 
الرصاص على معسكرات الانجلير 1 

ولقد بدأ واضحا فى الايام القليالة التى تلت المركة آن 


۷ - 


الانجنيز فقدوا أعضصابهم وآنهم عقدوا العزم على مواجهة الموقف 
يكل مالديهم من قرة » وسم يدتفوا بعزل آحياء المدينه بعضها 
عن البعض الاحر » بل عزلوا المدينة نفسها عن العالم كله › 
ووقف‌صف طویل من الدباباتالضخمة يحرس مداخل المدينة » 
وطوفت العربات الملصفحة الصحراء الغربية » وقامت نقط 
التفتيش هنا وهناك » وقام البوايس الجر بى الانجليزى بعسدة 
هجمات على أماكن متفرقة فى المدينة بحثا عن سلاح » وحتى 
المغابر نبشوهاً » وفى النهاية جردوا عساكر البوليس من 
أسلحتهم الصغيرة القديمة » ثم راحوا يراقبون الأمور فى حذر 


ا دید . 


عندما وصلت ذلك الصباح البارد الكئيب الى عش حمودة » 
كانت الريح الشديدة تقرع السقف » وتهز الأبواب والنوافذ » 
والفضاء كله يصفر بشدة » ويئز أزيزا مخيفا ٠‏ واستقبلتنى 
المرأة البدينة فى الموش » وقد غطت رأسها بفوطة ممزقة › 
وارتدت وبا فضفاضا » وعقدت شعرها فى ضفيرة واحدة ألقت 
مها الى الل ٠‏ ونت لى اکى شنا واقص قامة واک ددانة 
مما تبدو فی العأدة ٠‏ ورسمت المرأة ابتسامة باهتة على شفتيها 
انتزعتها بعنعوبة » ثم انسحبت إلى الداخل لتوقظ حمودة ‏ 
ومضت عشر دقائتق قبل أن يظهر حمودة خارجا من غرفته فى 
جلباب أزرق » منكوش الشعر مغمض العينين » حافى القدم » 
وشعر لته نابت » فبدا کأنه مجنون هارب لتوه من مستشقی 
المحاذيب ! 

وقال وهو يجلس الى جوارى ويشعل لنفسه سيجارة : 


مراحب ۰٠۰‏ 
ثم أردف بعد فترة صمت : 
خر انشماابله » جی بدری یعنی ۰ 


ت 


- جى آشوفك i‏ 
وقأال حمودة بعد أن جذبپب أنفاسا عميقة من سيجارته 


- انت معدور اللى مابتسالش »,الله يكون فى عونك .. 

ثم ضبربنى براحة يده على فخذۍ » وقال وهو يشمن بمينيه 

- هدام ريتا شاغلاك را کی ب 

- کویس اللي حضل ده یا حمودة . 

ومال بنصعه لاع نحوی » وقذف بالسیجارة اتی فى يده 
على الارض ء وفال فى غير مبالاة : 

- ايه الى حضل ؟ خضل کل خر . 

عاجبك التاس الى ماتت بکقن وی ١‏ 


-- الاعمار بيد الله » ماحدش يموت ناقص عمر » الواحد 
بيموت لا بنتهى أجله ! 

وبدا !نه غر آسف عل شیء مما حدث ولا هو نادم عل 
الارواح التى أزعقت بلا تمن ء وآن الآمر كله لآ ودي حادي 
عابرا فی حباته ٠‏ دکل شیء على مایرام مادام هو صحیحا معافی 
م يمسسه ضر ٠۰‏ 

رهممت بالانصراف فقد أخذ اليأس يتسلدل ال قليۍ عن 
اەملاج حمودة » واستأآذنت فعلا فی الانصراف ولكن_ه رفض 
دشدة »› وأقسم بالطلاق انق لن آغادر العش قبل أن أشارکه 
طعام الافطار ةة 

وعندما 'نتهينا من الافطار » جلس حمودة على الارض أمامى 
يرتشف كوب الشاى فى لذة فائقة > وفجأة وضع كوب الشاى 
جانيا » وقال فى عصبية شديدة : 

- انت زعلان هنی › طیب وآنا مال : ماهو فتحى السسبب »› 


-ے 


نبقی واکلین عيش وملح سوا » وبعدین بخوتی » پخون العیش 
والملح ؟! 

ووحدت الفرصة سانحة فهاجمت موقفه من المعسركة » 
واستغلاله للكتيبة فى أمور أخرى لا شأن لها بالمعركة » »> وفندت 
موقف فتحى والرجال الدين ثاروا معة على حمودة وانتهیت ا 
نتيجة واحدة » هی آن فتحی لم پرتکب أی لون من آلوان الخيانة 
بموقفه الأخير » وأنه كان يهدف الى شىء واحد هو قتال 
الانجليز ! 

وضحك حمودة ضحكة صغراء » ثم نظر نحوى طويلا ثم هز 
رأسه فى حسرة شديدة قبل أن يقول ٠‏ 

تصدق بالل » دا فتحى ما يقدر يحارب قطة » دا يخاف 
من خياله » الحكاية مش كده ياسيدنا لفندى ! 

وراح حمودة شرح الأمر من وجھة نظرہ › وکاں صريحا 
الى أقص حد ٠۰‏ 
دا بيشتغل مستشساز للكتيبة وبياخد تلاتين جنيه ٠‏ وعمرى 
مأ اسستشسرته فىحاجة ٠٠‏ مشعاجبه › عاوزينهب » عاوزالنص ٠‏ 
على ايه ؟ مش عارف ؟ عاوز یشار کنی » قلتله‌احمد ربنا واهمد › 
مارضیش راح مسلط العیال ضددی ۰ عغاوز یخنقنی > یعنی 
أسيبه » وبعدين تقوللى يحارب الانجليز طيب المدافع أهه › 
والرجالة أهه » خليه يحارب الانجليز ! 

وعندما سألته عما اذ! كان للكتيبة موارد ثابتة » أجابنى 
:هو مطرق نحو الارض 

آهو ربناً بيرزقنا بحسنة من هنا والا من هنا » مش حرب 
مال صحفی ابه ؟ ۰ 

ثم ضحك ضحكة صافية ومن الاعمماق › وأمسك بكتفى 
وهزنی فى عنف » وقال وهو يضحك : 


- وضك منور اليومين دول » مدام زيتا واخدة بالا منك 
قوی ۰۰ 

ولا لم تبد منى أى استجابة لمزاحه » قال فى استنكار : 

- انت مالك مکبوس. كد ليه هوه ايه آنل صل ١‏ دا 
العيال اللى ماتوا » مايسووش تلاته ملیم » وادیاحنا عملنالکو 
هزة فى البلد » دا انت كتبت صفحة بحالها » مش تحمد 
رشا ٠‏ 


ت نهض من مكانه فجاة » وجرى نحو الشناطىء » وراج 
يزعق بصوت كالبومة على رجل يصطاد داخل البحيرة فى قارب 
صغير ٠۰‏ ثم عاد عندما أجابه الرجل عل صراخه بالتلويح, 
بيده » وقال وهو یجلس فی مکانه : 

= الله پرحمه بقی الواد عبدہ » ماکان قیهم راجل غیره ٠۰‏ 

والحق أن حمودة لم يستطع. أن ينزع من نفسه ذكرى هذا 
الرجل ۰۰ عنده ۰ کان شبحه یتراءی دائما مام :عینیه ۰ وکان 
لا يفتأ يردد إسمه بمناسبة وبغير مناسبة » وكان أكثر ما يحز 
فی نفسه انه هو الذى قتله وليس الانجليز ٠٠‏ 


- تعرف بس ياسی حلمى لو كان الانجليز همه اللى قتلوه . 
ماکانش همنى انما العيال بتوعنا همه اللي قتلوه ٠٠‏ 

وحرص حمودة على تأآدية الصلاة فى مواعيدها ٭ وکان 
يستغرق وقتا طويلا فى الدعاء عقب كل صلاة ٠‏ ولكنه لم يلبث 
أن هجر الصلاة » ثم طرد المقرىء » وعاد حمودة الى ساب عهده» 
وضعفت الروابط بینه‌و بین‌فتحى مرة آخری » فلم بعودوایلتقيان 
واکتفی فتحی‌بلقبه‌فی‌الكتيبة ٠‏ وبالجنيهات‌الثلاثن التىيسلمها 
له حمودة أول كل شهر » ولكن فتحى الذى تود الثرثرة لم 
بستطع أن يكتم حقيقة الامر الذى حدث بينه وبين حمودة تلك 
الليلة فى الصحراء ٠١‏ ولم تلمث المسألة أن ذاعت وشاعتبكل 
تفاصيلها ٠٠‏ وأصبحت حديث المدينة ٠.٠‏ 


ا 


وخاف فتحى عاقبة هذا الامر فانقطع تماما عن الذهاب الى 
عش حمودة ولکنه لم ینس آبدا آن پرسل رسولا آول کل شهر 
الى حمودة ليتسلم ٠‏ نصيبة ٠٠‏ 

ودار همس على شاطىء البحيرة أن حمودة سيقتل فتحى › 
وانه يتر بص به حتى تحين فرصة مناسبة للتخلص منه » وعندما 
فاتحت حمودة فى هذا الامر وتحن نجلس معا داخل العش ذات 
مساء » قال فی هدوء ۰ 

الحجر الداير لابد عن لطه » وده عايز عمال على بطال ٠٠۰‏ 


وعندما أوضحت لمودة خطورة هذا العمل »› والفضيحة التى 
«ستحدث اذا سولت له نفسه قتل فتحى » قال فى غير مبالاة : 

_ وآنا مالى وماله » هوه آنا بس الل زعلان منه » دا العالم 
كلها مضايقة منه ٠٠‏ مينعارف » يمكن حد مالعيال اللىمتغاظين 
مله بموته .‘ 


کانت علاقتی بمدام ريتاقد أخذت تتدهور خلال الايام‌الاخرة 
خقد انشغلت عنها بالاحداث الرهيبة التى احتاحت المنطقة »و كنا 
نلتقى أحيانا ولمدة قصيرة وكانت تحرص دائما على سؤالعن 
تطورات الموقف » وكنت أفرغ لها مافى جعبتى من أنباء > 
وتكهناتى حول المستقبل وكانت تبدو سعيدة كطفلة لان الامور 
لم تتطور الى أسوا ۰ 

وذات مساء قالت لی فی حدیث خاطف بيننا : 

آنا عاوژه أبيع اللوكاندة ٠٠‏ 

a 

آنأ خايفة ٠۰‏ 

خايفة من ايه ؟ 

بوقالت وفى صوتها رعشة غريبة ٠‏ 

مش عارفه ۰ إنما خابفة ء٠‏ 


E 


ونصحتها بالابتعادعن المدينة بعض‌الوقت حتیتریحآعصابها 
من جو التوتر الذى يخيم على المنطقة ۰ 
وردت على اقتراحی بسؤال ألقته فی دلال : 


وقلت وأنا أتأهب للانصراف : 

سی م 

وذات صباح مطیر استیقظت على صوت مدام ریتا تحدثنی. 
من حجرتها فى التليفون 

وقالت وهی تتثاءب : 

اطلع عندى ٠٠‏ 

ولما استفسرت منها عن سبب هذه الدعوة المفاجئة فى هذا 
الوقت المبكر من الصباح » قالت فى اصرار : 

- عاوزاك ضروری ۰. 

دارتدیت ملابسی على عجل وصعدت الى غرفة ریتا ۰ وکانت 
لاتزال فى قميص النوم » وبدت أشد فتنة وأكثر جمالا رغم 
رائحة النوم التى تغوح منها ۰ وبدا وجهها الذى لم يلمسه للاء. 
بعد كأنه حبة تين ناضجة ! 

وقالت المدام وهى لاتزال تتقلب فى فراشها الوثير : 

آتا مسافرة بعك سناعة ١ء‏ 

على قبن ۰۰ 

- رايحة العزبة بتاعتى فى المحسمة 

وشعرت بالغیظ لانها اقلقتنی من نومی وسحبتنی من بوزی 
الى غرفتها لتخبرنى نها راحلة بعد ساعة !! لماذا استدعتنى ا 


A 


غرفتها اذن » وكان بوسعها آن تخبر نى نالنباً فى التليفون ! 
وقلت فی فتور : 
- تروحى وترجعى بالسلامة ٠۰‏ 
وقالت مدام ريتا وهى تنهض من الفراش ٠‏ 
انت حاتروح معایا ۰ 
انا ؟ 
هتفت بها فى دهشة بالغة » فكيف أذهب آنا مع مدام ريتا 
لى عزيتها فى المحسمة ؟ 
وكيف آترك المدينة فى هذا الوقت بالذات » ومن الذىيتولى 
تزويد جريدتى فى القاهرة بأنباء الموقف فى المنطقة ؟ 
وعندما شرحت لها مایجول بخاطری قالت فی هدوء : 


- عندى تليفون فى العزبة » اتصل كل يوم بحمزة بك › 
وأعرف الاخبار منه » وبعدين أتصل بالجريدة ٠‏ 

وعندما آخذت آفكر فى الامر » قالت على الفور : 

- انت لازم تروح معايا » آنا خايفة أقعد هناك لوحدى ٠٠‏ 

وعندما سألتها عن المدة التى يمكن أن تقضيها فى العزبة ٠٠‏ 

قالت وعى تدخل !لى المحمام ٠٠‏ 

کام يوم »> مش هنغيب هناك ۰ 

عندما وصلت بنا السيارة الى قصر مدام ریتا الذى بقعو سط 
حقول الفول السودانى كانت السماء لاتزال تمطر كأنها نهر 
عريض فى السماء قد فاض فجأة على الارض ٠‏ 

وكان القصر يقوم على ربوة تتوسط الحقول ٠‏ تحيط بهأشجار 
التين والبرتقال »> وخلف القصر كان يمتد صف طويل من شجر 
المانجو وينحدر مع الربوة حتى الحقول التى تترامى الى نهاية 
الأفق ٠‏ 
واستقبلا عند الباب رجل عجوز وتلاثة كلاب ضخمة راحت 
تنبح وهی تقغز حول ریتا فی سرور بالغ » وانطاقت مدام ریتا 


ك 


وحولها الكلاب الثلائة تتفقد حجرات القصر كلها » وعندما انتهت. 
من هذه المهمة طلبت من‌الخادم العجوز أن يحضر لها بعضالطيور 
من العزبة المجاورة ٠‏ وكان التعب قد استبد بى فخلعت ملابسى 
وآلقبت بنفسی على آول فراش صادفنی ۰ وعندما استیقظت من 
نومى » كان المطر قد توقف » ورائحة طعام لذيذ تملا الجو ٠‏ 


الفصلالشامن 


وارتدیت ملابسی ورحت أبحث عن مدام رتا > حتی عثرتی. 
عليها فى المطبخ وقد انهمكت وحدها فى اعداد الطعام ٠‏ وعندما 
عرضت عليها مساعدتى رفضت بشدة وقالت وهى تضحك 

ألذ أكلة كلتها ايه فى حياتك ؟ 

قلت وأنا آنلع ریقی » وقد سرح عقلى محاولا آن آتذكر ألذ. 
آكلة فى حياتى ٠‏ وابتسمت عندماتذكرتها » فقدكانت ألذ أكلة 
قى حياتى منذ خمسة عشر عاما وكنت صبيا صغيرا عندماذهبت. 
الى الريف لأقضى أجازتى الصيفية مع جدتى العجوز ٠‏ 

وكانت المرآة الطيبة تحبنى الى درجة الجنون ء٠‏ وكان عندها 
رنب کبیر تعتز به کشیرا ۰۰ولکنها اکرامالحاطری ذبحته وأعدته 
علىطبخة ملوخية » أصرت‌هى على أن تحضرها بنفسهامن!لقل الذى. 
كال يبعد مسافة ربع ساعة علىالقدمين من بيتها ٠‏ ولاكانت‌المرأة. 
العجوز الطيبة تعمل وحدها فى البيت فقد تأخرت فى اعداد. 
الطعام ٠‏ وجلست وحدىعلى المصطبة أمام‌البيت أتلوى منالجوع. 
ى انعظار الملوخية بالارانب ٠‏ 


۱۱س 


وفجأة ٠‏ والمخرب يزحف على القرية » والظلام يطبق عليها 
رويدا رويدا » ونسمة هواء طرية بدأت تهب من حقول القمح 
الجالمة »› امتلاً الجو برائحة الملوخية وهى تمتزج بالتقلية على 
النار المشستعلة ٠٠‏ ونفذت الرائحة الى خياشيمى فشعرتبلذة 
فاثقه مصحوبة بدوار ٠‏ ولم أشعر فى حياتى بلذة كتلك التى 
شعرت بها وأنا ألتهم الطعام مع جدتى فى المساء على الملصطة 
خارج الدار ٠٠‏ 

وقلت لمدام ريتا وشبح الابتسامة لایزال يلوح على شفتی : 

آلذ أكلة كلتها عند ستى ٠٠‏ 

ولوت مدام ریتا عنقها نحوی » وقالت فی استنکكار : 

انت كنت خدام ؟ 

وقلت مندهشا وقد فاجأنى السؤال : 

- آمال ازای كنت عند ستك ؟ 

وضحکت رغما عنی ۰ ولا أدری لاذا ضحکت فى عنف › 
فأحیانا أنسی أن مدام ريتا خوجاية وانه يتحتم على أن أسلك 
معھا سلو کا يتفق مع طبيعتها » وقلت آشرح لها الامر ٠٠‏ 

- قصدی جدتی › یعنی ماما بتاع ماما ۰۰ 

وضحکت مدام ریتا حتىكادت تقع على الارض › ثم قالت بعد 
أن هدآت : 

انت هتاکل عندی زی ستك ۰۰ 

ونهضت من مکانی وأمسکت بیدها ورحت أقبلها فی شغف» 
ثم قلت وآنا ألثم كتفها العارية : 


- انت أحسن من ستی › انت ستى بصحیح › آنا خدام ٠١‏ 
وقالت مدام ريتا : 


کک 


خدام ۰ 
قلت : 


e 

تعالی ناکل ۰۰ 

وكلنا » والحق أن الطعام كان لذیذا رغم آنه ماسخ » فلم تكن 
ريتا على دراية بفن الطبخ » ولكنها رات أن اعداده بنفسها نوع 
من التكريم لى » وخفت أن تواصلل تكريمى فى الايام القادمة 

فسالتها فی اشفاق : 

_ مافیش طباخین هنا ۰ 

وقالت وهی تمد يدها تحشو فمى بالطعام 

فيه » بس آنا هاطبخ عشان خاطرك ٠۰‏ 

وكدت أهتف ۰۰ عشان خاطری بلاش ۰۰ ولكنى كتمت 
الكلمات فى صدرى » فقد خفت آن تغضب لهذا اللون من 
المزاح ٠٠‏ 

كنا قد تجولنا فى حقول الفول السودانى قبل أن نعود الى 
القصر فى المساء » وقد استبد بنا التعب » وبدا عليها الارهاق 
الشديد ٠‏ وصعدت مدام رتا الى غرفة نومها > ودست نفسها 
فى الفراش » بينما جلست آنا على مقعد بالقرب منها أحتسى 
أقداح الوسكى وآحكی لها ماحدت بین حمودةوفتحی من خلاف ۰ 
وفحأة قالت مدام ریتا وھی تغطی وجھھا اللحاف : 

قوم فام ٠۰‏ 

ونهضت على الفور » وانحنيت عليها فقبلتها فى جبينها ثم 
استدرت خارجا من الحجرة » وقبل أن أخطو الى الحارح » هتفت. 
مدام ریتا من خلفی : 

رایج فيل ؟ 

٠۰ انام‎ 


س 


وانكمشت فى جانب السرير » وأفسحت ل مكانا الى 
جوارها ۰ 


مضت الايام الثلاثةالاولىفى قصر مدام ريتا الريفىفى هدوءء 
-وفتحت لى هذه الرحلة نافذة ضخمة على حياة لم أكن آعرفها من 
قبل » وكنت فى الاوقات التى تغيب فيها مدام ريتا عن القصر 
أتخيل نفسى هارون الرشيد بعث مرة أخرى من القبر ٠وكنت‏ 
اذ آنفرد بنفسى فى القصرالفاخر الكبير لا أستطيع أن أمنع نفسى 
من ارتكاب أعمال هى غابة فى !لجنون والحمق » كنت أتشسقلب 
على السرير » وألقى بنفسى فوق المقاعد الوثيرة لأجد نفسى مرة 
أخرى قافزا فى الهواء ٠‏ ولقد حرصت فى اليوم الاول على ثأدية 
مهمتى الصحفية على خير وجه » اتصلت فى المساء بحمزة بك 
عبد المقصود » وأفرغ الرجل لى مافى جعبته من أخبار » ونمت 
فى ذلك المساء وقد زودت جريدتى ١بأخبار‏ المعركة ٠‏ وفعلت 
نفس الشىء فى اليوم التالى ولكن بلا اهتمام » وفى اليوم الثالث 
لم أهتم بالاتصال بحمزة بك فى الاسماعيلية ٠‏ وفى اليومالرابع 
نسيت المع رٍكة تماما » بل اننى سئمت العمل كله » واكتفيت 
بالنوم والاكل والتحديق من خلف زجاج النافذة !لى المطرالمنهمر 
على حقول اأفول ٠‏ واكتشفت أنه ليس هناك ألذ من الصياعة » 
وبشرط أنتكون‌الصياعة مسنودة برصيدفق!لبنك وقصرف‌الريف 
«وتحسرت على أيامى التى أكنتها مهنة الصحافة » واكتشفت أن 
اللذة التى كنت أشعر بهافى العمل لم تكن الاوهما » واننا نتوحم 
لذة العمل نتيجة العادة » تماما كعادة تدخين السجاير » غير أن 
اللذة المحقيقية يشعر بها المدخن بعد أن بقلع عن هذه العادة ٠‏ 


ولقد أ ت فى نهاية الاسبوع بأننى قد أقلعت فعلا عن 
عادة العمل » وشعرت ببشاعة الطاحونة التى كنت مربوطااليهاء 
فى الوقت الذى يوجد فيه مئات على ظهر هذا !لك وكب يعيشون 


سے 


مهذه الحياة اللذيذة ٠٠‏ ويتفرجون على أصحاب المهن كما يتفرج 
الإطفال على النسانيس فى حديقة الحيوان ٠‏ 
ولقد كان من الممكن أن تستمر هذه الحياة الى وقت طويل » 
لولا أننى مخلوق من نوع عجيب » وأغلب ظنى أننى شخصان 
لا شخص واحد ٠‏ وان‌هذين الشخصين‌متنافران الى أقص حدود 
االتنافر » متخاصمان أشد مايكون التخاصم + ويبدو أن أحدهما 
٠مولود‏ قبل إلآخر » وان كلا منهما قد عاش فى بيئة تختلف تمام 
«الاختلاف عن البيئة التىعاش فيهاالاً خر » بل انى أشعر أحيانا 
كشيرة بأن أحدهما يحتقر الاّخر ويحمل له نظرة رثاء ! 
وذات مساء دق جرس التليفون » وكان حمزة بك يتكلم من 
«الاسماعيلية » وقال فى صوت مرتجف : 
عرفت ؟ 
ايه ؟ 
_ مع ركة حصلت دلوقت جنب المعسكر ٠٠‏ 
آنا سمعت النار من هنا ء٠‏ 
نار !يه يا أستاذ ٠٠‏ دى مجزرة ۰ 
ابه الى حصال ؟ 
- حاجة تشيب ٠٠‏ ميت قتيل وأكتر فى المعركة دى ٠٠٠١‏ 
الترعة کلھا جثث 
جثث مین ؟ الآهالی ؟ 
لأء النجليز ٠٠‏ 
وضاع صوت حمزة بك بعد ذلك » وضاعت أيضا كل 
المحاولات !لتى بذلتها للاتصال به » وقطعت الوقت واقفا على 
أأعصاد ى آنتظر رنين التليفون الذى مات فجاة ٠٠‏ 
ما الذى حدث هناك ؟ هل هى الحرب فعلا كما قال الضابط 
الانجليزى !لشاب ؟ والجثث التى استقرت فى قاع الترعة »> هل 
-هى جثث انجليز كما ادعى حمزة بك ؟ ومن الذى خاض المعركة 


لہ 


. هذه المرة ٠٠‏ حمودة ورجاله ؟ آم فتحی بدیر ورحال حمودة ؟ 
أم عسأكر البوليس ؟ 

وقررت آن أبقى ساهرا حتى الصباح لاذهب مع أول خيوط 
الفحر الى الاسماعيلية » وفتحت النافذةووقفت أدخن فى قلق . 
وآلقيت نظرة على خيمة الضابط الانجليزى ولكنى لم أستطع 
أن آتبين شيا » كان الظلام شديدا > ولا شىء غير النخيلوالحقول 
الى مرمى البصر ٠٠‏ 

وفجأة » رن جرس التليفون » واختطفت السماعة فى لهفه 
كأننى عثرت على كنز » وكان حمزة بك هو المتحدث ٠٠١‏ وقال 
بنفس الصوت المرتجف أن الانجليز احتلوا المدينة »> احتلوا 
حتى حجرات البيوت وأسطح المنازل » وانهم قرروا تجفيف 
إلترعة لانتشال الجثث » وأن العمل قد بدأ فلا فى تجفيف 
الترعة » وعندما يأتى الصباح ستكون ترعة الاسماعيلية مجرد 
مقبرة من الطين لعشرات من الجثث ٠ ٠‏ 

وهمست فى التليفون أسأله : 

انت متأكد أن اللى ماتوا انجليز ! 

تعالى الصبح شوف بعينيك ٠٠‏ 

_ ومين اللي عملها ؟ ٠٠١‏ حمودة ؟ 

مشس باین .۰۰ 

اون 3 

قش عاو * 

يظهر الكتيبة الجديدة ٠٠‏ 

انت متاكد ٠۰‏ 

۰۰ 

ضماغ سوت عة باك ٠‏ ومات التليغون رة اختزى ٠‏ 
وهرولت مسرعاً الى مدام ريتا وأيقظتها من النوم » وقالت وهی 
تغالب النوم : 


SINE 


- انت مسافر امتى + 


دلوقت ۰۰ 
- على طول ؟ 
آيوه ٠۰‏ 


عندما دخلت الاسماعيلية مع الفجر كانت تختلف عن 
الاسماعيلية التى رأيتها من قبل » مثات الجنود المسلحين فىكل 
ركن » ودبابات ضخمة تسد الطريق » وآلات تتحرك على حرف 
الترعة ٠٠‏ وكشافات نور قوية تعمى العيون » تتحرك لاهنة 
فى بطن الترعة بحثا عن الجنث المفقودة » وكانوا كلما عثروا على 
جثة حملوها على الفور فى سيارة لتسرع بها بعيدا عن العيون . 

ووقفت ملطوعا عن جانب الطريق الى جانب مدام ريتا فى 
اننظار التفتيش ٠٠‏ ورحت أزفر من الضيق › وأقرض أسنانی 
كالفآر المحبوس ٠٠‏ 

وابتسمت مدام ریتا وهی تنظر نحوی وقالت فی دلال کأنها 
تفر ی مر ن 

- زعلان ليه ؟ مش منظر لطيف ٠٠‏ 

وقلت فی ضجر شدید : 

آنا عاوز أدخل الاسماعيلية بأى طربقة ٠٠‏ 

وقالت وهی تبتسم فی خبث : 

- واللى بدخلك الاسماعيلية دلوقت ٠‏ 


مين هو ده ؟ 
اا !! 


انت بظهر علیکی فايقه ۰ 


د باتکلم جد ۰ 


_ طبنب مستنية ابه ؟ 


۷ 


ومدت يدها فضغطت عل دی برفق ٠‏ وقح رکت نحو 
ضابط انجليزى عجوز كان يقف على حرف الترعة » ورد 
لحظات جاءت ومعها انضابط » ثم أشارت نحوى » ونظر الضابط 
طو بلا الى وجهى ثم !نصرف » وعاد ومعه ضابط آخر أصغر منه 
فى اسن والرتبة » وبعد حديث خاطف بين الضابط ومدام. 
رتا سمحوا لنا بالمرور ٠٠۰‏ 

وعند الكوبرى شكرت مد!م ريتا وودعتها » وانحرفت ناحية. 
البحيرة ٠‏ وطرقت عقن النسر يعنف شديد ء.ورحت أصرخ عل 
حمودة حتى جاءنى صوته من الداخل › وعندما فتح لى كان مغلق. 
العينين لايكاد. يرى تحت قدميه » منفوخ الوجه كانه نائم متف 
عام »> وقلت له قبل أن نستقر جلوسا على الأرض : 

- ايه اللىي حصل دا يا حمودة ؟ 

وقال وعو هرش فی شعر رآسه.: 

انت عرفت ؟ 

- دا البلد مقلوبة خالص ء 

وقال وهو يتثاءب : 

- سی فتحی یاسیدی اللی عملها ۰ 

قلت مشدورها ۰. 

فتحی ؟ متأکد ؟ 


يبعا » > عشان کنت بتقول دا طيیب ۰ ۰ وابن حلال ۰۰اتفزج۔ 
ا ی ت : 

= éعنلها‏ اراق2 

- عرف امبارح ان آنا غايب عن الاسماعيلية راح عاملها ». 
جبان !! 

اق کے ا فا ھل وی د 

وحدجنى حمودة بنظرة قاسية ٠٠‏ وقال فى حدة ٠.٠٠٠‏ 

- آنا وراه والزمن طویل ۰۰ 

وخيل الى أن حمودة ثاثر لان فتحى سبقه وانتزع البطولة 


_۱۱۸- 


لنفسه » ومع ركة مثل هذه سترفع أسهم فتحى وتقصم ظهر 
حمودة وقد تفضی عليه » فقلت محولا تهدئته ۰۰ 

-الفرص كتير يا حمودة » خليك ابن بلد أمال ۰ء٠‏ 

وقال حمودة تائرا٠٠‏ 

- يعنى عشسان أبقى ابن بلد » ياخد الولية منى وأسكت ٠٠‏ 
وصدمتنى كلمة رلية »> فنظطرت نحو حمودة أحاول أن أتبين 
ما يقصده » وعندما عجزت عن ذلك » قلت له فى اهتمام : 
ولية ابه ؟ 

الولية !! أمال انت بتتكلم عن ايه ؟ سى فتحى بتاعك جه 
امبارح خدها وهرب ۰۰ 

- الولية مين ! 

- الولية الى كانت هنا » دى تابت على ايدى آنا » وقاعدة 
عندی آنا »› وبتاعتی آنا » قوم حتة ولد زی ده ۰*۰۰ _. 
وتعثرت الكلمات على شفتى حمودة » ثم قال وهو يهدد : 
طیب آنا لازم أجیب خبره ان شاء الله ٠۰‏ 

كان واضحا أن حمودة لم يعلم بنباً المعركة »> وأن الطلقات 
التى كانت تسمع عل بعد عشرات الكيلومترات لم تنجح فى 
ابقاظ حمودة من نومه الثقيل بعد قعدة حشيش عل حرف 
البحيرة ٠١‏ 

وعندما استأذنت فى الانصراف نهض حمودة يودعنى حتى 
الباب »› وعندما مددت یدی أصاافحه » قال وهو هز نی فی 
عنف : 
- الجو کويس ! 
الحمد لله ٠٠١‏ 

مفيش أخبار جديدة ؟ 
لا أندا ٠۰‏ 

ثم قال وهو يغاق الباب : 
الله يجازيك » صحتنىئ من أحلى نومة ٠٠‏ 
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القصلالناسع 


وكان التعب قد هد جسمى تماما بعد ليلة الامس المثيرة وكنت 
قد فرغت لتوى من اعداد رسالتى عن المع ركة وبعثت بها الى 
جریدتى فى قطار الظهر ٠٠‏ 

وشعرت وأنا ا کے لطان النوم بالغ ا فة a‏ قلبی 
من موقف حمودة » وعصف بى أعصار هائل من الغضب النزاع 
الى الانتقام » وا ستىد بی شوق طا الى كشف حمودة وصب 
الاهانات على رأسه ٠۰‏ 

وهاهى الظروف تسمح أخيرا بالسخرية من حمودة والهزء 
به ٠٠‏ ولايد من اذاعة نبا النصر على الناس مقرونا باسم صاحبه 
٠٠‏ ولكن أين صاحبه ٠٠‏ ومن هو صاحبه ؟ و!الامور تتطور هنا 
الى أحسن ولكن فى جو من الغموض ٠‏ 
الذين عسوا النجزة ء ولکن اللو زکى مراد اكد لى غندما 


ALES 


تحدثت اليه فى الصباح أن عساكر البوليس تدخلوا فعسلا 
ولكن فى 'اللحظة الاخيرة ٠‏ وقال لى وهو يضحك فى سرور ٠‏ 

لازم الجدع صاحبك اللى كان بيزعق فى اللوكاندة ٠‏ 

وان اللواء زكى مراد يقصد حمودة » عندما رآه تلك 
الليلة فى فندق بالاس وهو يهدد الحكومة بالحرب اذا لم تسمح 
له بسرقة البنك قبل أن يذهب الى الجبل ٠ ٠‏ 

ولم أعقب على حديث اللواء »> ووضعت سماعة التليفون › 
وسردت آنیاء المعركة كما حدثت » وخصصت فصلا كاملا لدور 
عساكر البوليس فى المعركة » وحرصت على أن أؤكد أنهسم 
اشت ركوا فى المعركة قبيل النهاية » وحرصت أكثر على أن أبين 
لقراء الحريدة أن الذين اقتحموا مع ركة الامس صنف جديد من. 
الرعال لم حبق له ان ارك فى مر العا من فل 
واكتفيت بهذا الغمز »> وقررت أن أكشف كل شىء بوضوح 
عندما أعثر على الابطال الذين صنعوا المعجزة ليلة الامس ٠٠‏ 

وعندما أفقت من نومى كانت الشمس قد مالت للمغيب › 
ورين التليفون يعربد فى جو الحجرة الهادىء » وكان المتحدث 
هو حمزة بك عيد المقصود يدعونى الى المضور الى مكتبه بسرعة 
وقال وهو يضع سماعة التليفون : 

_ عندى لك مفاجأة تهز الدنيا ٠٠‏ 

ولم أكن أتوقع أنيكون مكتب حمزة بك عبد المقصودمزدحما: 
الى هذا الحد » واسة ستطعت أن أستنتج كل شىء من النظطظرة 
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فقد كان حمودة جالسا على مقعد مريح فى صدر المكتبوحوله 
عشرات من الناس يستمعون اليه فى صمت » بينما وقف عدد 
من مراسل الصسخف بلتقطون لحمودة صورا فى مختلف‌الاوضاع ۰ 

وعندما رآنی حمودة كف عن الكلام وهب واقفا يستقبلنى 
بابتسامة عرنضة » وبنظرات ثابتة من عينيه اللتين فى لون 


ت 


#لعسل المخلوط بالطحينة ء. 

واذ هب حمودة واقغا » قفز الجميع وقوفا فى احترام مبالغ 
فيه » وقدمنى حمودة للجمع المحتشد فى المكتب : 

ت اج راچال فی آالکال * راجن تسق ۽ قلرستة میت ی 
المديد ٠١‏ 

کان واضحا آن حمودة یرید آن یکسبنی الى صفه » ولم یکن 
يبدو عليه آدنی شعور بالحجل » كأنما هذا الرجل الغريب قد 
نجح فى التخلص نهانيا من هذه الصفة الانسانية البسيطة الق 
لاتليق برجل فى مركز حمودة ! 

وعندما عدنا الى الجلوس نظر نحوى نظرة فاحصة » وقالوهو 
يلعق شفتیه بلسانه : 

انما انت کلتها یاسی حلمى النهارده الصبح ٠٠‏ 

ثم وجه الحديث إلى الجمع المحتشد وقال فى فخر شديد : 

سى حلمى جه عندى الصبح عشان يعرف أخبار المىركة . 
كنت أنا تعبان » وزعته » عملت نفسى ماعرفش حاجة ٠.»‏ 

وضحك ضحكة شيطانية خلت أنها صادرة من سقف 
حنکه » ثم وضع قناع الاهمية الزائف على وجهه وراح يحكى 
للناس تفاصيل المعركة الرهيبة : ' 

- تعرفوا من غير مؤاخذة » بقيت نايم على حرف الترعة 
والدبابات تفوت من فوق مئی ۰ 

وقاطعه واحد مزال جالسين هبواقفا فى حركة هستر بةوقال. 
وهو يصفق بيديه من شدة النشوة : 

- ياسلام يامعلم حمودة » الف سلامة ء٠‏ 

وقال حمودة وهو يمصمص بشفتيه : 

- لوماربنا ستر » كان الواحد راح فطيس .٠‏ 

وصمت حمودة قليلا ثم قال فجأة : 

- انما » واللى خلق الحلق ماشعرت بالحوف ٠.‏ 


ANE 


وأشعلت كلماته الاخيرة النار فى قلب الرجل التحيل 
الطويل الذى كان يجلس قبالته ٠‏ والذى كان شديد الاعجاب 
بحمودة » فهب واقفا مرة أخرى وقال : 

سلامتك يأأبو قلب حديد يامعلم حمودة » ألف سلامة ٠ ٠‏ 

ولكنحمودة. لم يلبث أن ألقىبقنبلة بددت هذا الشعورعندما 
قال فجأة : 

أنا صحيح خفت مرة واحدة ٠‏ 

وران الصمت على الناس » وانحنى ر بعضهم أكثر نحوالارض 
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بصوت أشد هدوءا وأکثر عمقا عن ذی قبل ۰ 

رفا ت ن ٠‏ ا بیت لے وات ای 
یعرفنی هاجم بالدبابة على » فضلل يهجم لما بقی بینی وبینه من 
غير مؤاخذة شبر ٠‏ الغرض » بصيت للواد وغمزت له » حكمة 
رینا راح محمود بعید عنی ۰۰ 

وانهالت التعليقات من اكل جانب . 


- حكمة رينا ف 

- ليك عمر يامعلم حمودة ٠١‏ 

.۔- شوف صنع ربنا ۰ 

واذ هدأت الضجة » وعاد الناس الى الهدوء » قال المحلم 
حمودة : 

- أصل الواد ده اسكتلندى » واسكتلندا اشد الانجليز من 
غار مؤاخذة ف 


وقال الرجل الول الهابف يسأل حمودة ء 

ياسلام يامعلم > بقی اسکتلاندی زینا ۰۰ 

امال » زينا تمام ۰ 

ومصمص الرجل الطويل الهابف شفتيه فى حشرة صادقة 
وقال : 

يا سلام حكمة ربنا ٠٠‏ 

عندما ا الناس مكتب حمرة بك عن المقصود كانتالساعة 

¥ 


قد تجاوزت منتصف الليل » ولم يبق فى المكتب الا حمزٍة بك 
وحمودة وأنا ۰ 

وسألنى حمودة فجأة : 

- لازم كتبت موضوع حلو ٠٠‏ 

قلت ونا آنظر نحوه ببرود : 

آه ٠٠‏ بس قلت الحقيقة ٠‏ 

وقال حمودة فى برود أشد : 

- پس انت ماسألتنیش ٠۰‏ 

قلت فی تحد شدید : 

أسألك عن ابه ؟ 

عن المعركة ٠٠‏ 

مانت کنت نايم ياحمودة ê‏ 

وضحك ضحكة صفراء ثم قال : 

- حلوة دى » احنا هنهزر والا ابه ٠‏ 

وسادت بيننا فترة صمت › قبل أن يدخل حمزة بك وقد 
ارتدی معطفه وقال وهو يتجه نحو الباب : 

باللا بينا ٠٠‏ 

وقمت من فوری دون آن آدرى الى أين يأخذنا حمزة بك - 
وعندماا كانت السيارة تنهب بنا الطريق فى اتجاه قصر حمزة 
بك مال حمودة على آذنی وکان بجلس خلفى وهمس قائلا : 

کتبت ايه بالظبط ؟ ٠۰‏ 

وتحاهلت سوال حمودة ولم ارد ۰۰ ولکنه استاآنف حدشثه 
قاتلا : 

كل بتوع الصحافة خدوا صورتى › اشمعنى انت ؟ دناحٍ 
وضبت فورمه معتبرة لواحد صحافى ٠٠‏ يظهر انه فى الكتابة 
على قده من غير مؤاخذة » حتة فورمة » تعجبك ٠٠‏ 


ك 


ونظرت الى حمودة فی غیظ شدید وسألته وقد استبد بی 
الفضول : 

فورمة ايه دی بقی ؟ 

قلتله يكتب من غير مؤاخذة ٠٠‏ شوهد أحد الكتائب يحمل 
المدفع ويناول الانجليز فى الصميم 

وقال وهو يجلس على حرف المقعد الخلفى ويميل لجسسس م4۹ 

- مش حلوة وبناول الانجليز فى الصميم دى › ايه رأيك ؛ 
انت لازم تشوف لی شغله معاکو بعد المرب 

ثم قال وهو يضطجع على المقعد : 

- ايه يعنى » وحياة النبى آنا أشتغل أحسن صحافى » دى 
شغلة عجز من غير مؤاخذة ٠‏ 

وراح يرددوهو يجلس مجعوصا عل القعد و كأنما بحدث نفسه 
وهو يناول الانجليز فى الصميم ٠٠‏ ياحلاوتك يا حمودة 
حلوة فى الصميم دی قوی ۰ 

ثم زغدنی بأصبعه فى كتفى وقال مازحا : 

- على الطلاق ماتعرف انت تجيبها دى ٠٠‏ 

لم أكنقددخلت قصر حمزةقبل الآن » وكان قصرا أنيقا يقف 
فوق ربوة عالية عند حافة الصحراء > تحيط به حديقة مترامية 
لم آتبين معالمها لشدة الظلام ٠‏ وقادنا حمزة بك الى بهو فاخر 
وتر کنا لحظات ثم عاد ومعه زجاخات ویسکی وكميات هائلة من 
السجاير الفاخرة ٠‏ واختطف حمودة علبة لنفسه » وراح يتفرح 
عليها فى سذاجة طفل يتفرج على لعبة وقال وهو يفرك يديه من 
السمادة : 

پاسلام پاجدعان » کرافن » دی م النافی ۰ 

ورد حمزة بك على الفور : 


a 0 


- دول عندى من زمان » قبل المرب ء. 

وقال حمودة فى غير روية : 

الكابتن وليامن مابیہعتلکش ؟ 

ثم أدرك آنه أخطا فوضع العلبة مكانها على المائدة وسكت ء 

وبسرعة صب حمزة بك لنفسه كأسا أفرغها فى جوفه » 
ودارت الكلوس بعد ذلك حتى فرغت الزجاجة » واذ أحس 
حمزة بنشوة الحمر خلع جاکتته وحنل رباط عنقه ۰ وقال 
وتأثر الخمر باد عليه .٠‏ 


يالام ٠‏ الواحد زی مايكون هيتخنق »› ايه آخر .المحكاية 
دی مش عارفن ؟ 

وعندما استفسرت منه عما يقصده بالحكاية » قال : 

- الصيبة الى انا فيها دى ء اوقف حال من جميع النواحى 

وفهمت أن حمزة بك يعنى المرب الذاثرة فى القنال ٠٠‏ 

ويبدو أن صمتى قد أثار حمزة بك فقال يستحثنى عل 
الكلام : ۱ 

عاجبك المال ده » انت ايه رأيك ؟. 

ولزمت الصمت للمرة اشانية » فقال حمزة بك يشرح 
الموقف : 

- لا احنا قادرين نطلع الانجليز » ولا احنا عارفين نعملل 
حاجة » مش نتفق أحسن ؟ 

وقلت أستدرجه الى المحديث : 

وهنتق ازای ؟ 

- تتفق ياأخى » احنا يعنى أجسن م الهند ولا اأحسن من 
فر نسا » ومأهم متفقين مع الانجليز » مانتفق ٠.‏ 

واذ لزمت الصمت مرة أخرى » قال حمزة بك فى جد بالغ: 

- أوعى تكون فاهم اننا ضد المرب » آنا مستعد أحارب لآخر 


رت 


.الزمن » بس یکون فيه فایده » انما حرب وبس ۰ دا کلام‌فارع 
مش هینو نا غير وقف الحال ٠‏ احنا ننتهز الفرصة ونتفق مع 
الانجليز » والحرب وادى احنا حاربناهم › نقوم نكسب شوية » 
حاجة حاجة » دا البنى آدم بيتعلم المشى خطوة خطوة » نقوماحنا 
.عاوزين ناخد كل حاجة مرة واحدة » وهو دا معقول » نتفق 
أحسن » وبينى وبينك احنا من غير الانجليز مانسواش نكلة » 
والكلام دا لك انت بس » انت اللى تفهمنى » انما الواحد حاطط 
همه فى قلبه وساكت »> الناس الغنم اللى فى الشارع فاهمين 
المسألة خطف > نحارب الانخليز ٤‏ ياللانحارب » هيه اه ؟ 
اشرب اشرب 6 

ومد يده نحوى بكأس مترعة » فقذفتها فى جوف » ورحت 
١أنظر‏ من النافذة عبر الظلام الى الصحراء البعسدة ٠‏ 

وقال بعد أن انتهى من كأسه : 

آنا عایش لوحدی زی ماانت شایف کكده ٠‏ البيت الطويل 
٦‏ العر يض ده مافیهش حد ٠۰‏ 

وسألت حمزة بك فى سذاجة : 

- انت مش متحوز ؟ ٠۰‏ 

وضحك ضحكة صافية وقال وهو يشعل لنفسه سيجارة ٠‏ 

احنا مش بتوع جواز » الجواز ينفع لناس معينين » واحد 

SAS AGT 
. یکبر ویموت » احنا صنف تأانی‎ 

وسکت حمزة بك قليلا ثم قال وهو E‏ 
"فی ضحر شدد » 

- وهنتحوز لبه » ثحيب‌واحدة ست » ما الستات على قفا من 
يشل » خیب عیال كفاية العيال اللى فى الذنيا » ذا حتىيظهر 
'العیال مابقتش تموت » کل ماتمشی فی حتهه تلاقی عیال زی 
#الدبان ٠٠‏ 

ANINE 


وقال وهو یثبت نظارته على أنفه : 

ت عورف مامتان الال فی الدتیا کی غ سرپ یں 
تشيل شوية م الهم ده ٠١‏ 

وقلت محاولا أن أبدد جو الكاّبة الذى ران علینا : 

طيب ما الحرب شغاله أهه ء. 

وضحك حمزة بك ضحكة استهزاء وقال فى سخرية حادة : 

- ودی حرب » دا لعب عيال » أنا فى الحرب اللى فاتت كنت 
واخد مقاولة تفريغ فى الموانىء بتاعة الانجليز » كنت أفرغ كل 
يوم ميت آلف صندوق فى ميناء الأدبية ٠‏ ميت آلف كل يوم . 
کان ليه قرش صاغ واحد على كل صندوق » يعنى الف جنيه 
كل يوم يا أستاذ » ألف جنيه من مينا واحدة » دا غير الموانى. 
التانية » آهى دى الحرب » المحرب بتشيل الزيادة وتعمل رواج 
انما حرب م النوع اياه ده » الغرض » ربنا يفوتها على خبرالايام 
چا «ء 

واستيقظ حمودة الذى كان قد نام خلال حديث حمزة بك 
والتقطت أذناه العبارة الاخبرة التى نطق بها » فقال معقبا دون 
آن يفهم شيا : 

- يارب تفوتها على خير'» آنا وحياة سيد نا النبى عينى بترف. 
بظهر هاشرب من دم الواد فتحى النهارده . 

وقال حمزة بك ينصح حمودة : 

- أوعى تعمل لفتحى حاجة » احنا مش عاوزين خوتة دماغ 
ملعون آبوه لأبوها » هوه مافیش غبرها ياأخی . 

والتفت نحوى وقال فى لهجة آمرة : 

احنا عاوزينك تمنجه حمودة شوية ٠‏ بعنى كام مقالة كده 
سخنين ٠‏ الراجل عمل اللى عليه امبارح آما نشوف أنتهتعمل 
ايه بقی ؟ 


AAS 


واختلست نظرة نحو حمودة > كان وجهه هادا لايعبر عن 
شىء » وبريق عينيه الأخاد لم يخمد » وايتسامته العريضةالبلهاء 
ترف على شفتيه ٠‏ وقال وهو ينظر نحو حمزة بك : 
- دا مش مصدق ياسعادة البيه ان آنا اللى حاربتامبارح 
وقال حمزة بك وهو ينظر نحوى فى مودة : 
دابیهزر ۰ 
نم قال مستنکرا : 
- آمال هوه مین يعنى ٠‏ عفريت من تحت الارض ؛ 
ئم قال وقد حول مجرى الحديث : 
انت عرفت الى حصل لمودة امبارح ؟ 
هو كان مشغول فى المعركة › > وفتحی. دين خد الت قاغته 
وهرب »صحیح :کل واحد فی سوق ۰ 
وضحك ضحكة هستيرية » وخبط الأرض بقدمه » ثم قال : 
انت عرفت ؟ 
وقلت : 
- أیوه عرفت ۰۰ 
وضحك حمزة بك بنفس الطربقة وقال : 
- الله »> طيب مانت عندك الاخبار أهه ٠‏ صحيح صحفى 
حمودة اللي قاللى على الاخبار » ماقالش حاجة عن المعركة 
فاللى فتحى بدير والبت بس ٠‏ 
ماهو مغفل » بیحب پاسیدی » واخده عقله » آل حب آل 
انا عمری ماحبيت » حب ايه ياخويا » تعرف آنا مرة واحدةبس 
شه واف ن ورسد کان مة ٠‏ واا هات مر 
کادت عاوزانى أتوظف فى البوستة وتجوزنى ٠‏ وجابتلى ميت 
امه آدفعهم رشوة عشسان آتوظف خدت آنا اميت جنيه وهربت 
بی مصر » ضاعوا فی شهرین رجعت تانى » لقيتها انتحرت › 
رمت نغسها فى البجر , Es SS E Ea‏ > عشان اليت 
حنیه ! 
ك 


وهب حمزة بك كاقفا يضحك فی جنون » ثم راح يقهقه كآنه 
قرد وهو ينطر الى نعسه فى المرآة انضخمة التى ددبت تتوسط 
البهو » تم عدف انحاس فجة واخذ فى البكاء ٠‏ لان يبكىبحرقة 
وبصوت ٠‏ ؟؟ وكان واضحا آنه معد انوعى من شدة السحر ءفلم 
يكن على الماثدة سوى ثلاث زجاجات فازغه » وعلى الارض كأس_ 
محطم » وعلى المقعد رجل بائس مبعثر النفس كحطام الكأس ٠‏ 
ونهض حمودة فحمل حمزة بك الى الداخل ٠‏ وعندما عاد بعد 
فترة قال ونحن نتأهب للخروج : 

یا یسکر قوی يعمل کده » مسکین الناس حاسداہ عل 
العز اللىي هو فيه » ماحدش عارف الحقيقة ٠٠‏ 

ورحنا نقطع الطريق من قصر حمزة. بك الى قلب المدينه 
في هدوء ۰ 
كان كل منا يحمل ترخيصا بالمرور وكان حمودة كلما 
استوقفتنا نقطة مرور انجليزية ٠‏ أبرز تصريحه فى زهو » تم 
مد يده للجندی الانجلیزی » وهتف فى وجهه. : 

_ كفك ياجورج ٠‏ نهارك أسود انشماء الله. ٠‏ 

وكان الجندى الانجلیزى !لذى لايفهم شيئا. يدق. كفابكف مع 
حمودة » ويمطره بكامات الشكر ٠‏ ولكن عند آخر نقطةحراسة 
كأدت تحدت فأحعة ٠‏ فقد هتف جحمودة كعادته فى وجه الجندى 
الانجليزى بكلمةنابيةشديدة الوقاحة » وكان الجندىيعلممعناما 
فأمسك بخناق حمودة » ثم صوب مدفعه الرشاش نحوه وكاد 
يضغط عل !لزناد ٠‏ لولا توسلات حمودة له بالا يفعل ٠٠۰‏ 

والمحتق اننى شعرت بشماتة بالغة تجاه حمودة » ققد وقف. 
أمام الجندى يتوسل فى خوف شديد » وجسمه ينتفض كأنه. 
أرنب أمسكت به يد قاسية ٠‏ وراح يتكلم بسرعة محاولا بشتىر 
الطرق افهام الجندى الغاضب انه يمزح ليس الا ٠٠‏ 

هزار ياجونى » هزار وحياة النبى احنا سوا سوا * 

وراح .یتوسل الى فى استخذاء : 

ا 


- ماتقوللوا دا هزار ۰۰ قوللو بالانجلیزی ۰۰ پاسی حلمی 

وتر كه الجندى أخيرا بعد أن صب على رأسه كل الكلمات 
البذديئة التى يعرفها فى كل اللغات ٠‏ 

وظل حمودة يختلس النظرخلفه خوفا من أن يطلق‌الانجليزى 
النار على ظهره وعندما انحرفنا فى طريق جانبى اطمأن قلبه › 
وعادت الشجاعة اليه » فقال يتوعد الجندى : 

- آخر یوم فی عمرك یابن الم رکوب » آنا حفضت شکله اياك 
أشوفه فى المعركة الجاية ٠‏ 

وتر كنى حمودة عند باب اللوكاندة وانصرف ٠۰‏ ولم أكد 
آخطو داخلها حتی‌فوجثت بغتحی یعترض‌طریقی» وکان‌ینتظر نی 
مند ساعات ۰ وعندما هممت بالوقوف معه فی بهو الفندق 
جذ بنى بشمدة نحو السلم » وقال بصوت هرتعد : 

نطلع فوق آحسن ٠‏ 

وکان واضحا آنه خائف من شیء ما » ومذعور لایکاد رأسه 
الصغير يستقر على حال فوق رقبته النحيلة ٠‏ وعندما أصبحنا 
داخل الحجرة قال بعد آن اطمآن الى أن الباب مغلق بالمفتأح : 

انت کنت فين دا کله ؟ 

هع حمودة ٠١‏ 

وبدا على فتحى الاضطراب » وقال وهو يتهاوى على المقعد : 

وراح فین ؟ 

- راح ع العش بتاعه ٠۰‏ 

مش معقول ۰. 

- دنا سایبه دلوقت رایج على هناك ۰.۰ 

- آيوه صحيح » بس هوه مش حبرو على هناك » حمودة 
بيخاف ينام لوحده بيخاف م الضلمة ٠‏ 

وخلعت جاکتتی واتجهت نحو الدولاب مبدیا عدم اهتمامی 
بحديث فتحى » ولاحظ هو هذه المركة » فقال على الفور . 


م ¬ ١‏ حتی بعود القمر ا 


- ماتفتکرش نا باښشنع. على حمودة » حمودة قلبه زى إلديد 
فى كل حاجة > انما بيخاف ينام لۆؤحده » عشسان کده کان قاعد 
مع رتیبه ۰۰ 

ورنت كلمة رتيبة فى أذنى » فقد كانت هذه أول مرة أعرف 
آن المرآة اأدينة اسمها رتيبه ٠‏ وقلت لفتحى متجاهلا الموضوع 
کله : 

وهیه مس معان دلوقت ‹ 

- الله » هوه حمودة ماقالكش ٠۰‏ 

E 

وتملك فتحى ذعر أكبر » فمادام حمودة لم يقص نبا هروب 
رتيبة فلا بد أنه يدبر أمرا » وحمودة سفاح وشديد القسوة 
وخصوصاأ اذا استولى الغبظ على قلبه ٠‏ 

وقال فتحى فى اضطراب ٠٠‏ 

هيه هربت منه امبارح ۰۰ 

بت لی © ۰ 

مش عأوزه تقعد معاه » كان راميها زى الكلبة فى العشة » 
يقعد ياكل لوحده وان فأاض منه حاجة تقعد تأكلها ٠‏ عمره 
ماقالها تعانی کن معایا »> عمره ماخرج معاها مرة » عمره مافکر 
يجيب لها جلبيه كانت تقعد بالاسبوع مايشوفهاش ۰ دالواحد 
لو عنده قطة براعيها » زهقت منه › کتر خرها ۰ 

وهه فن دلوقت ؟ 

کے ماعرفشن 5۰+ 

مأتعرفش إزای » مش انت اللي مهربها ٠‏ 

حمودة قالك کده ؟ 

اود 

أمال بتقول ماقليش. ليه ؟ 

_ عاوز أعرف ابه المحكاية ١ء‏ 

وصمت فتى « وراح ينظر فى سقف الحجرة » وبدا عللبه 


kê 


نه شعر بالراحة اذ علم آن حمودة روى لى قصة رتيبة ٠‏ ولم 
يطل صمت فتحى فقال والزهق يملڙه : 
خصل ابه ؟ 
المع ركة الى عك ا ¢ ات مادر یتش وال ايه ٩‏ 
لأ دربت ٠٠‏ 
ايه رأیك ؟ کله من ده من هنا ورای › آنا فتحت كتيبة 
صغيرة كده » انما عيال زى العفاريت الزرق ٠‏ شيبوا الانجلين 
امبارح › انت لازم تكتب كلمة عن الكتيبة » آنا سميتها كتيبة 
الشسياطين الحمر » ايه رأيك ؟ 
ونظرت "الى فتحى وأنا آتمدد على الفراش › وتثاءبت بشدة > 
وقلت وآنا أجذب الخطاء E‏ 
Î‏ عاوز نام ۰ 
وقال فتحى وهو يغوص فى الكرسى الجلد 
والت ؟ 
هنام مطرحى » مش هازعجك ۰ 
وليه ماتنامش في البيت »› O es‏ 
ا دس خمودة TT‏ فى الشوارع مشس. 
کک د وأغمض عینيه وألقی الى الف > تم 
دعك عینیه وهز رأسه فى عنف » وقال وهو يغالب النوم 
عينين » أول النهار مايطلعهاخرج أنا ماتخافش مش هازعجك. 
ولم يکد فتحی بنتهي ا واضحا انه 
شديد الالفعال وانه فى حاجة الى نوم عميق * 
ولکن أبن رتيبة ؟ أين هى بعد آن خطفها من حمودة » لعلها 
مع الشنياطين الحمر ٣‏ رجال فتحی الذين شيبوا الانحليز ليلة 
۳ 


الأمس » لعلهاهى كل الشياطينالمحمر الذى يقودهم فتحىلتحرير 
مصر من جيش الانجليز ٠‏ 

وزعقت بشسدة فی رجهه آنادیه » وهب مذعورا من نومه کأن 
نمرا مفترسا إنقض عليه » ثم هدأت نفسه بعد أن اطمأن الى 
أن كلشىء على مايرام » فعاد الى مكانه مرة أخرى » ولكن‌مفتوح 
الضشاق : 

وقلت فی همس : 

فتحى » مين اللى دخل معركة امبارح ؟ 

ورد متحمسا : 

- مش حمودة ٠‏ 

آنا عارف مین امال ؟ 
. وقال وإلنوم يداعب عينيه : 

الكتيبة الجديدة »› e‏ ا 

عارف مکانهم ٠‏ 

اة ٤‏ الصبح روح مسا ا5ا کے عغاوز »قزق بعضه أنضم 
لھم ۰ 

طیب نروح بکره سوا ۰ 

خاش اد 

وأغلق فتحی عینیه » وراح صدره يعلو ویهبط بانتظام » وبدا 
وجهه الشاحب المغضن فى ضوء المصباح كانه دمية من خشب 
لتخو رف الغربان ٠‏ وشعرت بالندم اننى اتفقت مع فتحى على 
الذهاب معه اى مكان الكتيبة الجديدة فى الصباح فليس من الجر 
ك ترق فعس کان دلکته کان يعرف مکانهم من قبل والالا 
استطاع آن بقودنى الى هناك ٠‏ ثم ماذا ھم لو عرف فتحی 
مکانهم ۰ 

وماذا يستطيع آن يصنع فتحی ؟ هذا البائس اليائس › 
الملسكين ! 

وکانت الساعة قد تجاوزت الرابعة بقليل » والريح قد 


کت 


نشطت فی الحارج وراحت تلطم النافذة بقسوة ۰ والمطر الذى 
انهمر فجأة أخذ يفرقع على أسفلت الشارع ٠٠‏ 

وآحسست ببرد شدید یھر جلدی وینفذ فی‌عظامی » وکمیات 
الويسكى التى شربتها مع حمزة بك تحولت الى صداع قاتل 
ينشر فى عظام رأسى كالسكين وعندما نسحبت الغطاء على وجهى 
وتأهبت لنوم عمق » دق باب حجرتی طارق مجهول › وارتفع 
صوت حمودة من وراء الباب يستأذن فى الدخول ٠‏ 


SAO 


ا 


القصلاحاشر 


كأن صوت حمودة الذى ارتفع, من خلف الباب يستأذن فى 
الدخول أشبه بعصا نمن السوم فلعت دماغ فتحى بدير فانکمش 
مذعور! فی مقعده » بذظر نحوى فى قلق بالغ » وعيناهالضيقتان 
الغشساشتان تنظران نحوى فى توسل ذليل الا أفتح الباب کب 
ولکن رغم منظر فتحی الذى پدعو. الى آلرثاء نهضت من فراش 
واتجهت نحو الباب وقد تملكتنى رغبة فى الاستمتاع بمشاهدة 
المعر كه التى ستدور حتما بين الرجلين ٠‏ ولكن هذه الرغبة 
سرعان ما انسحقت من هول المفاجأة التى حدثت عندما فتحت 
الباب ٠‏ فقد سقط حمودة كالشوال داخلالحجرة » بينما اندفع 
دمه عل الارضس راسما بقعة كبيرة لم تلىث أن اتسعت حتی لدت 
كأنها بحارة صغبرة من الدم » وأكثر من نهر رفيع اندقع من 
داخلها فى كل اتجاه ٠وانحنيت‏ على حمودة الذى انكفاً على وجهه 
فی صمت › وأصابع يده إالباردة تنام مسترخية فی بحبرة الدمء 
وراعنى الشحوب الذى اعترى وجهه › والكدمات التى بدت 
معالمها القاسبة ٠‏ وصدره الذى بدا لشدة ضعفه وكأنما انقطعت 
عنه آنفاس الخيأة ٠‏ 

ووقف فتحی بدیر مضطر نا لایدری ماذا يفعل »› ولکنه‌سرعان 
ما اندفع نحو الحوض وعاد بعد قليل وقد حل بین يديه ائاء 
وقبیض دی أسنانه على فوطة < > و ركع على الارض ای جانب‌حمودة 
يغسلل له الجراح ٠‏ 


۷ 


و.جلست على الارضل أدرى ماذا آفعل > وفی موقف مثل هذا 
أجد نفسى داثما فاقد القدرة على التصرف ٠‏ ولا أملك فى الماّزق 
إلا أن أنتظر هبوط معجزة من السماء ٠‏ ورحت أدقق النظر فى 
وجه حمودة المستسلم لأنامل فتحى بدير المرتعشة » كان وجهه 
شديد الشحوب » شديد الهدوء » زايلته كل الاقنعة الزاثفةالى 
برتديها حمودة فى المناسبات » وبدا لى أن الوجه الذى أراه هو 
وجه حمودة الحقيقى » الوجه‌الذى كان يخفيه فى أعماقه » ثمظهر 
فحأة فى لحظة ضعف »ء وكأنما نوبة الاغماء الق احتوت حمودة 
فد احتوت أبضا کل آحلامه وأطماعه ۰ 

وفجأة » ترك فتحى بدير رأس حمودة يتدحرج من بين 
أصابعه يسقط على الارض » والتفت مذعورا نحوى » وقالوهو 
بخلع ملاإبس حمودة : 

دا مضروب فی چنبه ۰ 

ولم أكن حتى‌هذه اللحظةقدتبينت مدى الاصابات التىلحقث 
يحمودة » كنت أتوهم أن المع ركة انتهت عند حد الكدمات التى 
فى وجهه » والزرقة التى حول عينيه وخيط الدم الذى يسيل 
من آنفه وجانب فکه » ولکن عندما کشف فتحی عن جنب حمودة 
آد ركت خطورة ما حدت ٠‏ كان ثمة جرح غائر فى جنبه » مفتوح 
كأنه ضربة سكين فى بطيخة شديدة الاحمرار » والدم يتدفق بلا 
إنقطاع »› وأمعاؤه برزت الى الحارج » وعندما وضع فتحى الفوطة 
على الجرح اصطبغت بلون ادم » ولكنها لم تجد فى صدالنزيف 
الذى راح يسيلل » كأنما دم حمودة المتقلب إلأهواء قد وجذ أخبرا 
فرصة ليهرب من هذا الشة المفتوح ٠٠‏ وعندما شار فتحى 
باستدعاء طببب » انتابتنى الميرة » فأنا لا أعرف آطباء فى 
المدينة » وحتى لو كنت أعرف طبيبا » فكيف يصلل الينا › 
رالتجوال ممنوع فى المدينة » ولا تزال أمامنا ساعة حتى تشرق 
الشمس » وبقاء حمودة ساعة آخرى وهو فى هذه الحالة سيعرض 
حياته حتما للخطر ٠‏ وفكرت فى أن أحمل حمودة وأجریى به 


-\TA- 


e EGET 
نقط التفتة‎ a 


ووقفت وسرط الحجرة أتأمل ا خود ودمه الذى ینزف 
وأبحث عن طريقة للعمل ٠‏ حل آترك حمودة على الارض حتى 
موت › آم آحمله 0 ال المستشفى › وقد أموت î‏ وفتحی 


وحمودة ٠۰‏ أم آستدعى طب طبيبا » وقد تدفعه الشهامة الى المجازفه 
بامضور » وعندثد قد يتعرض لقتل برصاصة يطلقها مركز 
من مراكز التفتيش ٠‏ 


وكان فتحى الذى لم يتقن عملا فى الحياة قد انهمك فى قضميد 
جرح حمودة الغائر وغسله بالماء» تارکا لى مهمة تدبر مصير 
حمودة » وآحسست أنى فى حاجة الى شخص آخر ليواجه الامر 
معى » ورفعت سماعة التليفون واتصلت بمدام ریتا ۰ وارتفع 
صو تھا بعد دقاز نق کالنغم‌ال محلو وان کان يشوبه شیء من“ الضيق ٠‏ 
ولا لم يکن هناك وقت للاعتذار بکلام سخیف اعتاده الناس فی 
مثل هذه الظروف » فقد دخلت الى الموضوع مباشرة » وقلت لها 
فى لهجة جادة وفى صوت متهدج : 

عاوزين دكتور سرعة ۰ 

وصرخت من الفزع : 

- ليه »حصل حاجة ؟ 
بعدين حاحكيلك كل حاجة ٠‏ المهم عاوزين دكتور بأى 
شکل ۰۰ 

وقالت مدام ریتا فی اشفاق : 

دکتور دلوقت » مستعجل ۰ 

وراحت تعدد الأسباب التى جعلت المصول على دكتور فى هذا 
الوقت شيشا أشبه بالغول والعنقاء والحل الوفى » وهى اسباب 
كنت آعرفها تماما من قبل ٠۰‏ وعندئذ تأکد لى أن حمودةسیيلقی 
حتفه حتما قبل أن تشرق الشمس ١:‏ وأن الأوان قد حانليحصل 


۹ - 


وة تى الراحة التىلشد ماكان يتوق اليها فى الياة * ولكن 
خيطا رفيعا من الال براق وسطهذا ا لجو المشحونباليأسوالقلقء 
عندما هتفت مدام ريتا وهى تنهى المكالة : 

- آنا نأزلة عنذك خالا ٠‏ 

ونزول مدام رتا و صعودها قد لایکون له آدنی تأثر على 
داوق + واکتی سمت بألراحة لمجرد نزولها » وهو احساس 
هأيف اذا ناقشناه على أضوء المنطق » ولكن م قال أن أحاسيس. 
الانسان تخضع لمنطق ؟ 

وحاءت مدام ریتا فی قمیص نوم شفاف وسدو انها کانت 
تتوقع كل شىء الا الشىء الذى رأته بالفعل > فعتدما أبصرت 
حمودة ممددا كالفسيخة على الارض + هوت على مقعد قريب » 
وقالت وهی تخفی عینیها بیدیها : 

مین قتله ٠۰‏ 

وحكيت لها إلة باخ ار وعتدئذ نهضت وضغطت عل 
الجرس المنبت عند الباب » وحضر الينا خادم عجوز » ووقف 
مفتوح الفم من الدهشةوقد زاعه وجودمدام ريتافى تلكالساعة» 
والقتيل ينزف دما على الارض » وقالت له ريتا فى حزم : 

هات كشف اللوكاندة حالا ٠٠‏ 

ولم درك الحكمة من وراء هذا الطلب ولم أناقشها فى هذا 
؛لأمر » وكأنما اتخذت قرارابينى وين نفسى أن أترك مهمة تددر 
الامر كيفما تناد ۰ 

وعندما جاء الخادم بالكشف » ألقت عليه نظرة سريعة » ثم. 
هتفت فى سرور بالغ : 

فيه دكتور فى اللوكاندة ٠۰‏ 

واندفعت بعد ذلك الى الممر المظلم » وغابت دقائق » ثمعادت. 
ومعها رجل أشيب نحيف فى ملابس النوم » تتأرجح نظارته 
السمد کة فوق أرنبة أنفه ١‏ [صغر ۹ 

واتح: الرحل دتح حسچ حمودة م طلب ماء شناختا ¿. 


ا 


وجرى الخادم فأحضر الماء فى لبظات » وراح الطبيب يحشوجرح 
حمودة بالفوط › ثم لفه بملاءة السرير » وحملناه معا الى الفراش 
وقد انقطع النزيف » وعندئذد جلس الطبيب العجوز على المقعد. 
يلتقط أنفاسه » وانحنى الحادم غلل الارض يزيل بركة الدم 
المتحمد ووقفت مدام رتا عند قدمى حمودة » وفتحی بدیر را 
رخ اها الان خان قياطب اراح ٠١‏ 

وشكرت الطبيبغل نجدته لنا »> وابتسم‌الرجل‌فی ود عمیق»؛ 
.وقال وهو يمسح عدسات النظارة : 

- ما باليد حيلة ٠٠‏ 

ثه ضحك ضحكة خفيفة قبل أن يقول 

أنا فى الحقيقة ٠٠‏ دكتور ٠٠‏ بيطرى ٠٠‏ 

نم جلس صامتا ينظر الينا من تحت زجاج نظارته فى ريبة 
شد يدة > وکان بن الج والح يتثاءب > فاتحا فمه على اتساعه»› 
فتبدو آنيابه وقد نخرها السوس ۰ وكان يبدو عليه أنه شديد 
لرغبة فى الوم » ولكنه لم يكن بجر على تتفي هذه الرغبة : 
فقدخيل اليه لغرابة المفاجاة » أنه فى فندق محوط بالاسرار › 
وأن الظروف التعيسة قد منحته دورا هاما فى قصة بوليسية 
.شد دة الغموض والا فأی فارق س مایراه هنا وما يقرؤه فی 
روايات أرسين لوبين » هذه المرأة الحلوة فى قميص نوم شفاف 
تطرق عليه الباب فى الفجر » وتستدعيه فى قلق بالغ » تميخرج 
معها ليفاجاً بقتيل مطعون فى الجنب » على وشك الموت لكثرة 
.مانزف من الدماء ٠٠‏ 

ولكنه ورغم كل هذه الشكوك التى كانت تساور الطبيب 
العجوز لم يجرو أبدأ على توجيه أى نوع من الاسئلة اليناإكتفى 
بالجلوس والصمت والتحديتق فينا دائما » كأنما يبغى أن يطب 
صورنا فى ذهنه » فقد توقع أن يكون للقصة فصول لم تتم ٠٠‏ 

وعندما عاد الادم‌بالشای » رفض‌آن يشرب رغم شدةاحتیاجه 
الى شىء ساخن يشربه » العل خاطرا طاف فى ذهنه أن الشاى 


ت 


مسموم » واننا ندر قتلة لنتخاص مته حتى لايغقى سرنا . 
وعندما سألته عن حالة حمودة › جاب فى اختصار : 

خطرة .. 

تی غاد مد رة فک رور دع ای فی ٠‏ ف ازن 
لهجة آسفة : 

- لو عاش ببقى محظوظ . 

وعدا سا مل ایل کے فی اعا , چان و“ 
حدوء : 
- لو عاش للصبع › يبقى ٠.٠‏ 

ولم يزد الدكتور حرفا » ومط شفتيه وخلع نظارته وراح 
مسح زجاجهاً من جدید ۰۰ 

وعندما سمع فتحى هذه العبارة الاخيرة حوى على مقعد بجوار 
الدكتور العجوز »› ثم وضع رأسه إلصغر بین راحتيه › وفحأة 
انخرط فتحی فی بکاء عنیف . 

وبهت الطبيب لهذا الذى حدث » وراح ينظر فى صمت الى 
فتحى بدير الذى أخذ يهتز فى حركات عصبية وقد ارتفع صوته 
غی نحیب صادق شدید ۰ 

وقال الدکتور وهو یشیر نحو فتحی : 

هوق ر چ 

- لأ »> صاحبه ٠٠‏ 

وسكت الدكتور » ولكن نظراته الينا خفت حدتها »> وكأنىا 
غسلت دموع فتحى المنهمرةكل الشكوك التى فى نفسه »وعندثذ 
مد يده الی کوب الشای البارد فشفطه على دفعات كبيرة متلاحقة 
ثم تنهد فی عمق › وقال فی اهتمام : 

ايه الحكابة ٠١‏ 

وحكينا له الامر كما وقع بالضبط وبالتفصيل » منذ ت ركت 
حمودة عند باب اللوكاندة » الى مجىء فتحى » ثم عودة حمودة 
بعد ذلك » حتى قصة الحلاف بين فتحى وحمودة شرحتهااله ٠‏ 


ا 


وعندما انتهیت من سرد کل شیء » سسالنی فی اهتمام کانه 

انت قلت ان حمودة اتخانق مع عسکری انجلیزیى عند 
نقطة التفتيش ٠٠۰‏ 

٠* آيوه‎ 

مش ممكن يكون هوه اللى ضربه ٠‏ 

وقلت وأنا أجلس آنا الآخر وقد هد التعب جسمى : 

مس ءارف ۰ 

وهزالرجل رأسه فی آسی بالغ » ثم قال وهو بغوص فی 
مقعلن + ٠‏ 

ياسلام »> شوف الصدف » أهى دى أول'مرة آجى 
الاسماعيلية ٠٠‏ 

تم راح يحكى لنا ببساطة تاريخ حياته » منذ يوم وفاة آمه 
وهو صبى صغير » ثم عندما آصبح طبيبا » ثم زواجه ثم وفاة 
زوجته وحى تضع ابنها الثانى وقد تركت خلفها ابنا لم يتعد 
الثالنة وكيف نذر نفسه لتربية الطفل إلذى فقد آمه » لم يشا 
أن يدع ابنه يمر فى نفس التجربة التى خاضها هو مع زوجة 
آبيه فلم يتزوج » ولقد كبر الطفل بعد ذلك حتى أص بح شاباء 
تخرج فى الجامعة وآأصبح مهندسا » يعمل فى الوزارة وله مكتب 
ردد عليه فى المساء »> ولكنه هجر كل شىء فجاآة واختفى › 
وانسحق قلب الطبيب الشيخ لهذا الامر » كان بعلم أن سعيد 
- اسم الابن قد وقع فی حب فتاة » فقدر آن ولده قد صدم ف 
حبه فاّثر أن يعتزل المحياة بعض الوقت ٠‏ ولكن الذى اكتشفه 
بعد ذلك كان أقس مما بحتمله » فقد اكتشف آنه فى الاسماعيلية 
ضمن كتيبة جاءت الى هنا لتحارب الانجليز فى القناة ٠‏ 

ولقد کان الرجل على استعداد لان يسمح بأى شىء الا هذا ٠‏ 

لقد عاش من أجل هدف واحد » آن يشيعه حتى باب القبر 
عندما ينفذ فيه أمر الله وبموت » ولكن هاهو المجنون سعيد يريد 
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آن يسېقه »> من اذن سوف بحمله ال القبر ويتلقى فيه العزاء 

کان یحکی لنا جمیعا » ولکنه لم یجول بصره عن مدام ریتاء 
وكان يتحدث بمرارة عن النساء كلما تعرض لهن خلال قصته 
الطويلة ٠٠‏ ولقد جاء الى الاسماعيلية بحثا عن سعيد » فاذا به 
يرى فى 'أول ليلة له فى المدينة ماهبط بقلبه الى ركبتي ۰ فها 
هو رجل صریع یلغظ آنفاسه آمامه مطعو نا بسونکی حاد + 

ورإح يسألنا عن عدد القتلى من الرجال وعن أسمائهم ومهنهم 
وراح فتحى يجيبه كانه المسئول الاول والاخير عن كل ما يدور 
فى المنطقة من معازك » وكل الذين يسقطون على أرضّها منرجال 
واطمآن الطبيب الشيخ الى فتحى » وتوسل اليه أن يمر عليه 
فى الصباح بعد أن بعود من المستشفى » وعندما وعده فتحى 
هللت آساریره وهتف وهو مبسوط . 

المد لله ٠١‏ 

وكان الصباح قد بدأ يزجف علينا » وحمودة لأيزال غائبا عن 
الوعى »اوفتحخى بدير أسند رأسه على حافة الكرسى ونام »> وغادر 
الدكتور المجرة مستأذنا لشدة احتياجه الى النوم » وبقيت مدام 
ریتا وهى تنظر الى حمودة أحيانا » والى بعضنا أحيانا أخرى ٠‏ 
وعندما مرت سيارة فى الطريق هرعت مدام ريتا الى النافذة ٠‏ ثم 
هتفت ورآسها للخارج : 

خلاص » الناس مشسيت ٠.٠‏ 

ثم عادت الى التليفون » واستدعت المسيو فرانشسكو وأمرته 
متجهيز السيارة » ثم قالت لى وهى تغادر الحجرة : 

ب فرانشسكو هيوصلكم لحد المستشفى ٠‏ 

وحملنا حمودة » فتحى بدير ونا وانطلقت بنا السيارة الى 
المستشفى وعندما تحسست وجه حمودة _ ونحن فى الطريق 
خیل الى انه مات » فقدکان بارداکلؤے الثلج › ناشفا كأنەرغيف 
عيش بايت ». ولكن الطبيب الذى كشف عليه فى المستشفى 
آخبرنا انه لایز!ل على قيد المحياة » وانه سیعیش رغم کل شىء ۰ 
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وعرفت وقتئد أن سکینا حادا قد غاصت فی جنبه » ومزقت. 
آمعاءه ٠‏ وقال الطبيب وه فى.غاية .الدهشة ٠‏ 
۰ تو اخدا ره کان مات ۰ 

تم سانا وهو :یکت تن وره ؛ 

فيه حد منکم قریبه e‏ 

ولا أجبناه بالنفی > راح يسال عن علاقتنا به »> ومن الذى, 
طعنه ؟ ومن ؟ وأين ؟ 

ولا أبدينا له جهلنا بكل شىء يتعلق بهد! الموضوع » نظر 
نحو نا فى ريبة وقال پتهددنا ` 

- آنا هابلع البوليس ٠‏ 

وعندما رفع سماعة التليفون. »> انهار فرانشیسکو تماما ۰ 
وقال وهو یکاد پبکی : 

اا الیش دعوة » آنا مدير اللوكاندة همه دول عردو >. 
آنا ماعرفوش ۰ 

وعندما شخط فيه الطبتب آمرا ایاه بالضمت » سکت عل 
الفور ولم يتكلم - 

وعندما وضع الطبيب شماعة التليفون نظر الينا و قال وهو 
يستعد للانصراف : 

- البوليس جى دلوقت ٠٠١‏ 

تم توقف عند البأب 'وقال وفى صوتة نبرة تهديد : 

- ماحدش منكم يخرج » فيه حراسة على الباب ٠٠٠‏ 

ونهض 'فتحی بدیروقال للطبیب وھویجاهد لکی پبدوبسیطا 
وغیر مهتم : 

- دلوقت يفوق حمودة ويقؤل على كلل حاجة ٠٠.‏ 

ولكن الطبيب لم يعلق على عبارة فتحى » وتر كنا وانصرف » 
وعاد الى فرانشسكو جنونة ء فراح يتوسل الينا آن نذكرالقيقة 
SS‏ 
فی ,یدیتا ۰ وعندها فی عاد ال جو ان 2 
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لاإيتحرك ۰ 

واذ عاد الهدوء ا الحجرة الضيقة « عمس فتحۍ وهو اق 
حواری : 

- الله يخرب عقله حمودة » مافیش وراه غير !لمشاکل » ان‌کان 
عأبش واإلا ميت ٠۰‏ 

ثم فتح فمه الواسع عن ابتسامة باهتة » لم تلبت أن ماتت 
سریعا » ثم عاد پهمس فی أذنی مرة آخری : 

- یبقی خازوق لو مات ۰. 

ثم عض على شفته وقال فی خوف شدید : 

فاخيو سۇ لو شاق م ° ` 

ولا لم أود عليه » استآنف حديثه قائلا : 

هيفول الناس نا اللى قتلته » عشان 'الخلاف إلى بينىو بينه» 
وأروحفی‌حدید »> !نت عارفق الى حصل بالظبط ٠۰‏ انت شاحد 
ا أستاذ > آنا كنت عندك فى اللوكاندة » ياخبر أسود ياجدعان 
أهى دى داهية كحلى بصحيح الله يخرب بيتك ياحمودة ۰۰ 

واذ ارتفع صوته حتی أصبح ضجیجا زعقت فى وجهه آمرا 
ایاه بالصمت » فقد تحول صوته المسرسع المسلوخ ألى عشرات 
الأبواق تصرخ فى أذنى ٠٠‏ 

وسکت فتحی فعلا » بینما جلس فرانشنسکو ينظر إلينا فى 
قلق » واغلقت عین ی كانى نام » ولكن لم تلبثالضجة أنانبعثت 
من جديد قى المحجرة » أحذية ضخمة تدق الارض فى قسوة »ء 
والباب ينفتح ويغلق فى ح ركة عصبية » ففتحت عينى بصعوبة» 
وقد خیل !لی انهما محشوتان بالتراب » واستطعت آن آتبين 
وجه ضابط بوليس شاب وبعض الجنود وآخرين فى ملاإبس 
أفندية ٠‏ 
بالضبط » وبکی‌فرانشسکو وأعلن انه بریءوانه مدیرالل وکاندة 
ليس الا » ولم يذكر مدام ريتا فى الموضوع ٠١۰‏ وقأل فتحى بديو 
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كلاما مشسابها لما قلت وعندما انتهى التحقيق » واستفسرالضابط 
من الطبيب عما اذا كانيستطيع أن يستجوب ال جزيع وردالطبيب 
بأننفى ٠‏ وأضافوهو يمط شفتيه‌ان حالتهخطيرة » وأن‌الطبيب 
الذى يجرى له العملية يتوقعموتالجريح أثناء العملية » والتفت 
الينا الضابط وطلب الينا فى رفقأن نصحبه الى قسم!البوليس 
لاستكمال التحقيتىولعرض الامر على المأمور » ولمأمانع فى ذلك»ء 
غير أن فرانشسكو رنض مغادرة الحجرة > وراح يصرخ وهو 
بشد شعر رأسه الناعم : 

أنا ماليش دعوة » آنا موش قتلت حمودة ٠۰‏ 

ولا كان الضابط حديث العهد بالمهنة فقد راقه أن يمثلدور 
شرلوك هولز معنا » وکانما حرکت فيه کلمات فرانشسکو 
المتوسلة هذه الرغبة ٠‏ فالتقط كلمة القتل التى وردت فى كلام 
فرانشیسکوا »> وأخذ يدور حولها مستخدما کل ذکائه » وکل 
تجربته الضئيلة » وكل غرور شبابه الغض › وراح يهاجم 
فرانشيسكو الذى !نهارت أعصابه بأسثلة كان يشعر بالسعادة 
وهو يرددها فى لهجة واثقة مطمثنة ٠٠‏ 

انت ماقتلتوش ؟ 

آنا ماليش دعوة ۰ 

انت ماقتلتوش » طیب مین قتله ؟ 

انا مألیش دعوة » هوه کان مع دول ۰۰ 

یعنی دول الى قتلوه ٠‏ 

وراح يتبادل الأسثلة والاجوبة مع فرانشسكو المسكين كانه 
لاعب ماهر فى الرماية » وشعرت بالضيق من هذه التمثيلية 
السخيفة ء فقلت للضابط فى ضجر : 

_ احنا عاوزين نروح القسم أحسن ٠‏ 

وبدا عليه الامتعاض الشديد » وقال وهو يسدد نحوىنظرة 
صقراء : 
انت مستعجل قوى ع القسم طيب احنا رايحين ٠‏ 
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واذ بدآنا نستعد لغادرة الحجرة »> رأينا من خلال الباب. 
الزجاجى عربات جيب انجليزية تتحرك نحو باب المستشفى٠»‏ 
ومدفع برن فى القدمة » تم توقفت العربات وقد سدت باب 
المحستشسفى وقد أحاط به عدد من الجنود ومدافعهم مضوبة الى 
الامام ٠‏ ووقفنا مبهوتي » وقد راعنا المنظر ٠‏ 

وعتندما إمترب الضابط منا › ,وقف غير بعيد عتا »> وقال فى 
لهجة صارمة للطبيب الذى كان بيقف معنا حتى هذه النحظة : 

هل جاءکم رجل مطعون بالسونکی فى جنبه الأيمن ٠‏ 

وهم الطبيب بالمحديث ثم عدل عن ذلك واختلس نظرة نحوى 
ثم تبادل النظرات مع ضابط البوليس » ثم قال للضابط 
لبریطانی ٠‏ 

- لا » لم يستقبل المستشفى جريحا بريطانيا على الاطلاق ٠‏ 

وقال الضابط فى نفس اللهجة الصارمة : 

ان الذى جئت أسأل عنه ليس انجليز يا » انه سفاح مصرى 
قتل بعض الجنود الانجليز فى مركز تفتيش بالمدينة ليلة 
امش ** 

ورد انطبیب وقد اکتست ملامحه قناعا من الدهتسه : 

لم يحضر حتى الآن ٠‏ 

وقال الضارط وكأنه بهدد الطبيب : 

بالتأکید ؟ 

وهز إلطبيب رأسه علامة الايجاب »> وعتدئد .تنظ الضارطل 
. حو تا بتفرس وجوهنا فی اهتمام > ثم قال وهو يستدیر 
لينصرف : 
sê Î ea‏ 

ورد الطبيب فى هدوء ٠٠‏ 
کچ ا 22 

اذن لايد أن تدرك يادكتور «مهدى» خطورة الامر چ 
هذا الرجلى الى هنا ولم. تحط علا .بلك ٠‏ :ان الامر اخطر مما 
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نظر الى الضابط وسكت › ووقفنا جميعا‎ E 
.صامتين حتى انصرف الضابط » وقفلت سيارات الجيب عائدة‎ 
فى الطريتق المضاد » واذ رفعت بصرى انحو ضابط البوليس‎ 
اکتشفت ان هینته قد تبدلت › غروره الشدید زایله » ورغبته‎ 
ونظر نحونا فى‎ ٠ فى تمثيل دور شرلوك هولز فارقته الى الأبد‎ 
: خجل » وقال وهو ينصرف‎ 

لا مؤاخذة ياجماعة ٠٠‏ 

وعندما ألقيت بنفسى على المقعد الحلفى فى عربة فرانشسكوء 
آحسست. کأنى أغوص فى جبل هن التراب تحت أنقاض بيت 
مهدم ۰۰ 

وإنطلقت العربة الى الفندق » بينما راح فرانشسكو يرغىمخ 
فتتحی بدير » الذى كان هو الآخز قد أغلق عينيه فى سبات 


عمیق ۰*۰ 
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القصل الاد یعتم 


عندما دخلت حجرتی بالفندق أحسست بالراحة تملا نفسى 
كأنى غريق وصل الشاطىء بعد حرب عنيفة مع الريح والموج ٠‏ 
والقيت بنفسى على الفراش بملابدى فقد كنت متعبا إلى درجة 
أننى لم أستطح أن أرفع يدى الى رقبتى لأنتزع الكرافتة التى 
كانت تلتف حول عنقى كحبل المشنقة ٠‏ وحتى الوضع غبرالمريح 
الذى ألقيت نفسى فيه بعد أن تمددت على الفراش لم أستطع 
تغیره » اذ کنت‌عاجزاتماما حتى عن‌التقلب فى الفراش » وخيل 
ای آن اعضائی کلھا قد ماتت ماعدا عینی › کانتا تحدقان فی 
سقف المحجرة الوردى » بينما جهاز دقيق كماكينة سينما راح 
بعرض داخل مخی شريطا بأحداث الامس ٠‏ 

وابتسمت اذ خطر لى أن حمودة قد يموت على فراشه فى 
انستشفى ٠‏ ومع أن الموت لم يكن أبدا باعثا على الابتسام الا أن 
حمودة لو مات » فسيكون ذلك خليقا بانتزاع الضحك من أقسى 
القلوب وأشدها صرامة ٠‏ ان ميتة على هذا النحو يلقاها حمودة 
لهى ميتة مضحكة حقا ٠‏ قائد كتيبة وحوش الجبال يموت فى 
خناقة مع عسكرى إنجليزى وفى الشارع وبعد سهرة حمراءفى 
قصر حمزة بك ٠‏ ومن أجل آى شىء يستشهد حمودة ؟ من أجل 
كك پاجورج » ذائت ابن سین و٣٠‏ و۰۰ !شیاه من هتا 
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ولو مات حمودة اليوم فى المستشفى فستخرج المدينة كلها 
غدا تشيع جنازته » فقد مات قائد كتيبة وحوش الجبال فىمعركة 
ع الانجليز ! وسأديج آنا نفس مقالا طويلا عن الشهيد الذى 
سفط دفاعا عن الحرية ! والا فماذا أستطيع أن أكتب عن انشهيد 
حمودة ؟! 

واذ خيل الى أن موت حمودة قد أصبح أمرا لاريب فيه ٠‏ فقد 
رحت أختار الزاوية التى أكتب منها قصة حمودة ٠‏ وأتخيل 
المعركة التى دارت بينه وبين الجنود الانجليز فى الليل » وعدد 
الطعنات التى مزقت لحمه قبل أن يركع على ركبتيه زاحفا على 
الارض حتى حجرتى بالفندق ٠‏ 

وعندما التهيت من رسم الصورة كاملة شعرت بالاسف 
الشسديد » فاذا مات حمودة فأى شىء من مظاهر المعركة يبقى 
للمدينة ؟ 

لقد كان حمودة على تفاهته هو رمز حى لضمير الامة الذى 
أغفى ٠‏ كان حمودة كزهرة من البلاستيك لها شكل الزهرة ۰ 
وليس فيها راثحة الورد ٠‏ 

وتمنيت لو عاش حمودة » فان المعركة لم تلد أبطالا بعد 
راذا كان البطل لم يوجد على المسرح » فلا بأس من وجود حمودة 
ليقوم بتمنيال الدور » ولو مجرد تمشثيل › فهذا خير من 
لاشیء ۰۰ 

ورن جرس التليفون فانتشلنى من أفكارى » وكان المتحدث 
مو فرانشسکو وانقبض قلبی فقد توقعت آن یبلغنی نبا موت 
حمودة » ولكن فرانشسكو قال برقة متناهية ` 

فيه واحدة مدموازيل عاوزاك ۰ 

وقلت دون تفكير : 

وأعدت سماعة التليفون مكانها ورحت أحدق مرة أخرى فى 
سقف المجرة ٠‏ وعقلى سارح فى هذه «المدموازيل» التى تريد 


0 


الفصل الحادیڪسم 


عندما دخلت حجرتی بالفندق أحسست بالراحة تملا" نفسى 
كأنى غريق وصل الشاطىء بعد حرب عنيفة مع الريح والموج ٠‏ 
والقيت بنغسى على الغراش بملابنى فقد كنت متعبا الى درجة 
انى لم أستطع أن أرفع يدى الى رقبتى لأنتزع الكرافتة التى 
كانت تلتف حول عنقى كحبل المشنقة ٠‏ وحتى الوضع غررالمريح 
الذى ألقيت نفسى فيه بعد أن تمددت على الفراش لم آسستطع 
تغبره » اذ کنت‌عاجزاتماما حتى عن‌التقلب فى الفراش › وخیل 
انی ان اعضائی کلھا قد ماتت ماعدا عینی › کانتا تحدقان فی 
سقف المجرة الوردى > ينما جهاز دقيق كماكينة سينما راح 
بعرض داخل مخی شريطا بأحداث الامس ٠‏ 

فامع آذ خط لى أن وة قد يبوت غق قراشهة في 
الستشفى ٠‏ ومع أن الموت لم يكن أبدا باعثا على الابتسام الا أن 
حمودة لو مات » فسيكون ذلك خليقا بانتزاع الضحك من أقسى 
القاوب وأشدها صرامة ٠‏ ان ميتة على هذا النحو بلقاها حمودة 
لهى ميتة مضحكة حقا ۰ قائد كتيبة وحوش الجبال يموت فى 
خناقة مع عسکری !نجلیزی وفى الشسارع وبعد سهرة حمراءغى 
مس عة باك » ون أجل أى شىء يستشهدحنودة ؟ من اجل 
کیک وار ے کات این مت ی د ره اقا م س 
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ولو مات حمودة اليوم فى المستشفى فستخرج المدينة كلها 
غدا تشسيع جنازته » فقد مات قائد كتيبة وحوش الجبال فى مع ركة 
مع الانجليز ! وسأدیج î‏ نفس مقالا طويلا عن الشهيد الذى 
سفط دفاعا عن الحرية ! والا فماذا أستطيع أن أكتب عن الشهيد 
حمودة ؟! 

واذ خيل الى أن موت حمودة قد أصبح آمرا لاريب فيه ٠‏ فقد 
رحت آختار الزاوية التى أكتب منها قصة حمودة ٠‏ وآتخيلل 
المعركة التى دارت بينه وبين الجنود الانجليز فى الليل » وعدد 
الارض حتى حجرتى بالفندق ٠‏ 

وعندما انتهيت من رسم الصورة كاملة شعرت بالاسف 
الشديد » فاذا مات حمودة فأى شىء من مظاهر المعركة يبقى 

لقد كان حمودة على تفاهته هو رمز حى لضمير الاممة الذى 
أغفى ٠‏ كان حمودة كزهرة من البلاستيك لها شكل الزهرة ٠‏ 
وليس فيها راثحة الورد ٠‏ 

وتمنيت لو عاش حمودة › فان المعركة لم تلد أبطالا بعد » 
راذا كان البطل لم يوجد على المسرح » فلا بأس من وجود حمودة 
ليقوم بتمثيلل الدور » ولو مجرد تمثيل »› فهذا خير من 
لاشیء »8 1 

ورن جرس التليفون فانتشلنى من أفكارى » وكان المتحدث 
مو فرانشسکو وانقبض قلبی فقد توقعت أن پبلغنی نباً موت 
حمودة » ولكن فرانشسكو قال برقة متناهية ٠‏ 

فيه واحدة مدموازیل عاوز!ك ۰ 

وقلت دون تفکر : 

- خلیها قطلع ۰ . 

وآعدت سماعة التليفون مكانها ورحت أحدق مرة أخرى فى 
سقف الحجرة ٠‏ وعقلى سارح فى هذه «المدموازيل» التى تريد 
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مقابلنى ٠‏ انني لا أعرب متيات فى المدينة »> ولس فى حياتى 
فتاة حتى تجرى ورائى الىفندق بالاسفىالاسماعيلية ٠٠‏ وخيل 
الى أن « المدموازيل » التىيقصدها فرانشسكو ليست الا المرأة 
البدينة رتيبة التى خطفها فتحى من عش حمودة » ولكن لاذاتأتى 
رتيبة الى هنا ؟ لعلها جاءت تسأل عن مصير حمودة ».أو لعل 
فتحى بديْر لم يذهب اليها بعد » فجاءت تستفبر عن مصيره ٠٠‏ 

وفجأة ارتفع رنين التليفون ومن بعده صوت فرانشسكو 
يهمس فی أدب جرسونات المطاعم : 

- المدموازيل مش عاوز يطلع » اتفضل انت أنزل 

ونهضت رغم التعب الشديدوزحفت على السلالم حتىوصلت 
الى مکان فرانشسکو » وأشارالی صالون جانبی ودخلته » وکانت 
المدموازيل التى تريدنى تجلس على مقعد ووجهها نحو الاب ٤‏ 
ويداها على ركبتيها كأنها تلميذة مؤدبة فى حصة حساب ٠٠‏ 

وعندما أبصرتنى هبت واقفة »> كانت صغيرزة لم تتعدالسابعة 
عشرة » يتدلى شعرها على کتفیها فى ضفیرتین‌غليظتين » وتربط 
شعرها بفيونكة حمراء » وترتدى ثوبا بسيطا » وحذاء بدون 
كعب علاه !لتراب » وأدركت من النظرة الاولى اننى أمام تلميذ 
مكلقة ممل لم تمارس مله من قبل واحتیت لھا دامی وقلت 
وأنا أتفرس فى وجهها الصغير : 

آفندم ۰۰ 

أوقالت والكلمات تتعثر على شفتيها 

_ حضرتك الاستاذ حلمى الصحفى ؟٠‏ 

سے ف ¥ 

- أخويا عاوزك ۰۰ 

آخوکی مین ؟ 

وأجابت وى تحاول أن تخفى قلقها : 

لا مش آخویا » هوه قریبی ۰۰ 
Yor‏ 


وازدادت دهشستى * وقلت وأنا. أقترب منها 

قر يبك مین ؟ 

وازداد ارتباکها > وانتزعت من کیس صغار فی بدها مندیلا 
راحت تمسح به العرق المتصبب من جبهتها : وةاات وهى تعصہ 
المنديل پأصابع بدھا : 

هوه قالٰی کده نس ۰۰ 

- هوه میں ؟ : 

وضربت الفتاة الازض دقدمها إالرقيقة وقالت فى توسلل + 

= أرجوك نیجی معابا ۰ 

فن ؟ 

- هوه منتظرك فى المكان بتاعنا ٠‏ 

و كنت لشدة تعبى قد أحسست بدوار عنيف »› والحجحرة 
الصيقة راحت تدور بى كالرجيحة » فجلست على مقعد » ومددت 
قدمی !لى أقصى ماأستطيع ورحت أدعك بأصابعی جلد وجھی 
الذى كان لفرط تعبی کأنه جلد مملح > ونظرت دعينين محهد تین 
الى الفتاة الصغيرة الرقيقة التى كانت ماتزال واقفة مكانها تنظر 
نحوی فی اضطراب » وخیل ال اننی آحلم › والا ۰ فأی'شیء کل 
هذه الالغاز » والبنت الصغيرة وأخوها الذی بریدنى > لآ قريبهاء 
هذا المجهول .الذى ينتظر نى فى « المكان » ويرجونى أن أذهب 
معها ٠*١‏ 

ودعوتها باشارةالى ال جلوس »فجلست على الفوردون مناقشةء 
وآفھمتها اننی لا أستطيع الذھاب معها قبل أن عرف کل شیءعن 
هذ! المحهول الذى ادعت .انه أخوها »› ثم قريبها واننى حتى لو 
عرفت فاننى لاأستطيع أن أذحب معها هذه اللحظة لاننى متعب 
رعد ليلة عاصفة لم أذق فيها طعم النوم ٠‏ 

٠‏ ونظرت الفتاة نحوى نظرة غاضبة ٠٠١‏ وخلت آن الدموععل 
وشك أن تتهمر من عينيها الجميلتين الصغيرتين وقالت وشفتاما 
ترتعشسان من قرط الاضطراب : 
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- الحقيقة هوه مش قريبى » هوه قائد الكتيبة بتاعتنا ‏ . 

وبددت كلماتها الاخيرة تعبى كله » ونظرت اليها بعينرز 
»حملفتین » وقلت وکأنی لا أصدق نفسی : 

كتيبة ابه ؟ 

وردت الفتاة فى هدوء : 

- هوه هيقولك كل حاجة ٠.٠‏ 

وقلت أستحثها على إلكلام 

هوه مین ؟ 

حسین ۰۰ 

تخل ايه 

ظابط فى الجيش ٠ ٠‏ 

وهوه فبن دلوقت ۰ ۰ 

عند ابو سلطان ۰ 

وسحبت البنت من يدها » وغادرناالفندق على عجل » وركبنا 
أول سيارة الى أبو سلطان ٠‏ وخلال الطريق الى أبو سلطان ظلت 
البنت صامتة لاتتكلم وراحت تنظر من نافذة العربة ساهمه 
تحدق فى الأفق البعيد » وكانت سيارات الجيش الانجليزى 
تلتقى بنا على الطريق وهى تجرى بسرعة الطيارة فتنظر نحوها 
ثم تتابعها بعينيهاحتى تختفىعنا فى الطريق المضاد ٠‏ واذراحت 
سيارتنا تتهادى على شاطىء بحبرة التمساح وقرية آبو سلطان 
أصبحت على مرمى البصر » سألتها فى اهتمام : 

انت م الاسماعيلية :١‏ 

واکتفت بالنظر نحوی » ثم هزت رأسها بالايجاب »› وقالت 
بعد فترة صمت طويلة : 

- فى المدرسة الانوية ٠‏ 

ثم لاذت بالصمت مرة أخرى »› وراحت تحدق من خلالالنافذة 
الى الفضاء البعيد وعندما دخلنا « أو سلطان» أشارت للسائٹی 
بالوقوف عند بيت على الطريق وبعد أن نقدت الساثق أجره ءعاد 
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من حيث» آتی › بعد أن غمز بعینیه » متمنیا لی یوما جمیلا مع 
البنت الصغرة ٠‏ فقد أدرك من المناقشة التى دارت بينىوبينها 
أثناء الطريق › اننا التقينا لأول مرة » واننى غريب عن المدينةء 
أهبل » لاأدری الى آين تقودنى هذه البنت المغعوصة › ولعل هذا 
هو السبب الذى دعاه الى أن يطلب منى ضعف الاجر الذى اعتاد 
أن يتقاضاه فى مسافة مثل هذه بالضبط ! 

وعندما حاولت دخول البيت الذى توقفت العربة أمامه » 
منعتنى الفتاة من الدخول » ثم قادتنى عبر القرية الى بيت آخر 
يقف على ربوة » مطلا على الصحراء الممتدة أمامه الى مالانهاية › 
متدرجا مع الربوة من القمة ال السفح حتى شاطىء البحيرة › 
بلتف حوله سور من الصخر يرتفع قليلا عن قامة رجل وتحيط 
به حديقة مترامية الاطراف من شجر البرتقال » يتخللها بعض 
أشجار النخيل » ولكنها كانتقصيرة كأشجارالبر تقال » رشيقة 
بالرغم من ذلك » وكان السور الصخرى يفصل بين البيت 
والبحيرة » وثمة ياب واسع فى منتصف السور مفتوح عل 
مصراعيه » والبحيرة تبدو من خلاله » رائعة كالعهد بها داثما »› 
هادثة كأنها ميدانفسيح مرصوف بأسفلت آزرق اللون »وكانت 
الفيللا التى تقوم وسط الحديقة صغيرة تهدم بعض جوانبها »› 
تحطم زجاح نوافذها » والبقية الباقيةمنەفقدت خصائص الزجاج 
واستحال لونها الى آخضرقاتم » وقد نبتتعليه الطحالب »ونمت 
حوله أعشاب غريبة كريهة الرائحة وكان كل شىء يبدو مهجورا 
ولا أثر لأحد » واستمهلتنى الفتاة لحظة ثم صعدتالى الفيللا › 
وعادت بعد قليل يتقدمها شاب بالبنطلون والقميص يمضغ بين 
فکيه بقايا طعام ۰ 

رقال وهو یمد يده نحوی وبصوت غیر واضح : 

آهلا » آنا حسین ۰+ 

كان يبدو فى الحامسة وإالثلاثين » زحف الشيب على فوديه › 
وزحف الصلع ءل مقدمة رأسه »› وفى وجهه العريض لدبة 
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غاترة من أثر جرح قديم » وقال وضو يدعونى الى تناول طعام 
الغداء : 

تأكل لقمة معانا ٠٠‏ 

وعندما اعتذرت له لعدم استطاعتى لاجهادى الشديد ».قال 
فى بساطة ٠٠‏ 

طيب تحب تقعد هنا والا نطلع فوق ؟ 

e‏ قرست عتیه أن نجلس مکاننا التفت نحو الفتاة التى 
كانت تقف على مقربة منا » وقال وهو يبتسم فى حنان ` 

ھاتلنا کراسی هنا يافوزية ۰ 

وتركتنا فوزية وغابت داخل الفيللا لحظات » ثم عادت ومعها 
رأسه' موافقا » وعندلذد انصرفت فوزية خارجة من الفيللا سالكة 
نفس الطريق الذى جئنا منه ٠٠‏ 

وکان حسین الذیراح. هبل الربوة !لى نهايتهاساحبا مقعده»ء 
تاركا لى مهمة سحب المقعد الآخر.» قد اختار مكانا ملستنا تحت 
أشجار البر تقال !لإحملة بالثمار » وعندما آلقيت بنفسى عل المقعد 
آد رکت آنناً لانجلس فی جذه البقعة بالذات من باب المصادفة “ 
فقد كان الكان الذى اختاره حسين. سمح لنا برؤية إلطريق > 
والبجرة » واإلفيللا » وكل. شبر فى المحديقة » واذ.أاصبحت آنا 
وحسين وجها لوجه لايفصلى بيننا الا شبر من الارض وبعمض 
أغصان شجر البرتقال التى. تدلت. أكثر من اللازم » راح حسين 
بحکی وأنا سأهم وبصری مشبدود نحو الارض » ولم. یکن حسين 
فى حاجة الى مقدمات » فقد تعارفنا منذ اللحظة إلاولى ولم يكن 
ریدو عليه آدنی آثر للاضطراب وکانت نبرات صوته عميقة 
وهادئة » وكان من هؤلاء الرجال الموهوبين الذين تحس نحومم 
بألفة شديدة منذ أول لقاء » وتناول حسین قى حدیثه کل شىء » 
عدد إلهجمات التى شنها على المعسكرات » عدد القتلى الانجليز 
الذين بح رجالة ٠١‏ انتصناره الباغر فى معركة-اؤل امش ٠‏ 
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مشاريعه فى المستقيل » وعندما انتهى من سرد كل القائى » 
سالنى وابتسامة عذبة ترتسم على محياء i‏ 

- تعرف کام راجل معایا على کدی ؟ 

E 

- حمسین ۰+ 

کلهم رجاله ۰ 

ك ۹ بس الستات مابیحاربوش معانا لسه ماهماش قد 
الحكاية دى ٠٠‏ 

تم ضحك ضحكة عريضة قبل أن يستانف حديفه قائلا : 

-بكره يحاربو » دول أجدع م الرجالة ٠.»‏ ` 

ثم روى باختصار مهمة النساء فى الكتيبة »> والاعمال النى 
قمن بها › تم لوی عنقه وآشار نحو الحارج ٤‏ وقال وعیناه 

- فوزية دى بقالها ومين مادقتش الاكل .. 

تم عاد الى هدوثه » سارحا صر ہ الى أسفل الربوة » خلال 
الباب المغتوح على البحيرة » يرقب ببصره الثاقب بعض المراكب 
الصغيرة تجوب شواطىء البحيرة على مهل ٠‏ وعندما انبعثت من 
داخل ال لبحيرة ضجة مفاجثة »> هب واقفا » ومد رأسه ال الامام 
وقد فسح له مکانا بين الاغصان المتشابكة » وأثارنى اهتمامهء 
فلويت عنقى نحو البحيرة » وأدركت أن الضجة التى انبعشتمنذ 
لحظة مصدرها لنش يتحرك بسزعة على صفحة الماء فى طريقه الى 
فلب البحيرة ٠‏ ولم يكن على ظهره أحد من الرجال » وليس على 
جوانبه علامة تميزه » ولم يعد حسين الى مقعده الا بعد أن اختفى 
اللنش عن إلانظار ء٠‏ وعندئذ قلت لحسنين أسأله فى اهتمام : 

فيه حاجة ؟ 

وهز رأآسه بالنفى » وقال فى بباطة : 

- دا لنش غريب بقاله كام بوم بيلف حوالينا ٠۰‏ 

- تفتكر فيه حاجة ؟ 
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- دا لنش انجلیزی ومسلع .. 

وقلت مندهشا : 

- مسلح ازاى ؟ دا مافيش عليه حاجة .. 

وضحك حسين ضحكة خفيفة وقال : 

= الحاجات دی ماتبائس» آنا کنت فۍ الیش وعیدی حبر 
فى المسائل دى ! 

وآثارت انتباهى عبارة « کنت فی الجيش وعندی حبرة فى 
المسائل دی ۰۰ الآن » وآردت أن أحسم الامر فسألته : 

- انت مش فى الميش دلوقت ٠.٠‏ 

- لاء أنا فى الاستيداع » أنا ال طلبت عشان أحارب هناء . 

ثم تعرض لوقف اجيش فى المعركة ٠‏ ووقوفه على المياد بين 
الشعب والانجليز » وقال حسين فى حدة لم تكن أبدا طايع 
حدشه : 

- الناس بتشتم الجيش فى كل حتة دلوقت ٠‏ والناس 
معذورين » بس كان لازم يفهموا المحقيقة الاول » الجيش اللىي 
واقف يتفرج دا مش الجيش المحقيقى › دا جيش الملك واللواءات 
الكبار » انما الجيش المقيقى بيغلى ٠٠‏ 

ونظرت نحو حسين وقد بدا على وجهى عدم الاقتناع » وقلت 
وفى لهجتى نبرة سأخرة : 

وفين الغليان ده ؟ الناس مش شايفين حاجة ٠‏ 

وقال حسین وهو بعض على شفتیه : 

الجيش المقيقى مافيش فى ايده حاجة ٠‏ 

ولاذ بالصمت لحظات قبل أن بقول ٠۰‏ 

۶+ ییا تة 

ثم كف عن الكلام فجأة 6 ورفع يده فی الهمواء وخبطنى 
بها على فخذى » وقال وهو ينهض واقفا : 

معلهش » بکره تتعدل ۰۰ 

وسار حسين أمامى هابطا الربوة نحو البحيرة » ممهدالنفسه 
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علريقا بين غابة البر تقال والنخيل » مصدرا أوامره لى بين المين 
والحين بأن أتجنب حفرة فى الطريق » أو بثر' ماء أخفته الاعشاب 
البرية المتوحشة عن العيون ء واجتاز حسين الباب المفتوح على 
البحيرة واتجه نحو الشاطىء ٠‏ ووقفت أتطلع اليه وهو ينظر نحو 
سور الحديقة الذى يقف بعيّدا عن الماء بمتر واحد » ولم يكن لمة. 
حراسة ولا حراس » وعندما آبدیت له هذه الملاحظة » ضحك 
بصفاء وقأل فی تهکكم : 

- احنا مش منتظرین هجوم بحری علینا » انت فاهم احناایه» 
قاعدة عسكرية ؟ داحنا ناس على باب الله ٠‏ 

وتذكرت عش حمودةعل الشاطىء الآخر من البحيرة » ورجال 
حرسه الفولاذى › ومدإفعةه المنصوبة حول العش ومصوبة. نحو 
حلقة السمك لصد هجوم الانجليز !؟ 

وقال حسین وعو یعبث بابهام يده الیسری فی صدره‌النافش 
الغزير : 

ان قو تنا فی اختفانا > نضرب ونجرى ولو الانجليزعرفوا 
مکان البیت ده » نسيبه على طول ۰٠۰‏ احنا مش زى حمودة ٠‏ 

تم امتسم ايتسامة عريضة » وقال وشبح الانتسامة لایزال 
مرتسماً علي شفتيه : 
حالته شكلها ابه ؟ 
قلت : 

٠.٠ سيثة‎ 

وقال حسینل فی صدق : 

ربنا يشفية ٠۰‏ 

وحتى هذه اللحظة كان ثمة وهم يسيطر على عقلى أنحسين 
استدعانی الى عشه لیستعرض أمامی کتيبته ویستعرض قوتهء› 
تم يطلب منى أن أكتب عنها فى الحريدة أقدمها الى القراء ٠وأكد‏ 
هذا الوهم عندی غمزته التی وردت فی حدیثه « احنا مش زی 
حمودة » فهو منافس على أية حال » وهى منافسة لم تكن شريفة 


_۱۹۹- 


آبدا » فحمودة لم يطذق رصاصة ولم يدخل معركة ٠‏ ومع ذلك 
حصل على الشهرة كلها » وفاز بالمجد كله » وكل الاعمال التى 
تمت کانت باضم حمودة ولحسابه الحاص ٠۰‏ 
وقلت أسآله لأحصل على نتيجة تتفق مع الحاطر الذى فى. 

اسم الكتيمة بتاعتكو ابه ؟ 

وضحك ضحكة عالية اهتزلها كيانه كله ٤‏ وقال بعد أن‌هدأت 
عأصفة الضحك التى اجتاحته فترة طويلة : 

اسمها الأسد المزعب ٠٠‏ 

الكتابب مالهاش آسماء باأستاذ e‏ هیه‌ابه ؟ فرق کوره ! 
احنا مألناش إشم ٠٠۰‏ 

ثم سکت‌حسین وقدتبدلت‌اساریره کلها » وسحنته انقلبت» 
ولون وجهه استحال الى سواد » وعیناه ازدادتا لمعانا وازدادتا 
بریقا ۰ وازدادتا بروزا حتى خلت أنهما من زجاج » وقال والأمى 
يعصر قلبه : ِ 

اذا كنت عاوز اسم لازم تسميها كتيبة ابراهيم ٠٠‏ 

وقبل ن أسأله عمن يكون ابراهيم هذا تطوع هو بالاجابة: 

- دا الوحيد من رجالتنا اللىاستشهد فى مع ركة أول امبارح٠‏ 

ئم هز رأسه آسفا وقال : 

سميها كتيبة ابراهيم > الله يرحمه ٠‏ 

قلت وآنا أحاول أن أصل الى النتيجة التى أتوق الى الوصول, 
الها : 
آنا كنت عايزك تقوللي شوية معلومات عشان أكتبها ٠٠‏ 

ونظر نحوی فی حدة » وقال فی حزم : 

_ لاأ أرجوك » آنا طلبتك النهارده عشان كده »› احنا مش 
ءاوزينك تجيب سبرتنا » واحنايهمنا تكتب عن حمودة » وكتيبته 
!ا آحسن ٠۰‏ مفهوم ؟ 


ات 


وقلت على الفور : 

- خش فاهم حاجة خالص 

- لازم تكتب عن حمودة .. 

ے اقفن حجودة هال ٠‏ 

- یبقی لازم تشوف حد تانی تکتب عنه » ايه ريك فی 
جج بدن ؟ 

جندع غلابان ٠۰‏ 

- آنا مایهمنیش غلبه » ايه زأيك فيه » جاسوس ؟ 

- لا دا جدع طیب وشریف » بس مایقدرش يعمل عل 
- مايقدرش يمثل دور قائد كتيبة بعد حمودة ؟ 
تماقو فرق > 

- لو قدر » یبقی ده فی حد ذاته عمل کر للغاية 

ثم قال وهو يستدير عائدا نحو ألفيللا : 

- تعالى أعرفك بالتاس؛ الى معانا ٠‏ 

وعندما اقترب من المبنى أطلق صفرا' صغرا رقيعا من فمه › 
وعل‌الفور بدا النأاس يتوافدون‌علينا » وكانواجيعابالبنطلون › 
والقميص رغم البرد الشديد » بعضهم شبان فى مقتبل الحياة 
وبعضهم تخطى مرخلة الشباب الىمنتصف العمر » وصافحونى 
ببساطة » ووقفوا حولنا فى هدوء لا تعظيم سلام » ولا حركات 
عسكرية ولو لم أكن أعرف حقيقة أمرهم > أظننتهم مجموعةمن 
الطلبة فى رحلة مدرسية ٠‏ ثم اخثار حسين مكاتا على الحشيش» 
وقال وهو یتحخسسها جیدا بيده ۰ 

قحد فا ٠‏ 

وجلسنا فى حلقة » وجال حسين ببصره فى الاضرين ٠١‏ ثم 
قال متاسانلا : 

مال البنات فين ؟ 

ورد أحدهم 


«* 


- بیطبخوا ۰ 

وقال حسين وهو يتشمم فى ال جو أى أثر لرائحة طعام . 

- کده » عال » بیطبخوا ايه ؟ 

- بطاطس ۰٠ء‏ 

وقال حسین وهو ینظر نحوی ۰.۰ 

حظك ہمب » تاکل معانا بقی ۰ 

وعندما حاولت الکلام معتذرا رفع يده ال اعلی پحذرنی مر 
الكلام » وقال وهو يعتدل فى جلسته : 

دا آهر ۰۰ 

وضحك واحد من الجالسين » وقال لمحسين : 

- انت مش هتبطل أوامر بقى ٠۰‏ 

وقال حسين وهو يضحك : 

لا الحرب تبطل ٠‏ 

وعلق واحد آخر صغير السن ضاحك الوجه دإئما : 

-باخرابي ۰ یبقی انت هش هتبطل الاوامر أبدا ٠‏ 

وضحك الجميع » ثم تمددوا على العشب » وجلست أحكى لهم 
بالتفاصيل كل الذى دار بينى وبين حمودة ليلة الامس » منذأن 
خرجنا من قصر حمزة بك الى هزار حمودة البايخ مع عساكر 
الانجليز » الى افتراقنا عند باب الفندق » ثم عودته آخر الليل؛ 
مشخنا بال جراح » مغمى عليه لكثرة مانزفمن الدماء ٠‏ ورويت له 
قصتنا مع الطبيب البيطرى العجوز » وكيف آكله الرعب عندما 
طرقت عليه الباب امرأة شقراء كالحليب » لتجره الى حجرة 
يكتشف أن بها جِئة تنزف دما » وحكايته مع ابنه الذى هرب 
من القاهرة ليحارب الانجليز فى القناة » وكنت أضحك خلال 
الحديث » فتجاو بنى الضحكات من الموجودين » ولكن عندما 
وصلت الى هذه النقطة من الحديث لم يستجب أحد لضحكاتى › 
وعندما نظرت نحو حسين » اكتشفت انه يطيل النظر نحوشاب 
جلس فى الحلقة ورأسه بتدلی على صدره وأصابع يده تنکش فی 


9 کک 


طبن الارض ۰ وأد ر کت أنه المهندس ابن الطبيب » وعندما غمزت 
لحسین بعینی عما يدور فی خاطری » هز رأسه بالایجاب *وعندئذ 
لزمت الصمت لمظة > ثم انحرفت بالديث الى موضوع آخر 

ولم تطل جلستنا بعد ذلك » أمر حسين رجاله بالتأهب 
للتدريب » فتفرقو! فى لحظة » وبقيت آناوحسين صامتين لحظات 
حتى جاءت فوزية مرة أخرى تحمل صينية وكوب شای واحد 
قدمته لى » واستأذن حسين فى الانصراف ليشرف على التدريب» 
وقال وهو يجرى نحو المكان الذى تجمع فيه الرجال : 

- خللى بالك منه يافوزية » أحسن يكتب عنك حاجة . 

وردت فوزية فى جرآة لم المسها خلال الطريق : 

- لا مأتخافش » مش هيقدر يكتب حاجة .٠‏ 

نظرت نحوی وقالت : 

- آنا قريت لك كل حاجة كتبتها عن المعركة .. 

ثم ضحكت ضحكة جميلة » أجمل ضحكة سمعتها فى حياتى , 
وقالت : 

- مش عیب تکتب حاجات بکش ۰۰ 


قلت محتجا وبطريقة حاولت أن أبدو بها أكبر سنا مما أناء 

- بکش ازای ؟ 

- كل اللى كتبته عن حمودة بكش » دنا أعرف حمودة وأنا 
قد کده ٠۰‏ 

كانت تتكلم بسذاجة وبصراحة شديدة ولكنها كانت دائیا 
جميلة » وجمالها من النوع الذى لايمكن أن يوصف » فهو ليس 
فى تقاطيعها » ولا فى حجمها » وانت لاتستطيع أن تحدد أمكنة 
الجمال فيها » ولكنه موجود » أين ؟ لاتستطيع أن تحدد مكانه » 

ويبدو أن البنات كلهن حلوين » ليست هناك بنت قبيحة » 
وبنت جميلة › يجوز هناك سيدة جميلة » وسيدة متوسطة » 


a 0 


وسيدة دميمة » ولكن الحال يختلفمع البنات كل بنات‌السادسة 
عشرة والسابعة عشرة وحتى العشرين » كلهن أجمل من السيدة 
ريتاأ هيوارت » وأطعم من السيدة جريتا جاربو » ورحت أدقق 
النظر فى وجه الملوة فوزية » وكانت أصوات الرجال تملا الج 
حولنا » والليل بدأ يزحف على الكون » والسحاب الاسود الثقيل 
راح يسرع بطر د النهار اذ حجب بقسوة الشعاع الخافت لضوء 
الشمس ٠٠‏ وهاجت مياه البحيرة تحت تأثر الرياح الشديدة 
التى هبت فجأة تندقع معها أطنان من رمال سنيناء وراحت 
أشجار البرتقال .الرقيقة تهتز بشدة وتتمايل » فتلطم 
جذوع النخيل الثابتة كأنها أعمدة من حديد مدكوك فى باطن 
الارض ٠‏ 

ولا آدری اذا احسست بالتعب فجأة ٠٠‏ كل حو ادث‌الامس 
وأولالامس واليومتضافرت كلها » واتحدت كلها وركبت فوق 
ظهری وکبست عل نفنی ۰ وأطبقت على عنقی وحنقتنی » وخیل 
الى أن الرجال الذين يتدربون يعملونبشدة » وأنطلقات مدإافع 
ضخمة تدك قلاعة بالقرب متی » ووحه فوزية الذى كنت أحدق 
فيه ٠‏ لم يعد متسقا » ملامحها كبرت واختلفت » وشعرهاالاسود 
الناعم المعقود فى ضفيرتين على كتفها يشبه دم حمودة الذىسال 
على أرض !لجرة ليلة الامس وأحسسنت بنار تأکل جلد یدی > 
ولم أدرك أن کوب الشای قد سقط من بين أصابعى » وأحسست 
آن جدارا يسةط فوق رأسى » وانى أسقط على الارض » ولم أعد 

درك شیئا من حول › فقد اغمی على 


3ı NE 


القصلالتاف عص 


عندماأفقت من غيبو بتى‌الطويلة فى الصباحآحسست بصداع 
حاد کآن حزاما من الصاب یلتف حول راس ویکادیفتت‌عظامی ‏ 
ولم أكن فى حجرتى بالفندق وانما فى حخرة أخرى عارية من 
الآثات » ليس فيها الا سرير صغير يكاد لفرط. ضاا لته لايتسىع 
جسمى النحيل » والجدران كانت كالحة فقدت لونها الاضللكثرة 
ماعلاها من تراب » وثمة نغبشة على الحيطان عندما دققت النظر 
ها آدهشتی ا نهاعل شکل حيو انات‌وطیور ۰ ۰ وأمامی‌مباشرةکانت 
النافذة المفتوحة تسمعلى برؤيةالبحيرة الممتدة ىسكون وجلال 
الى مالانهابة »> وعشرات من القواربالصغرة تتهادى على صفحة 
الماء فى دلال ٠٠١‏ 

وعندما رأبتوحه فوزية الهادیء الجمیل تذکرت کل شىء ٠‏ 
منذ أن جثت معها الى هذا المكان بالامس » حتى سقطت عل 
الارض فاقدا الوعى وكانت فوزية تجلس عل‌الارض تنظر نحوى 
فى هندوء وأصبابعها تعمل بانتظام وبلا توقف » وكرة ضخمة من 


٥‏ س 


الحيط تنام فى حجرها » بينما مشروع د بلوفر » يتدلى من‌نهاية 
الحيط ٠١‏ وعندما التقت عينانا رسمت على شفتيها ابتسامة 
-جميلة ٠۰‏ وهتفت تسألنى فى همس مسموع : 

کویس ؟ 

وهززت رآمی فی اعیاء » وتثاءتت فی صوت مسموع » 
من الحجرة لتسقينى » رحت آتتبعها وهى تخطر فى قميص نومها 
الاصغر ٠٠‏ وقد عقدت شعرها فى ضغيرة واحدة طويلة تدلت 
٠‏ من قفاها وراحت تتأرجع على عنقها العارى الجميل ٠‏ وقفزت 
جالسا فی فراشى انتظر عودة فوزية ٠‏ هذه البنت الحلوةالصغيرة 
كقطعة السكر ناذا كانت تنظر نحوى هكذا فى شغف .انها 
تلميدة صغيرة ولعلها لم تصادف رجلا فى حياتها القصيرة » ولايد 
آنها تشعر نحوى الآن باحساس غريب جعلها قنظر نحویى 
ساهمة » ولابد أن قلبها الصغير كان يخفق وقتئذ بال حب !! 

ولكن متى وأين وكيف نشا هذا الحب فى قلب فوزية ؟ اننى 
لم آرها الا بالامس ٠۰‏ 

ولم أنفرد بها الا للحظات » ولم يكن بيننا الا حديث المرب 
والضرب ٠‏ فهل هذه المقدمات تكفى لتقع فوزية فى الحب ؟ 

.ولكن من قال آن الحب يحتاج الى مقدمات » انه ليس نظرية 
٠‏ فى الجبر تحتاج الى مقدمات لكى تنتهى الى نتيجة » انه احساس 
يشب فجأة بين الجوانح ويضطرم فجأة فى الفؤاد » لايعترف 
بمنطق ولا يحتاج الى وقت ٠۰‏ 

وهذه البنت الصغيرة التى تحيا هنا فى مغامرة مشرة لابد 
وآنها ر سمت فى خيالها فصول هذه المغامرة على النحو التحدذى 
قشستهيه › ولابد أنها اشتهت مع المغامرةالحربية مغامرة عاطفية › 


سے ١‏ س 


وليس هنا من ترشحه الظروف لان يلعب هذا الدور مثلى أنا ٠‏ 
فنا عابر سلبيل التقت به فى ظروف غامضة ٠‏ كأننا نلعب 
دورا فى رواية مرسومة » ولعل ذلك هو الذى حفزها الىالتعلق 
بی » والا فلماذا اهتمت بتمريضى ألناء غيبوبتى ؟ ولاذا انفقت 
اللیل ساحرة الى جوار فراش ؟ ولاذا كانت تنظر نحویى فى 
شغف عندما أفقت من نومى هذا الصباح ؟ 

واذن أقنعت نفسى بأن فوزية قد وقعت فعلا فى حبى » فقد 
قفزت من فراشى لالقى نظرة فى زجاج النافذة لأطمئن على 
شکلی › وهالنی آن شعری کان منکوشا علی نحو فظیع » ووجهی 
شديد الشحوب ورحت آبحٿث عن مشسط ارتب به شعری دون 
جدوى » ولم يكن هناك مفر من استعمال أصابعى الحمسة لانجاز 
هذه المهمة ٠٠‏ 

وعندما أصبح كل شىء على ما يرام بالقدر المستطاع » عدت 
الى الفراش وجلست أنتظر فوزية ٠‏ ولم تمض لحظة حتى ارتفع 
وقع أقدامها وهى تخطو نحو الحجرة » وعندئذ أرسلت بصرى 
عبر النافذة الى البحيرة لابدو فى هيئة المستغرق فى تفكير 
عميق » وقد خطر فى ذهنى أن منظرا من هذا النوع قد يشر 
انتباهها » وقد یدفعها الى سؤالی عن سبب شرودی » وعندئدذ 
أستطيح انتهاز الفرصة السانحة لغزو قلبها الصغير ٠ء‏ 

وعندمادخلت الحجرة كان ظهرى لها ووجهى نحو البحرة . 
ومضت لحظات دون أن تتكلم » فتأكد لى أنها تتأمل منظرى 
الذى تعمدت أن أبدو فيه » وخطر لى أن أضيف الى الدور بعض 
الرتوش لكىيبرز على الوجه الاكمل فتنهدت بعمق ورحت أزفر 
بشسدة ٠‏ وعندئذ ارتفع من خلفى صوتغليظ يسالنى فى سخرية 
مره : 

ايه » مالك ؟ 

وسقط قلبی فی رکبتی »› فقد کان صوت حسي » وعندما 
استدرت نحوه » مد بيده بكوب الماء الذى كان بحمله » وقال 


وهو يقفز بجواری على الفراش : 
N‏ 


دا انت كنت زى الميت » انت ايه ؟ مانمتش بقالك سنة ؟ 

وقذفت بكوب الماء فى حلقى باضطراب » وعندما سألنى عن 
سر تنهدی خیل الى آنه یعرف سری » ولم أجبه على سؤاله ٠٠٠‏ 
اکتفیت فقط بشنکره على رعایته لى ٠‏ واستأذنته فى الذهاب الى 
الاسماعيلية » وعندما سألنى عن سر اسراعى فى العودة » أجبته 
بأن مشساكلل فى الدرجة الاولى من الاهمية تنتطر عودتى فى 
المدينة ٠٠١‏ وعندما انتهيت من حديثى ضحك بصوت مدو وقال 
وهو یهزنی من کتفی : 

ايه » الحپايب وحشوك قوى ؟ 

راغات اشاراق , اباب »> ققدت ف فج جاه : 

عاوز آشوف حمودة عمل ابه ٠٠‏ 

وال حسين وهو يقفز من الفراش الى الارض ٠‏ . 

العملية نجححت » بس هوه لسه حالته تعبانة ٠‏ 

- عرفت منیل ؟ ۰ 

وقال وهو يضع كوب الماء على حافة النافذة : 

هيه حالة حمودة سر حربى ؟ البلد كلها عندها خبر ٠٠‏ 

وسادت بيننا فترة صمت كدت خلالها أسأل حسين عن فوزية 
٠‏ ولكن الكلمات ماتت على شفتى ۰ تری آین ذهبت ؟ ۰۰ 
ولاذا جاء حسين کوب الماء ولم تأت هى ؟ واذا كانت تحبنى 
حقا فلماذا لم تنتهز الفرصة وتنفرد بى ؟ وهل ما تخيلته كان 
صحيحا أم مجرد أوهام وخيالات ليس لها ظل فى المقيقه ٠ ٠٠‏ 
وهل آنا هایف الى هذا الحد » آم ساذج ؟ آم محروم ؟ وهل. آنا 
فى معركة أم فى مغامرة عاطفية ؟ 

ونظر حسين نحوی وقد راعه صمتى واطراقى نحو الارض 
وقال پسآلنی : 

_ انت مالك مش على بعضك ؟ 

أبدا » بس دايخ شوية ٠٠‏ 

دائت ايم نوم ء قوم.اغسل وشبك وانت تفوق ۰ وتهضت 
فعلا من فراشی » واغتسلت » ثم ارتدیت ملاسسی ونزلت مسج 
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حسين الى الحديقة ٠‏ وكان الجميع قد سبقونا الى هناك وافترشوا 
الازض ې حلقة وطعام الافطار ينتظر أمامهم ختی نحضر فنبداً 
جميعا فى الاكل ٠‏ وكانت فوزية تجلس فى مواجهتى أثناء 
الطعام » ولكنى تحأشيت النظر إليها أو الحديث معها ٠‏ وعندما 
كانت ضحکات الجمیع تجلجل فی ال جو » كنت أكتفى أنا بالنظر 
نحو الارض ٠٠۰‏ ولكن عندما راحت تتبادل الحديث والنكات مع 
شاب صغير كان يجلس الى جوارها رمقتها بنظرية نارية قاسية» 
جعلتها تقطع الحديث فجأة » ثم راحت تختلس النظر نحوى 
بين الحين والحين ٠٠١‏ وقد أدهشها مسلكى الغريب نحوها ٠٠‏ 
يق بترن الى اغب رح لع رة ادام فة 
يدوية » بينما بقيت آنا وحسين معا نرتشف آكواب الشاى 
وعيو ننا متعلقة بالافق المنطبق على ماء البحيبرة ٠‏ وقال حسين 
وقد انتهی من شرب الشاى : 

ختعیل ابه هع تى ؟ 

قلت وآنا سارح فی فوزيه ٠۰‏ 

فتحی مین ؟ 


انت نسيت اللى قلناه امبارح »› عاوزين واحد يحل محل 
حمودهة ۰ 

قلت وقد ازددت انتباها لحسين ٠۰‏ 

ليه دا کله ؟ 

لابند من واحد يلعب الدور ده »> من مصالححتنا الانجليز 
مايعرفوش فين القوة المقيقية ٠٠‏ 

_ طیب وفتحی هيعمل ايه ؟ 

ب ولا حاجة » يبقى قائد كتيبة وحوش المجبال ٠٠‏ 
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طيب وهيه الكتيبة هتعمل ايه ؟ 
.الب ركة فيك انت ٠٠‏ 
مش فاهم ۰۰ 
احنا نعمل » والجرايد تنشر صورة فتحى وبطولة كتيبته ٠‏ 
وحدجت حسين بنظرة طويلة » وقلث فى غيظ ٠.‏ 
انت بتهزر 0 
ورد فی انفعال : 
لأ » أنا بقولك اللى لازم يتعمل ٠٠‏ 
طيب والسلاح والفلوس » فتحى يجيب منين ٠١‏ 
وقال حسون على القور ٠‏ 
مدام ريتا وحمزة بك » يتصرف زى حمودة ٠٠‏ 
وبهت عندما ورد اسم مدام ريتا وحمزة بك فى المحديث ؟ 


هل .یعرف العلاقة بينهما وبين حمودة ؟ هل يعرف حسين مدام 
ريتا وحمزة بك ؟ هل يعرف العلاقة بينى وبين مدام ريتا ؟ 
وأحبسست بكراهية نحو حسين » انه يعرف أكثر مما ينبغى › 
بينما لا أعلم عنه شيئا » وهو يتكلم بهدوء وببساطة » وبلاانفعال 
بينما هو يملى شروطه ويلقى أوامره ٠‏ وأحسست بالضيق 
لان حسین یعاملنی کما لو کنت جندیا فی کتیبته ۰۰ 


وأنا هاعمل ايه لفتحى ٠۰‏ 
وقال حسين فى بساطته المعهودة : 


ولزمت الصمت لحظة قبل أن أقول : 

. آنا هاحاول » بس انا ماعندیش آمل ۰۰ 

ورد حسين فى نفس اللهجة التى تثير غيظى : 

لازم فتحى ياخد مكان حمودة ٠٠۰‏ 

وقبل آن ینتهی من حدیثه کان قد نهض من مکانه واتجه 


— 


الى حيث كان الجميع يجلسون على الارض يستمعون الى الرجل 
«لذى انهمك فى الشرح واذ خلوت لنفسى رحت أفكر فى 
حسين » الغامض كالكون » العميق كالبحر » الهادىء ٠‏ كشجرة 
جميز عجوزة فى يوم صيف قائظ ٠۰‏ 

وشعرت بالاختناق وآنا جالس أحدق فى البحيرة » وتمنيت 
لو استطعت الهروب من هذا المكان الكثيب لادفن نفسى فى 
أحضان مدام ريتا » وأفقد وعيى على مائدة حمزة بك ٠٠‏ 


وتذكرت تلك الايام الحالية عندما کنت أدخل عش حمودة 
خى الليالى المقمرة فيهب الجميع وقوفا فى احترام شديد » ثم 
تنهال الأوامر من حمودة » ويتحرك الجميع يمينا وشمالا » ثم 
نقضى الليل فى ثرثرة لذيذة قبل أن آغادر العش فى طريقى الى 
الفندق » وحمودة يزحف الى جوارى لايستطيع أن يرى أبعد من 
مواطىء قدميه لشدة الانسجام » وحرسة الحديدى شاهر مدافعه 
كاننا موكب الحليفة يتفقد أمور الرعية فى الليل ولكن لشد 
ماتغيرت الامورفى المنطقة > حمودة ينام‌فاقد الوعى فى ‌المستشفى 
الاميرى » وفتحى لايدرى أين هو الآن » لعله سارح مع رتيبة فى 
مكان ما » وحمزة بك اختفى هو الاّخر » ومدام ريتا لعلها تبحث 
عنى الان » وأنا هنا ضائع فى قصر مهجور على شاطىء البحرة 
خی قرية آبو سلطان ! 

وانتبهت على صوت برتفع من خلفى : 

قاعد لوحدك ليه ؟ 

وعندما نظرت خلفى رأيت فوزية تبتسم » ووجهها شديد 
الجمال » شديد الصفاء »> وقالت وهی تجلس الى جواری : 

بتفکر فی ايه ؟ 

ولم آرد عليها » اكتفيت بالنظر نحوها فترة طويلة »وشعرت 
با لجل من نظراتی فحولت بصرها عنی » ٩‏ ”الت‌وهى تنظر نحو 
#لآرضص ° 

الت راجع الاسماعيلية النهارده ؟ 
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وقلت وأنا أنظر اليها كما يفعل البطل فى السينما مع 
النطلة : 

الحكاية دى تهمك قوى ٠‏ 

ويبدو انها لم تفهم ماأعنيه » فنظرت نحوى فى سذاجة 
ارتسمت بوضوح على معالم وجهها الصغير » وانكسفت من نفسى 
فقلت محاولا تصحيح الموقف ٠٠‏ 

قصدى عاؤزه حاجة م الأسماعيلية أعملهالك ٠‏ 

وهزت راسھا الصغير البديع التكوبين وقالت : 

متشسكرة خالص ٠٠۰‏ 

وجلست صامتة تنكش فى الارض بغصن مكسور من أغصان 
شجر البر تقال فبدت كأنها طفلةصغيرة تلهو على ' رمال الشاطىء٠‏ 
واحترت ماذا قول لها ٠‏ واهتديت أخرا الى شىء يصلحللحديث 
بينى وبيتها ٠‏ قلت أسألها فجأة : 

ايه ريك فی حسین ؟ 

وكان السؤال مفاجأة شدیدة لها »> وراحت تنظر نحوی فی 
دهشة » ثم قالت فى سذاجة : 

راجل کویس خالص ۰ 

قلت :ونا أضحك ٠‏ 

مانی عارف انه راجل کويس » انا باسالك رايك فيه ايه ؟ 

وقالت تستفسرنى عما أقصد : 

_ قصدك ابه ؟ 

یعنی متواضع › e‏ » بخیل » کریم » شجاع » جبان » 
ايه رآيك فيه بعنی ۰ 

ا ا و و ا 

راجل کویس خالص ۰ 

واتفات منى ضسحكة عريضة » وتمنيت لو احتضنت فوزية 
بين ذراعى وقبلتها قبلة طويلة ` 
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وعندماً رفعت بصری نحوها اکتشفت انها قنظر نحوی فى 
خیظ شدید »› وقالت وهی تتفرسنی : 

يتضحك ليه ؟ 

قلت فی هدوء : 

أبد! » أصلك ماجاوبتیش على سڑالی 

وقالت ونظراتها تلفح وجهى كأنها أنفاس حارة 


عاوزنی أقولك ابه ؟ 
ولا حاجة ۰ 


ثم رحت أنظر مرة أخرى نحو البحيرة والمراكب التى تتهادى 
على صفحتها » والشمس وقد أخذت تزحف من وراءالأفق سالكة 
طرنقها الأندق فى خلال مهيب + أشعرت بالاشظر اب :اد خيسل 
الى أن فوزية عضبت لأسئلتى وضحكاتى المجلجلة ٠‏ وشعرت 
با مزن لأنى لم أتعلم قبل سفرى الى هنا كيف أتعامل معامرآة» 
> الات فجت كلدهن الرجال : ولي يکن فى طاول هي 
أبى وثلاثة من الصبيان هم أخوتى ٠‏ ولقد فقدت أمى قبل أن 
أعى الحياة » وفقدت أختى الوحيدة بعد ذلك بشهور » ولم أتعامل 
قط مع امرأة الا كخادمة » أو كأنثى ألتقى بها فى الظلام ٠‏ ولهذا 
السبب لم آلتق بامرأة الا وشعرت نحوما بنھا مجرد انث › لم 
تكن المرأة فى حياتى صديقة ولا زميلة على الاطلاق » ولا أظن أن 
الأنثى يمكنها أن تكون فى هذه الصورة على الاطلاق › اننىلاأكاد 
آتصور أن هذه البنت الصغيرة التى تجلس صامتة ال جواری 
قد جاءت الى هنا لتشترك فى المعركة ٠‏ انها هنا لسبب آخر » 
لايد انها على علاقة بحسي أو رحد غبره من الرجال »> وهکذاکانت 
رتيبة فى عش حمودة » هكذا أيضا مدام ريتا فى فندق بالاس › 
والا فلماذا غضبت فوزية عندما سألتها عن حسين ؟ 

هل کشفت سرها بهذا السؤال العابر ؟ ولكن مالى أنا وفوزية 
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مادمت مجرد عابرسبيل لن أقيم هنا » ولن‌نلتقۍ فى مستقبل 
الايام ٠‏ 5 

ورس ابحث فخ طريقة لاخر اها . وها انعذتنى حن 
هذه الورطة عندما سألتنى فجأة : 

ااقنت زغلت ؟ 

عشان ماجاوبتش ع السؤال ٠٠‏ 

- آبدا » نا أصلى عاوز أكتب موضوع عن حسين ٠‏ 

و'بتهجت فوزية كشراعندماعرفت السبب »› وقالت فى حماس 
شك رد 


- هوه راجل کویس خالص ۰۰ 

وضحكت رغما عنى » وأدركت هى انها قالت نفس الشىء 
الدى آضحكنى من قبل ٠‏ فضحكت هى الاخرى ضحكة طويلة › 
وقالت وهى تحاول أن تكتم الضحك : 

- أصلى آنا مش عارفه آتكلم ٠۰‏ 

ومش عارفة تتكلمى ليه ؟ 

وقبل آن تجیبنی » انطلق صوت من خلفنا ینادی عليها › 
وعندما التفت نحو مصدر الصوت رأبت نفس الشاب الصغر 
الي كان بجوارها أثناء تناول الطعام » والذى كان يبادلها 
الحديث والنكات »ءوالذى من أجله رمقتهابنظراتى الناريةفسكتت 
على الفور ٠‏ ونهضت فوزية تجرى نحوه » وأخذها من ذراعها 
وانتخحى بها ركنا خلف أشجار البرتقال ٠‏ واد اختفت فوزية 
والشاب عن عينى » ألقيت بنفسى على الارض » شاخصا ببصرى 
الى السماء » وابتسامة باهتة ارتسمت على شفتى » مصدرها 
زضائى الشديد عن نفسى ٠‏ واعجاب لا حد له بفراستى التى 
لاتخطىء على الاطلاق ٠‏ وها هى الظروف تؤكد صدق نظرتى الى 
الاشياء ٠‏ فوزية هنا اذن من أجل هذا الشاب ٠‏ ونحن هكذا فى 
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الحياة » نخلع على رغباتنا الشخصية صفات كبيرة وضخخمة” 
لاتتناسب ندا مع حقارة هذه الرغبات 

وغابت فوزية مع الشابدقائق طويلة قبل أن تظهر مرةأخرى . 
تجرى نحوى فى نفس النشاط والحماس » واذ اقتربت منى‌قالت . 
رهی تهم با مجلوس : 

الليلة دى فيه عملية كبيرة قوى ٠٠‏ 

وکان من الطبيعى أن تقول فوزية هذا الكلام لتبرر موقفها 
أمامى » واذا لم تأت فوزية بخبر يهز أعصابى كهذا الحبر » فأى. 
سبب دعاها اذن الى الاختلاء پالشاب خلف شبجر البرتقال ؟" 
وأومأت برأسى نحو الشاب » وقلت فى نبرة سأخرة ٠٠‏ 

هوه الى قالك ؟ 8 

وأجابت على الفور : 

نعم »+ 

وهوه هہ هیستنی هنا » والا هیروح معاهم ؟ 

وقالت فى استنكار بالغ : 

یستنی هنا ازای › دا هوه الدليل بتاع الكتيبة 4 

انت تعرفیه کویس ؟۰۰ 

وقالت فوزية وهى تضحك ٠۰‏ 

دا أخويا ۰ 

وقغزت جالسا على الارض » وقد أحسست بکیانی يتضاءل ۰ 
و بحجمى ينكمش » حتى صرت أصغر من حصاة ملقاة فى حديقة. 
القصر المهجور ٠‏ ولم قو على النظر فى وجه فوزية » ولم أرفع, 
مصرى من الارض حتى عندما قالت فوزيه ٠٠‏ 

دا کان مو ظف فی الجبش الانجليزى اسمه سعد ٠‏ 

ودون أن آستأذن من فوزية قمت وإقفا متجها الى الشاطىء »ء. 
فى خطوات عصبية ٠‏ 

رعندما دلغت شاطیء البحارة رحت أقذف فی الماء الذىيلطم, 
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وجه الشساطىء فى رفقشديد بحفنة من الزلطكبشتها من ‌الارض 
عندما كنت نائماآنتظر فوزية ٠‏ وزحت أتمشىعل الشاطى+جيئة 
وذعابا کأنی نمر محبوس فى قفص ٠”‏ وعندما نظزت :الى حیث 
کانت تجلس فوزبة لم أجد أثرا لها هناك ء والذيقة بدت مهجورة 
کأن أحدا لايسكنها على الاطلاق »وثمة ريح خفيفة راحت تحر 
أشجار البرتقال المنقلة بالثمار » والسماء التى كانت شديدة 
الزرقة من قبل > احتفت خلف طبقة كثيفة من ‌السحاب »وأسراب 
الطيور المهاجرة نحو الشرق تعبر' البحيرة فى صخب شديد ٠‏ 
وعندما انحنيات أغسل, يدى فى ماء البحيرة » هتف حسينخلفى 
فحأة : 
فتحی بدیر هنا.۰۰ 


کے 


النصبل انات عتم 


کانت مهمتى ”سهلة مع فتحی يدير » وعندما حان موعدالغداء 
کنا قد وصلنا الى قرار » ووافق فتحى وقلبه ينبض بالنشوةعل 
أن يحل مكان حمودة ٠‏ ولم يطلب شيا الا عدة بنادق ومدفع 
رشاش «"وعندما آجیب الى طلبه قال وهو ینظر نحوی : 

- آنا هاعمل تطهير فى الكتيبة ! ٠١‏ 

تم راح يشرح لنا هدفه من وراء هذا التطهير ٠‏ 

وأكد ضرورة هذا الاجراءلكى تتمكن‌الكتيبة من خوضالمعركة 
على الفور » وراح يعدد أخطاء سلفه حمودة » وكيف كانت‌الكتيبة 
وسيلة الى حياة مترفة وثراء عريض › وعندما نهضنا الى الغداء 
قال ووجهه شديد التجهم : 
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وقال حسين فی هدوء : 


- حمودة بدرى عليه لسه » قدامه شهرين ع الاقل ٠‏ 
ركان حنه او جا لطن اف سا فيه الكقا نة فة 
تیل ان قول فی اضطراب : 
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- کده » طیب ۰. 

وعندما انتهينا من الغداء ودعنا فتحی وداعا حارا » م قال 
وهو يعانق حسين . 

= آنا ھابدا المع رکة من یکره .١‏ 

وکان فتحی‌قد جاء فیالصباح ( قريةأبو سلطان مع الد کتور 
العجوز الذى استنجدنا به فی فندق بالاس لانقاذ حمودة ٠‏ 

داذ التقى الرجل بابنه الوحيد عانقه طويلا وبكى بحرقة , 
تم مسحب الى ركن فى اللديقة وجلسا مما يتهامسان » غر ان 
صوت الرجل العجوز كان اانا ملو ۽ ود کان پک شن 
واا دجو فی وان خضب ملوسا ید اعروق : لای 
يهد ويعود الى الجلوس قحت شجر البرتقال .. 

واذ انتهی الحديث الطويل بین‌الرجل‌وابنه » نهضا معا واتجها 
کو جم النی کان پیل ال جراری اغفا پیر د 
الأفق » وقد امتدت البحيرة أمامنا الى مدى البصر » وعندمااقتربا 
متا جيه حضون واققا مصمافتا الد کون المچوڑ خی عر ارت وغتسا 
عد يده لیصافحنی تذکرنی عل الفور» وقال وهو هز یدی 


لسده : 


= الله یکوت فن عو دآ جل انی اتیل و کله ٠‏ 
داقترب من حسين وقال وهو ینظر نحوی یرید اشراکی فی 
#لحدیث : : 

وقال حسین فی ود حقیقی : 

آى خدمة ء. 

وز الطبيب زأسة »> وأعاد نظارته الى عينيه »> واحتضن انه 
مده » وقال فی صوت متهدے : 


_ VA — 


انا حاولت آخدهمنكمهاعرفتش ٠»‏ مافيش فابدة + قلت 
أقعد آنا معاه » عاوز أقعد معاکم یابنی »› آنا أقدر أقوم بأىعمل»› 
آنا دکتور بها یم صحیح › انما فى الز نقة بانفع » واللا زی بعضه › 
أكنس » أحرس » أآى حاجة » أى حاجة ء 

وقال حسين وهو يضحك : 

انت طبيب الفرقة من اللحظة دى ومسئول عن صحة 
أفرادها ۰ ۰ 


وتهلل وجه الطبيب العجوز فرحا » وهجم على حسين وعانقه 
يشدة ٠‏ ثم احتضننى أنا الآخر » ولسانه يردد بلا انقطاع ٠۰‏ 

ربنا یحمیکم » ربنا یحمیکم ۰۰ 

وبعد أن شکر حسین طویلا » استدار مع ولده عاندا الىداخل 

دکتور هبط علينا م السما » مین کان يحلم ! 

وقبل آنيهض واقفاتا ركا الشاطىءلينام » قالوهويرمقنى 
بنظرة حادة : 

O 

وعندما أجبته فى لهجة ساخرة : 

ردنا بستر ۰۰ 

هز رأسه 0 ومضی »* 
دعسه » وشمس ديسمبر الواهنة تبعث بأشعتها » والسماء رائعة 
وعميقه » وآشجار البرتقال زاهية الاخضرار على نحو رائع كأن 
أوراقها مغسولة » وثمة شىء يتحرك بين الاغصان الدانية ولايبين 
منه شىء » وخفق قلبى بشدة وتمنيت أن يكون ذلك الشىءفوزية 
ررحت أتتبع آثاره بين الغصون المهتزة » وعندما انحرف ناحية 
الشاطىء تأكد لى انه ليس فوزية ٠‏ فقد كان يرتدى حذاء ضخما 
و بنطلون كاكى . وعندما انفرجت الاغصان عن الرجل الذ ى كنت 
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أتتيعه اكتشفت أنه الطبيب العجوز ٠‏ كان يرتدى قميصاشفاف: 
مفتوح الصدر > وعارى الرس » وخطواته السريعة النش_طة 
تحکی مدی سعادته ۰ وعندما رقع بصره نحو نافذتی » لوح لی. 
بيده ثم وثب كالطفل نحو الشاطىء » ثم راح يصعد الربوة من 
جديد » ولم يلبث أن اختفى بين أشجار البرتقال .٠‏ 

لشد ماتغير الطبيب العجوز » فهذا الطبيب الذى يجرى هذا 
الصباح فى الحديقة » ويقفز عند الشاطىء » ويلوح لى بيده كأنه 
طالب فى مقتبل العمر » لايمكن أن تكون له صلة ما بالطبيب 
الآخر الذى إلتقيت به مرة أخرى بالامس » وهوفى بذلتهالكاملة 
ورباط عنقه الضخم › ويده المعروقة المرتعشة حين يصافحك ٠٠‏ 


ولكن أين فوزية ؟ اننى لم أرها بالامس » ولم تحضر هذا 
الصباح لتوقظنى من نومى كما توقعت ٠‏ هل غادرت هذ! المكان 
فى مهمة ؟ أم تتعمد الاختفاء لازداد اشتعالا ؟! وهل هى خببرةالى 
هذ! الحد كمدام ريتا ؟ أم الذى حدث تم بطريق الصدفة ؟ 

وماذا أريد أنا من فوزية ؟ مغامرة جديدة كتلك التى تمت. 
مع مدام ريتا » أم حب حقيقى ؟ وما هو الحب ؟ اننى لا اطيق 
الجلوس مع امرآة على شاطىء بحر مثلا أحدق فى وجهها وأشم 
عبار شعرها › ثم‌آحدق فی القمر › ثمآھمس لها فی حنان«ماآروع 
عذه الليلة » ! 

مثل هذه المناظر يمكن أن تتم فى السينما ء. ولكن لا أظنْ 
أنها تحدت فى الحياة » والذين يصنعون مثل هذه المواقف فى 
الحياة » لابد وانهم متأثرون على نحو ما بالسينما وروايات 
الحي !! 

اذن ماذا أريد من فوزية ؟ ولماذا آتلهف على رؤيتها الى هذا 
الحد ؟ ومدام ريتا ؟ هل نسيتها ؟ الواقع اننى لا حب مدام‌ريتا 
الا عندما آرإها ٠‏ وعندما آلتقى بها أحبها حبا صادقا نابعا من. 
القلب ٠‏ ولكن هذا الحب بتلاشى تماما عندما أدير ظهرى لها ٠٠‏ 
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كانت الحديقة تبدو خالية ولا آثر للطبيب العجوز » والبحرة 
الممتدة الى مدى البصر تبدو موحشة كثيبة هى الاخرى «والسماء 
العميقة عمقا لانهائياليس بها آثر لشىء » لا سحابةولا طبرشارد. 
ولا نجم باهت » وحتىلو نها الازرق المعتاد لم يكن لهاتلكاللحظة 
وت ركت .مكانى فى النافذة وعدت إلن داخل الحجرة وارتديت 
٠‏ ملاإسى على مهل » ثم غادرت الحجرة ونزلت الى الحديقة »وألقيت 
بنفسى على مقعد بانقرب من الشاطىء » وثمة احساس غامض 
يملا جوانحى » !حساس بالقلق والوحدة والضياع ٠‏ 

ومضی البوم هادتا ولا جدید » وعندما صعدت الى غرفتی. 
لأنام »> جاء حسين وجلس عل المغعد الوحيد فى الحجرة وقالوهو 
يدق الارض دقات رتيبة بحذاته : 

یکره فيه آخبار زی.الرز ۰۰ 

وتمددت على الفراش وقلت فى غير حماس : 

- اياك فتحی راح هجم بکره ۰۰ 

وضحك خسين ضحكة عالية وقال وهو بغمز لى بعينيه ٠٠‏ 

فى قاغد مسح ,لوقت فى غشن:الر +> 

وهتفت مندهشا : 

خلاص ». 

وقال حسین فی هدوء : 

- من إمبارح » لما تنزل الاسماعيلية ابقى روح شوفه ٠‏ 

أمال أخبار ايه اللى زى الرز ؟ 

فننسف ميناء آبو ساطان ؟ ۰۰ 

ووتبت من فراشی وقد ھزنی الحبر ھزا › وقلت آسال حسیں 
و یدی عل کتفه : 

کا ی ا ا کو ار 

وقال حسین فی هدوء :. 

اا وھا کل ا 

ايه ؟ هتعوموا فى المنة ٠٠‏ 
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_ لآ ء لقينا رفاص ٠٠۰‏ 

ومین هیسوقه ۰۰ 

واحد قبطان ۰۰ 

وخیل الى أن حسین یمزح معی » فرفعت یدی من فوق کتفه» 
وعدت !لی فراشی مرة آخری » وقال حسین وهو ینظر نحوی 
بدهشه : 

انت مش مصدقنی والا ايه ؟ 

قلت وآنا آغمض عینی : 

انت بتهزر ٠١‏ 

وقال حسين وهو یغادر مکانه : 

القبطان تحت اذا كنت عاوز تشوفه ٠٠‏ 

واندقع حسیين خاأرجا من‌الحجرة » وهرعت خلفه حافی‌القدمين. 
وبالبيجاما ٠‏ وفى الحديقة الساكنة المظلمة رأيت على البعد رجلا 
أشيب عجوزا يجلس على مقعد بينما وقف أمامه شبح لم أتبينهء 
وعندما اقتربت منهما اكتشفت !نها فوزية ٠‏ ودق قلبى بعنف 
ونا أقترب منهما » ومددت‌یدی أصافح القبطانالعجوز »وراعنى 
بنيانه المتين » وأكتافه العريضة ٠‏ وقوته إلحارقة رغم الشيخوخة 
والشسيب » وعندما التقت يدى بيد فوزية حاولت أن أبقى يدها 
بين أصابعى فترةطويلة »> ولكنها سحبت دها فی‌رفق‌واستاذنت 
على الفور وأسرعت نحو الفيللا ٠‏ 

وقال القبطان الذى كان يغالب النعاس ويدخن بشراهة › 
ويخبط بيده على فخذه عندما ينهمك فى الحديث : 

_ كل شىء ألسطة ٠٠۰‏ 

وقال حسين وهو يفحص القبطان فى اهتمام : 

انت عرفت المهمة بالظبط ٠٠‏ 

وضحك القبطان ضحكة مدوية قبل أن يقول : 

خليك مع الله » الست قالتل على كلحاجة ٠‏ مايكونشن 
عندك أى فكر » مش راح تضربوا لغمين فى المينا ؟ 
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وعندمأً هز حسين رآسه بالايجاب » قال القبطان : 

آلسطة كل شىء » جهز رجالتك وبعد ساعة نتوكل 
على الله ٠٠١‏ 

واذ هم حسنن بالقيام » قال القبطان وهو يشده من 
ملاسىه : 

الست قالت لك ع المبلخ ؟ أناعاوزميت ورقة قبل مانتحرك ٠‏ 

وابتسم حسين ابتسامة صافية » وقال فى ود : 
كنا اديناك ۰۰ 

وتهللت آساردر القيطان » وقال وهو بقذف بعقبالسيجارة 
ال بعيد : 

الله يكرمك » آنا عاوز ميه بس ٠۰‏ 

ورد حسين والابتسامة لاتزال مكانها على شفتيه ٠٠‏ 

- حاضر » المبلغ هيوصلك قبل مانتحرك ٠٠۰‏ 

وقأل القبطان فى ارتياح : 

ألسطة » كل شىء ألسطة ٠٠‏ 

وإذ أصبحنا وحدنا آنا والقبطان خبط يده عل فخذه وقال 
یسألنی فی اهتمام : 

_ لفندی رایع معانا ٠۰‏ 

وعندما أجبته بالنفی » هز رأسه فى سرور وقال وهو يمد 
بده نحوی بسیجارة : 

- عفارم عليك » عين العقل ٠٠‏ 

ثم جال ببصره فى أنحاء المكان » وقال منتشسيا : 

ثم سحب من جيبه الخلفى زجاجة ويسكى صغيرة » وقال وهو 
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شبان أفندية متعلمين ولهم مستقبل وبيرمؤا نفسهم فى 
المصايب ليه ؟ مايسيبوا الكون ينظمه صاحبه ٠٠‏ 

ثم مسح شفتيه بيده الغليظة » وأحكم اغلاق الزجاجة » وقال 
وغو پتغرسنۍ : 

والا ابه ؟ 

ولا أجبته بالصمت » قال مستأنفا الحديث : 

دا الدنياً خحلوه يافندى قوى + آنا بقالى خمسين سنة فى 
البحر اشتغلت مع الانجلىز سني »ء ماحدش جاب الكافيه 
للبلد دى غيرهم » انما هنعمل ايه » هم حكام العالم ٠١‏ 

ثم أعاد فتح الزجاجة مرة أخرى وعب منها بشراهة ٠‏ وكان 
ا لجو بديعا والسكون يشمل كل شىء » والقبطان العجوز انجل 
بشدة » فقال وقد اقترب منى أكثر : 

هيعملوا ايه الافنديةدول ؟ هيحاربوا الانجليز ؟ داالانجليز 
عندها ذخرة مش ممکن تنفد أبدا » دول أجدع دولة من غير 
مؤاخذة » ثم ماذیش بعد کده ! أجدع ورش عندهم » کل شىء 
انجلیزی محترم ٠‏ !بر بواجير ال جاز من عندهم » الرفاص بتاعى 
انجلیزی » بقی له عشر سنین ماشى زى الساعة » عاوز تحارب 
الانجليز اعمل رفاص من غير مؤاخذة 

واذ تى القبطان العجوز على ماتبقى فى الزجاجة ألقى بها فى 
عصبية بالغة » وقال وهو يزمجر كالاسد : 

مافیش کلام » عاوز تحارب الانجليز » اعمل ورش »أجدع 
ورش عند الانجليز ° 

ثم صمت فجأة » وضرب فخذه بيده ضربة شديدة ٠‏ وقال 
وهو بهز رأسه اسشا : 

بس مافيش أخلاق عند الانجليز من غير مؤاخذة ٠٠‏ 

ثم استأذن منى فجأة › وجرى نحو الشاطىء » وعاد بعد أن 
القى نظرة على شىء داخل البحيرة فى الظلام ء وعندما اطمأن الى 
ان کل شیء على مایرام » عاد نحوی سریعا وقال قبل آن یجلس: 
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- عندی رفاص زی الوحش . اسمه الوحش ٠۰.‏ 
تم عمغم فی آسی وقال : 


د اال داف الیومن دول اپام الوت تت بار 
للانجليز بتلتميت جنيه فى الشهر » فين احنا وأيام المرب فين 
راحت: بقی ۰ ولاالست قالتلی ع الشغلانةدى > قلت زی بعضه» 
میت جنیه مس وحشسین » وافقت عل طول ۰ 

ثم غمز بعينيه وأشار نحو الفيللا وقال يسألنى : 

هيه الست معاکو › بتحارب رخره ٩‏ ۰ 

ولا آجسته بالایجاب » قال فی استنکار : 

- انتو انجليز والا ايه » احنا اسلام يافندى ٠‏ الست 
ماتحارش »› الست فى البيت بس ۰ آنا کان عتدى واحدة ست». 
عاشت معايا » أربعين سنة ماشفتش الشارع أبد! » أمالالاسلام 
عاوز کده ۰۰ 1 

ثم ضرب يده فی جيبه فجآة وانتزع زجاجة ويسكى أخرى» 
نزع سدادتها بعنف » وآفرغ نصفها فی جوفه ثم هب واقغا 
وآزاح المقعد بقدمه وتمدد على الارض » وقال وهو يشرب من 
الزجاجة : 

مافيش أحسن من النومعلىالارض » الارض أمنا » البنىآدم 
مخلوق مالارض یافندی ۰۰ 

ثم ضحك ضحكة غريبة » وقال وهو يضرب فخذه بيده : 

الجماعة فين عاوزين نفرقع اللغمين ونرجع ٠٠‏ 

وعندما عاد حسين كان القبطان قد انتهى من الزجاجة الثانية 
ولكنه رفض أن يبرح مكائهقبل أن يحصلعل المبلغ المتفقعليه» 
وعندماً ناوله حسين الماثة جنيه » فحصها بعناية » ثم وضعها فى 
حزام عریض بلتف حول وسطه » وبدا عندما نهض واقفا کأنه 
لم يذق نقطة واحدة من الخمر فى حياته ٠‏ وصافحنى بحرارة » 
وقال لحسين وهو يتجه نحو البحيرة ٠٠‏ 

آنا هاسبق وانتو المحقونی بالقوارب هاستناكو بالرفاص 
عل بعد نض فيلو م الشاطنة * ت اراح بخنى بوت مرخ وهو 
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يخطو فى ثبات نحو البحيرة » ولم يلبث أن ابتلعه الظلام . 

وكان الرجال الستة الذين وقع اختيار حسين عليهم قد 
إستعدوا للرحلة الطويلة ووقفوا فى صف واحد يستمعون الى 
التعلبمات » وعندما انتهى حسين من تعليماته » تفرق الرجال 
بسرعة » ثم عادوا بعد قليل“» وقد تعاونوا فى حمل الالغام الى 
القوارب » وكان حسين يجرى كالنحلة من الشاطىء الى الفيللا 
لیطمئن الى أن کل شیء على مایرام › وعندما أصبح کل شیء مھیاً 
ال د د کی اااي عل عل > وقال وهو یستعد 
للانصراف : 

خليك صاحى ء أقعد ع الشاطىء مع فوزية لحد مانیجى › 
اذا مارجعناش بعد سأعتين يبقى حصل حاجة ٠٠‏ 

ولوحت له بیدی والقارب يبتعد به الى حيث وقف الرفاص 
الوحش فی انتظأره ۰ وبعد دقائق إنبعثت ضجة هائله من قلب 
البحارة » ثم ابتعدت الضجة حت تلاشت وان كان «الوحش» قد 
ظل يلوح فى الافق كنقطة شديدة السواد فى ظلام البحيرة 
الباهت ۰٠ء‏ 

ولا أدرى لأذا شعرت بالقلق تجاه هذه الرحلة الغريبة » لعل 
القبطان العجوز کان هو مبعث قلقی »› فأی تردد أو أی خطاً فی 
التقدير آثناء دخول الميناء معناها تسف الرفاص »ء واحسشښست 
بالندم لانى لم أخبر حسين‌قبل اتمام الصفقة بأن القبطانالعجوز 
قد شرب حتی ارتوی » وانه بالکاد یستطیع أن یمیز طریقه ۰ 

وانتابتنی الدمهشسة لنظرالرجال الستة الذين وقفوا منذدقائق 
على الشاطىء فى صف واحد يستمعون الى التعليمات من حسين»ء 
ووجوههم التى كانت جامدةلاتعبر عن شىء ۰ رغم ثقتهم الشسديدة 
بآنهم على أبواب رحلة موت !! 

أى. نوع من الصوفية يجعل الرجال يقبلون على الموت دون 
اهتمام ! وهل البشر صنف واحد أم عدة أصتاف ! وهل الذى 
يخاف ركوب الطائرة فى نزهة خوفا من أن تتحطم به ويموت 
صنف غير الذى يذهب. الى مهمة يعلم أن الموت فيها أرجح من 
الحباة ؟ 
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ولأذا يموت النأاس والرضا يفيض من قلوبهم ؟ ومن أجلآی 
شىء ؟ الوطن ؟! 

وما هو الوطن اذا لم أكن فيه ؟ أى شىء يعنى الوطن وأنا جثة 
هامدة ؟ وما هو الوطن ؟ هل هو الاحجار والحقول والمنازل › 
والبحيرات والشواطىء الممتدة ؟ وأى معنى لهذا كله اذا لم أكن 
آنا على قيد الحياة ؟ لا أدرى لماذا لاآستطيع أن أهضم شيئا منهذا 
كله ؟ لو اننى واحد من الستة الذين وقفوا منذ دقائق پتأهبون 
لرحلة الموت » لأطلقت ساقى للريح » لفررت من هذا المكان الى 
آقصی مکان أستطيع » سيقو ن جبان ! وماذا پم ؟ مادمت 
مستمتعا بالحجباة » وأى معنى للشجاع الذى يرقد مدفونا تحت 
التراب !! 


وأحسست بالرغبة فى الشراب » تمنيت لو أشرب مشل 
القبطان حتی أفقد الوعى ° ان فقدان الوعى أحيانا هو العلاج 
ومن يدرى ؛ لعل القبطان أراد أن يشرب حتى يفقد الوعى ءربما 
تعمد الشراب حتى لايدع لنفسه فرصة التفكير فى الامر » وأى 
آمر أخطر من لقاء اموت ؟ وانتزعنى من أفكارى وقعأقدام مقبلة 
نحوى »> وعندما استدرت خلفى ريت فوزية فى ثوبهاالبسيط› 
وابتسامتها الحلوة ٠‏ . 

وقالت رهی تجلس الى جواری : 

فات نص ساعة ١ء٠‏ 

و نظرت الها فى حهدوء » وسألتها فى‌هدوء أشد : 

کنتی فین طول النهار ۰۰ 

وأجابتنى فى سذاجة : 

كنت باتفق مع القبطان » دوخنى » كان عاوز ميةوخمسين 
جنیه »› وبالعافیه وافق على ميه ۰۰ 

- انت تعرفیه من زمان ؟ 

آیوه ۰۰ بیته جنبنا » بس هوه مایعرفنیش ۰۰ 
وضحكت فوزية فىدلال » وقالت وهى لاتزال تضحك : 


— \AV — 


- اول ماکلمته خاف .. 

خاف ازای ٩‏ 

افتکر نی واحدة ست ٠.۰‏ 

- ماهو .انت واحدة ست .. 

وضحكت فوزية ضحكة مجلجلة 
کے کچ 

كان فاكرنى واحدة سنت وحشة . 

وقلت مازسا : 

e‏ م ٤‏ هوماعندوش نظروانت واحدة ستزی‌القمر 

وقالت قى عصبية : 

- لا مش كده » قصدى أقو لكان فاكر نى واحدة ستوحشة.» 
عبن وال پام رارع 5 

ثم راحت تضحك كأنها طفلة يداعبها أحد » وعندما انتهتمن 
نو ية الضحك إلحادة التى انتابتها » قلتوآناأقترب منها : 

ری طول اهار واا مایق 

E 

- عشمان كنتى غايبة ٠‏ 

وقالت فوزية فى سذاجة : 


٤‏ وقالت وهی قدیر عینیها 


واه يعلى ٠+‏ 

قلت وأنا أتظاهر بتنظيف شعرها من قشة علقت به 

وایه یعنی ازاى » آنا لازم أشوفك كل لظة ٠٠‏ 

وتوقعت فوزية شرا فزحفت الى الحلف قليلاء وقلت محاولا 
أن أهدیء روعها : 

انت خابفه منى ٠۰‏ 

ولم تتکلم » اکتفت بالنظر نحوی فی ذعر هائل کأنها أرنب 
دحاول الافلات من شخص بهاجمه » وکان احساسی بالقلق 
والضياع قد استبد بى » واحساسى الغامض نحو فوزية يتأجج 
بين جوانحى » وثمة غرور وقح يسيطر على نفسى بأن فوزية 
تحبنى » ولكنهاء تنتظر منئ أن أخطو نحوها !لخطوة الاولى فقلت 
على طريقة أبطال الروايات : 
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- فوزية » أنا عاوز أبوسك .. 

وارتاعت فوزية لسماعها هذه الكلمات واتسعت حدقتاه 
بشدة › وبرقت عیناها بلمعان مخف »و سرت حمرة شديدةفی 
وجنتیها » وازدادت تبعا لذلك بهاء وجمالا > وازددت آنا الآحر 
رغبة وانفعالا »> فزحفت نحوها » ولكنها زحفت الى الحلف فى 
ح رکه سریعة ٠‏ ولم أکن أستطيع التراجع وکل ماحول غرینى 
بالتقدم ٠‏ وإندفعت نحوها فى حر كة هستبرية » ود تهانحوی 
فی عنف » وحاولت تقبیلها دون جدوی » کانت تدفعنی بقوة 
وتدفن رأسها فی صدری » وتزوغ عبثا من أن تلتقی شفتاها 
بشفتی ولکنها لم تصمدطویلا > سرعان‌ماانهارت قواها بین‌ذراعی 
القو يتين ٠٠‏ وعندما أطبقت على شفتیها بأسنانی کانت تبکی . 
ولکنی لم هتم » رحت أعبث فی شعرها » وأضمها نحوی فی 
قسوة شديدة وعندما آفلحت فى آن تبعد شفتيها عن شفتى › 
أطلقت على الفور صرخة رهيبة » ولم تكن صرخة مبعثها النشوةء 
ولكنها كأنت صرخة استغاثة ٠‏ وخشيت عاقبة الامر » فكتمت 
آنفاسها بیدی » ولکن انفجارا رهیبا دوى فى الافق فجأة » ثم 
تبعه انفجار آخر أشد هولا » وارتفعت ألسنة اللهب فى الفضاء 
فأآضاءت البحرة التى كان الظلام بحتوبها منذ لحظات » ورفعت 
تصری اک الفضاء البعيد وقد راعنى منظر النار التى 
تشتعل وسط البحيرة > هل هو «الوحش» الذى انفحر آم شىء 
آخر ۰ 

ور حت أصيخ السمع الى طلقات النار الثى تتجاوب ا 
فى الأفق » ولم يكن قد مضى منذ بدء الرحلة أكثر من ساعة 
عندما ساد الهدوء مرة أخرى > ولكن النار لم تهدا بدا » وکان 
sS‏ 

وعندما التفت نحو فوزد 2 
اکتشفت انها لیسبت مکانها بالقرب منى » اختفت تماما » وبدا 
كل شىء حولى سأكنا » البيت والحديقة والشاطىء E‏ 
النار التى امتدت السنتها فى الفضاء البعيد راحت ترعى فى 


شدوء + 
۱۸۹ — 


النمہلالایععتے 


منذ شرع الرفاص يتحرك الى ٬قلب‏ البحيرة » والقبطان 
العجوز لم يكف لحظة عن الغناء راح يدندن بلغة غير مفهومة 
وهو قابع خلف عجلة القيادة بحر كها بأصابعه الغلي_ظة 
ورجاله السبعة يجلسون فى صمت وعيونهم متعلقة بالانوار 
التى راحت تشع داخل ميناء « آبر سلطان » ٠‏ 


ويبدو آن الصمت الذى ران على ركاب الرفاص السبعةقد 
لفت انتباه القبطان العجوز الذى كان صوته الخشن العريض 
يلعلع دالغناء » فألتفت فجأة نحو الرجال السبعة وضحك 
ضحكته المدوية وقال وهو يشير بأصيعه نحو حسين : 

ايه الحكاية انتوا رايحين تدفنوا ميت ؟ 

وقال حسين وهو يبتسم للقبطان ابتسامة لامعنى لها ٠٠‏ 

- لا مفيش حاجة ٠٠‏ 

ثم عاد ينظر مرة أخرى الى النور الباهت على رصيف الميناء 


وأدار القبطان ظهره الى حسين ورجاله وقال وهو يقبض بکلتا 
يديه على العجلة : 


۹۰ ت 


ولا فيه ٤ ۰٠۰‏ 
وكان الهدوء يخيم على كل شىء ٠‏ والظلام يحتوى البحيرة 
والسماء صافية على غير العادة » وال جو رائع وبديع » وله رائحة 

نفاذة تشبر فى نفس الانسان ذكريات الماضى الجميلة ٠٠‏ 

ولا كانت الرحلة بالنسبة للرجال السبعة هى رحلة موت 
خى النهاية » فقد راح كل منهم يسرح بعقله مع ماضيه البعيد 
ریما تذ کر أحدهم امه » رما تذکر أخاه » ریما توقف عقله 
عند ليلة جميلة » ربما سرح فى أكلة شهية » ومن عجب الحياة 
أن أمورها الهايفة البسيطة تصبع ذات قيمة كبرى عن دما 
يدرك المرء أن الحياة تسير نحو النهاية ' 

ولا يستطيع أن بتذوق هذه اللحظات الا من واجه الوت 
مرة » عندثذ يفتش المرء فى زوايا قلبه المترع بالاسى عن 
اللحظات السعيدة وحتى أتعس الناس لا بعدح لحظات سعيدة 
ينبش عنها فى أعماق نفسه ليجترها فى لمظاته الاخيرة »> ومن 
عحب الحياة انه حتى الاشباء الكئيبة والبغيضة والكريهة 
إلى النفس التى كان الانسان يشكو منها تصبح عندئذ جميلة ٠‏ 
فلقد کانت على أية حال حياته » والحياة مهما كانت مرارتها 
ومهما كانت تعاستها خير ألف مرة من الموت ولو فى مهمة 
عظطيمة !! 

كان الكل مطرقا نحو الارض عندما هب القبطان العجوز 
یصیح فی ضجر شديد ويسب اندين والدنيا ویلعن‌سنسغيل 
لبخت المايل الذى رماه آخر العمر فى مهمة كثيبة مثل هذه › 
ثم انتفض واقفاً وقد ترك مكانه خلف عجلة القيادة واتجه 
انحو الرجال السبعة وجلس على الارض تحت أقدامهم بينما 
راح الرفاص العجوز كصاحبه يشىق طريقه وسط البحيرة » 
كانه يعرف الطريق نحو الهدف ٠٠‏ 

وقال القرطان وقد أمسك حسين من كتغه وراح هزه 


ب ۱۹۱ س 


- انت حزين ليه ؟ مدام مش قد الشغلانة دى ماترجع 4 

وقال حسین وهو يحدق فى عين القبطان العجّز 

- آنا مش حزین ولا حاچه انا چن پفکر . 

واتکا" القيطان على حديد الرفاص ومد رجليه عل الارض 
وقال وهو یضرب يده فی عبه وینتزع زجاجة خمر : 

- ولا تفکر ولا حاجة ٠۰‏ انتوا يعنى رايحين تفتحوا عكادول 
لخمین رايحین تفزقعوهم . 

ثم دس عنق الزجاجة فی حلقه وراح یشرب منها کانه 
عطشسان لم يذق طعم الماء مند الصباح > وعندما رفع الزجاجة 
من فمه كان نصفها قد طار » وخيط رفيع أحمر اللون يسيل 
من جانب فمه على ذقنه وینحدر. الى رقبته » ودا الابت اج 
الشسديد على وجه القبطان العجوز وهو ينظر نحو حسين 
والزجاجة بين ٠‏ أصايعه »> وعندما استغرق فى الضحك بدا 
وجهه الملطخ ببقايا الشراب الاحمر اللون كأنه وحش انتهى 
منذ لحظات من التهام فريسة » ثم مد يده نحو حسين بالزجاجة 
وقال ورأسه یترنح : 

“٠ اشرب‎ ٠۰ اشرب‎ 

واعتذر حسين برفق » فقذف القبطان بالزجاجة تحتأقدام 
حسین وقال وهو مسح فمه بظهر يده : 

- یا آخی اشرب » یعنی حنبلی ؟ 

وایتسم حسین فى ود وقأل وهو يقيمالزجاجةالتىانبطحت 
على الارض وسال الشراب منها فى قناة طويلة رقيعة حمراء 
اللون كالدم ٠٠‏ 

بعدین حانشرب یا کابتن ۰ 

وضحك القبطان ضحكة استه اء. وقال وهو يلعق شفتيه 
ا 

عدن ای د انت تاز اشد ردقو ما . 

تنم مد يده 'فخطفت الزجاجة ورفغها الى قمه وراح يعب. منها 
بشراهة » وعندما انتهى من الشرب لم يكن قد تبقى بهمغا 

NDE 


ألا رشفات قليلة > وعندئذ حب واقفا وسط الرجال .السبعة 
.والزجاجة فى يده يلوح بها فى وجوه الجميع وقال وهو 
ترتع ٠۰‏ 
محدش عاوز طفع ؟ 
ولا أجيب بالصمت قذف بالزجاجة الى الماء وبصق عل 
الارض واتجه نحو عجلة الفيادة وقال وهو يدير العجلة 
بشسدة'ٴ ء 
ليله سودة ياين عليها ٠‏ 
کان الرفقاص قد توغلفى داخل البحرة ولم يعد فصل 
بینه وبين الميناء الا مرمى رصاصة » وعندئذ خفف القبطان 
من سرعة الرفاص ونفخ بقوة فأطلفا الشمعة . الوحيسدة التى 
کانت تشتعل داخل مصباح صغر فی قت الرفاص » .ولم 
.يلبث القبطان أن صاح فى هدوء : 
وصلنا حذق المينا ٠٠‏ 
وعندئذ نهض حسين ووثب الى جوار القبطان وراح یحدق 
٠داخل‏ اليناء يحدد الامكنة التى ينبغى عليه أن يفجر فيها 
:الالغا ٠٠‏ ثم أشار نحو رصيف يمتد من الشاطىء الى قلب 
:البحارة وقال : 


أدخل هناك .۰ 
وقال القبطان وهو ينظر نحوه بدهشة ٠‏ 
أدخل فين ؟ 


ن عل الرصيف ده ٠‏ 

وانفزجت شفتا القبطان عن ضحكة صفراء وقال وهو دزبت 
على ظهر. حسین : ١‏ 

- رصيف ايه اللي هندخل عليه ٠‏ دا احنا لو دخلنا خمشة 
:مر كمان » الرفاص هیبقى ميت حته:٠‏ 

وعندما استفسر حخسين عما٠رعنيه‏ القبظان هز الاخير رأسه 
ثم شار نحو رضيف آخر وقال .فى اهتمام بالغ : 


۴ ت 


شايف المدافع الى هناك » الرفاص مش ممكن بتحرك 
آکثر من کد ۰ 

وقال حسین فی همس : 

٠ والعمل‎ - 

- خد الرجالة والالغام + وعوموا فى للميه ٠٠‏ 

والنت ؟ 

- آنا حستنۍ هنا لحد ما تيجوا ۰۰ 

واستدار القبطان ومد يده فأوقف آلاتن الرفاص فلم بعد 
يتحرك الى ابعد من ذلك » ونام على ظهره فوق دكة خضبية 
متخذا يده وسادة برآسه وراح يصفر لنا اجنبيا واضعا 
ساقا على ساق مغمضا عينيه فى نشوة شديدة » ولا أصمح 
التفاهم مستحيلا مع القبطان العجوز عاد حسين الى رجاله 
الستة وهمس لهم بما وصل اليه الامر مع القبطان وعندثز 
هبوا جمیعا وراحوا یخلعون ملابسهم » ولم تمض لمظات حتی 
كان الجميع فى الماء والالغام معهم وحسين فى المقدمة يشق 
لنفسه طريقا الى قلب الميناء فى حدوء شديد حقى لا يشسير 
انتباه احد من الجنود الذين وقغوا على الشاطىء للحراسة »› 
وعندما وصل الى الأرصيف كان جندى الموريشان يدق الرصيف 
بحذائه الضخم فى خطوات عسكرية منتظمة قاطعا المسافة بين 
كسك الحراسة وحافة الرصينب جيئة وذهابا » وعيناهمغلقتان 
ورأسه مائل على صدره » ولم تستطع الضجة التى انبعشت 
أسفل الرصيف ان تجذب جندى الموريشان من أحلامه‌الوردية 
وكان لا بد من الانتهاء بأسرع ما يمكن من بث الالغام بين 
الصنادل والقوارب وأسفل الونشات الضخمة ٠‏ فى ربع ساعة 
سوف تنفجر هذه الالغام لتدك الميناء دكا » ويصبح بعدها 
میناء آبو سلطان کآن لم یکن فى يوم من الايام ٠‏ وبقدر ماکانت 
العملية خطرة بقدر ما كانت مشر ة للاعصاب وبینماکانحمدی 
- أصغر اة سا تی تس فة اذا بنصل حاد 


کے 


كالسيف يشق جلد ظهره » وصرخ حمدى صرخة عالية › 
آثارت انتباه الجندى الموريشان » فانطلق يصرخ كالمجنون 
يسال عمن هناك » ثم رفع بندقيته فى الهواء وافرغ ما فيها 
وعندثذ انطلقت المدافع الرشاشة من كل اتجاه وفى كلاتجاه 
وأصسبح الرصيف ميدان قتال » وعشرات المصابيع الكاشفة 
راحت تمسح وجه البحيرة كأنها كلاب صيد مدربة على اقتناص 
الفريسة »> واستحال الليل الى تهار » وعلى آخر المدى كان 
راص القبطان يتآرجح على وجه البحيرة ويبدو فى الضوء 
الباهت وكأنه حيوان بخری غریب ° 

ولم يكن النصل الاد الذى شق جلد حمدى واحدث هذه 
الأضجة كلها الا « هلب » اختفى تحت للماء > ظنه حمدى 
لفرط الاضطراب ‏ جنديا يطعنه من الخلف ٠‏ وأيا كانت 
الاسباب التى أدت الى هذه النتيجة ٠‏ فقد وقع الذى يخشاه 
حسين »> وانطلق الرصاص يعربد فى !جسام الرجال وسقط 
حمدى آولا وسقط أحمد » وانطلق الباقون كالقذاتف الموجهة 
يضربون فى للماء بأذرعتهم القوية يشىقون لانفسهم طريقاوسط 
النبران الى خارح الميناء ٠‏ 

ولكن الرصاص المنهمر كالسيلل الذى راح يعوى فوق 
رءوسهم كالكلاب المسعورة عاقهم عن التقدم خطوة وإحدة وبدا 
لهم فى هذه اللحظة الحرجة أن الافلات من المصير ضرب من 
المستحيل وان النهاية قد دنت » واستقر رأى حسين فى هذه 
اللحظة على أن يرادغ الانجليز دقائق اخرى حتى لا يفطنأحد 
الى الالغام المبتوثة » وفعلا أصدر الامر الى الرجال الباققين 
بالتفرق على أن یحاول کل منهم أن يشسق طريقه بمفرده‌خارج 
الميغاء اذا استطاع » ولا لم يكن هناك وقت للوداع » فققد 
اختفی حسین بان لوح لهم بيده ثم غطس واختفی تحت الماء. 
ولم يکن قد اشترك فى المعركة حتى الآن الا الجنود الذين 
انتشرو على ارصفة الميناء > لم تكن الزوارق الحربية قد نزلت 


م س ۷ حتى يعود القمر وا ا 


بعد الى الميدان ولم يكن أحد على الشاطىء قد أدرك بعد حقيقة 
ماحد ؛ ولذلك كف الزضاصس + عنعا ايض الذين مسن 
الشاطىء رفاصا يقتحم الميناء فى سرعة متجها نحو الرصيف 
بادیء الامر ثم لم يلبثت أن انحرف ناحية اليمين ومد رجل 
عملاق يده وانتشل جسما أخر وحسما الغا وجسما رابع 
وعندئذ ادرك الذين على الشاطىء حقيقة الامر فأطلقوا نيرانهم 
تجو الرفاص ء 

وکان رجل آخر من الرجال الحمسة لا يزال يبحث لنفسه عن 
طریق للخروج من المأزق » وكان القبطان العجوز يود لو طالح 
فترة الهدنة قليلا ليتسنى له انقاذه غير أن الرصاص المنهمر 
أجبره على الغرار » ومن خلفه انطلقت زوارق حربية تطلق 
النار الى ابعد مدى وتضيب ٠‏ ولم يكن ( الوحش ) العجوژ 
بقادر على الافلات من قبضة مطارديه > ولم يكن مع رکاب 
الوحش مايستطيعون به الدفاع عن أنفسهم » وخلا الجو للجنود 
الذين أحدقوا بالوحش من كل الجهات ٠‏ 


وعندما ارتفع صوت الجنود من الزوارق یامرون رکاب 
الوحشس بالاسىقسلام لم يجبهم الا الصدى » وعندئذ افرغوا 
رصاص مدافعهم فی الوحشس > وندت صضرأخة عن أحد 'الرجال. 
الحمسة وسقط جسم فى داخل الرفاص » وقبل أن يتبين 
أحد حقيقة ما حدث انقلب الرفاص نفسه وغاص فى اللماء 

وانقلبت الزوارق الثلاثة واسنتحال الميتاء كله الى جحیم 
فقد انفجرت الالغام دفعة واحدة واهتز قاع البحبرة كأنمنا 
انشقت الارض عن؛ زلزال عليف ٠‏ وعندما افاق القنطان 
العجوز من هول الصدمة كان سبح وخده وقد قذف به 
الانفجار بعيدا خارج الميناء »> وعلى بعد يسير كان رجل يصرخ 
مستغيشا » وعندما اقترب منه القبطان اكتشف انه حسننن 
وجرح غاثر فی کتفه ‏ ينزف دما بغزارة وطوقه القنطان دبدبه 
الفولاذية وراح يشبح هعه فى اتجاه الشناطىء ٠٠‏ 


- ۱۹١ 


كان الفجر يلوح من خلف الافق والقبطان العجوز يقف 
داخل الماء على مقربة من الشاطىء وقد فقد قواه تماما واحس 
رغبة ملحة فى أن ينام وبالرغم من ذلك لم تفرج قبضسسته 
الفولاذية عن عنق حسين الذى كان قد فقد الوعى منذ وقت 
طويل » واحس القبطان العجوز بضعف شديد يستولى 
عليه و رکستاه تتخاذلان فى الماء ٠‏ كان مخمورا وكان متعسا 
وكان فى حاجة شديدة الى النوم وكان البرد قد جمد اطرافه 
غار انه احس شىء ساخن بسیل‌علی صدره » ومدیده یتحسس 
عظام صدره ویعبث فی شعره الغزیر وعندما سحب يده کانت 
ملطخة بالدم » وغسل القبطان يده فى ماء البحيرة وظن أنه 
دم حسین الذى کان لو يزال ينزف من الجرح الغائر فى كتفه 
ولكن احساسه بالشىء الساخن الذى ينزلق على صدره 
لم ينقطع فمد يده مرة أخرى وعند ذلك ادرك أن فى 
صدره جرحا وانه ينزف دما » واذ أدرك القبطان هذه المحقيقة 
سحب حسين بشدة نحو الشاطىء ثم حمله على كتفه 
وراح يعدو به الى حيث كنت اقف على الشساطىء انتظر عودتهم 
منذ أن بدأوا رحلتهم في منتصف الليل ° 

وعندما وصل القبطان كنت لا أزال مكانئ ساهما احدق 
فى البحيرة وما جرى بينى وبين فوزية يقلقنى بشدة ٠‏ 

فلو آن فوزية أخبرت حسين بما حدث بينى وبينها لكانت 
النتيجة سيمة للغاية » وأنا احيانا انسى نفسى فأرتكب‌حماقات 
شدیدة » وکلما خطر فی نفسی حب تحولت الى ثور بلید بلا 
احساس ٠‏ وكم مرة وقعت فى هذا الحطأً ثم استيقظت بعد 
ذلك وندمت اشد الندم » ثم أقسمت بأغلظ الايمان الا أعود 
الى هذا ابدا ثم لا البث كلما ساقت الصدفة فى طريقى بأنشى 
أن اندفع فى نفس الخطأً 'وارتكب نفس الحماقة وأعود الى نفس 
الندم » وهاهو حسين قد عاد جريحا مغمى عليه وليس معه أحد 


— ۹۷ 


من الرجال السبعة والقبطان السكير بلا وخش وستضيع 
الحماقة التى ارتكبتها مع فوزية فى اضجة الاحداث » ولا 
ادری كيف استيقظ الذين كانوا فى؛ البيت تلك اللحظة » 
ولا أدرى كيف امتلاأت الحديقة بالناس ولا أعرف كيف متلا 
الطبيب العجوز بالنشساط فراح يأمر الواقفين حوله بتسخین 
هادا واغداة د فطن وشحذ مشارط وتعقیم آلات بیتما انحنی على 
حسين وراح يعمل بهمة فى انتزاع الرصاصة ٠‏ 

وكان القبطان العجوز اثناء ذلك يفترش الارض بالقربمن 
الطبيب مسندا ظهره الى جذدع شجرة متأملا فى غير مبالاة ما 
يدور حوله متحسسنا بآنامله بين المحين وإلين جرحه الغائر 
فى صدره » وكان القبطان العجوز يشعر بالبرد ولهذا السبب 
طلب خمرا ولا لم يكن هناك خمر على الاطلاق فقد مط شفغتيه 
فی ازدراء وقطب جبهته فی غضب وقال فى صوت متحشرج : 

- الخمرة دوا ٠۰‏ انتوا ابه ماعندكوش اسلام ٠٠۰‏ 

وضحك واحد من الواقفين ضحكة خاطفة وحدجه القبطان 
دنظرة قاسية » وأشار نحوه بأصبعه وقال بسأبه فى نفس 
الصوت المتحشرج وقد ضعف قليلا عن ذى قبل ٠‏ 

انت ياللى بتضحك ماتعرفش واحد بتاع خمرة ؟ 

عندما هز رأسه بالنفى قال القبطان فى استنكار بالغ : 

- بس شاطر تضحك ٠۰‏ 

ثم نهض من فوق الارض واتجه الى الشاطىء فى خطوات 
مترنحة وقد عقد يديه خلف رقبته ووقف يتطلع es‏ 
دعيدة وسط البحارة وقال وهو يبصق فى البحيرة 

الوحشس کان ملیان قزایز ٠۰‏ الله يخرب بیو تهمالانجلیز 
غرقوه ٠‏ عكننوا علينا الليلادى ٠‏ 

وانطلقت ضحكة من خلف القبطان » من احدنا » ربما كان 
سببها النكتة التى اطلقها القبطان منذ لحظة » فهو لا ايعنيهأن 
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الوحش قد غاص »> والذی بعنیه آن زجاجات :الخمر قد غرقت» 
وان الانجليز لم يحتلوا مصر ابدا » ولم يطقوا الرصاص 
علينا » ولم يقتلوا سىتة رجال كانوا مع الفبطان منذ ساعات 
ولكنهم فقط « عكننوا الليلة علينا » ولم يكن القبطان يقصد 


الا نفسه ٠‏ 


ولكن القبطان لم يكن يعتقد ان الكلام الذى نطق به نكتة 
أو شبه نكتة لقد كان جادا فى كل حرف »> لان مؤمنا ہما 
يقول » ولهذا السبب غاظه شرا ان يطلق احدنا ضححة »› 
فنظر الى الحلف كذئب جريع » واقجه نحونا فىخطوات بطيئة 
کا نما ينتزع اقدامه من الطبن ٠ء‏ كانت نظراته تنصلق بالشرر 
وسحنته مقلوبة وانيابه بارزة كأنه وحش يتأهب للقتال > 
وتوقعنأ شرا من القبطان . 

كان الفجر رطبا رالريع تنشط فجأة وماء البحيرة الذى كان 
سماكنا منذ لمحطة راح يضرب وجه الشاطىء بقسوة ويجرى عل 
الارضى ويزحف تحت آقدامنا وفجأة » قبل أن يصل القبطان الى 
حیث کنا سقط على وجهه راسما بجسمه رقم ۷ قاعدتها رأسه 
وطرفاها رجلاه بینماً اختفت کلتا بده تحت صدره › واتحهنا 
نحوه نحاول رفعه من فوق الارض ولكنا فشلنا فلقد كان برغم 
الشيخوخة متين البنيان منتفخ العضلات ٠‏ وكان مغمى عليه وبدا 
فی غیبوبته انه متشبٹ بالارض التی لم تحن عليه أبد! ۰ وکان 
الطبيب العجوز لا يزال منهمكا فى تضميد جرح حسين ولكن 
حسين الذى كأن قد أفاق من غيبوبته اقترح عل الطبيب أن 
يسعف القبطان بالعلاج » وعندثذ تركه الطبيب مكانه وانحنى 
على القبطان اللقى على الارض وشهق الطبيب العجوز من الذعر 
وقال وهو پتحسس صدره : 


که الرصاص خرق صدره ٠٠‏ ده بينزف من زمان 
وعبا حاول الطبيب ان يصنع شيا للقبطان ٠‏ لم يكن 
ثمة فائدة فى علاجه وکانت الرصاصة قد اخترقت ص دره 


NL 


واستقرت فى الرئة اليسرى ٠۰‏ وكان!لقبطان العجوز ينزففى 
الداخل » وكان واضحا على وجه الطبيب أن نهاية القبطان قد 
حانت وانه قطعا سيموت » وعندما أدرك حسين الحقيقة قال 
للرجال الذين التفوا حوله : 

مین‌یقدر یجیب‌ازازة خمرة دلوقت ۰ 

وتطوع أكثر من واحد ووقع الاختيار على فوزية وقال حسين 
وهو يشير نحوی ۰ 

ولكن فوزية اعترضت بشدة وقالت فى غضب بالغ 

لا ۰۰ آنا حاروح لوحدی ۰۰ 

وتسمرت فى مكانى ولم أنظر نحوها » وانحتيت على 
القبطان » اساعد الطبيب ٠۰‏ وعندما أفاق القبطان العجوز 
كانت الشمس ترقد على حافة الصحراء ويختفى نصفهافى 
يئر مجهولة ٤‏ والجو اصبح کت دفشا »> واسرابه طيور هاربة 
من الصقيع الى حيث الدفء والشمس فى الجنوب وقوارب 
إلصيد أخذت تعود قاطعة البحبرة من الشرق الى الغفرب فى 
اتجاه حلقة السمك » ولم يكن آحد فى الحديقة سوى الطبيب 
العحوز ونا والقبطان العجوز إلذى ينام على ظهره مفتوح 
العينين يتأملنا فى صمت ٠‏ وکان حسين ورجاله قد انتقلوا الى 
داخل الب لست عندما عادت فوزية تلهث وفى يدها زجاجة خمر 
رخيص » وناولتنى الزجاجة ثم استدارت عاقدة الى الننت * 
وابتسم القبطان ابتسامة رضى وشاعت البهجه على وجهه 
وفتحت الزجاجة باسنانی وناواتها له ورفعها الى فمهفى نشوة 
طاغية وشرب حتی ارتوی تم راح ينظر اليها فى شخف كانه 
عاشتی بتغزل فى حسناء وقال وهو هز رأسه : 


دى نعمة ياافندى من نعم الله ٠.‏ 
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تم راح يشرب من الزجأجة دون توقف حتى اتى عليها 
وعندڻذد رفعها بين اصابعه الى اعلى ونظر اليها فى اشملزاز 
وقذف بها بعيدا وقال وهو يشير الى حلقه : 

- دى نار جهنم ٠۰‏ الويسكى صحيع هوه النعمة . 
RT‏ 

ومد يدا مرتعشة يتحسس المحزام العريض الذى بلتف 
حول وسطه » والذی أودع فيه کنزه الثمين عندما تسلمه 
من حسين فى الليلة الماضية » وهب القبطان من رقدته رغم 
الالم الذى يعانيه فلم يكن الحزام العريض مكانه حول وسطه 
كما اعتاد آن يجده منذ عشرات السنين » فتشت حولنا فى 
الحديقة وبالقرب من الثساطیء وعتدما ابدیت استعدادی فی 
البحث عن الحزام المفقود على طول الطريق الذى سلكهالقيطان 
اشار الى N‏ ظهره من جدید ثم اغمض 
عينيه وضحك فى سخرية شديدة وقال وقد فتح عینیه وراح 
یحدق فی وجھی : 

راحتاليت جتيهء ءطظ ٠۰‏ دو الو خن زارا ٠‏ والعمر 
زاح راخر ۰ 

وعندما طمآنته أن الحياة لازال ممتدة أمامه iL ٠‏ 
وقال فى غير مبالاة : 

- لا يا أبو البلديات ٠۰‏ مابقاش فاضل كتير ٠‏ 

تم رقد صامتا وقد شحب وجهه ونظر يحدق عند نقطة 
فى الافق البغيد لعلها ألنقطة التى استقر عندها الوحش فى 
أعماق البحرة ٠‏ وكانت السفن الضخمة التى تعبر القناة 
فى تلك اللحظة قد أخذت تتهادى فى قلب البحيرة ة متحهة من 
الاسماعيلية :الى السؤيس » وكانت تبدو 'كنقط؛ مختافة الالوان 
فى الافق البعيد ولكن صفيرها كان يصنل الينا وأصاح 
القبطان العجوز السمع ثم قال وابتسامة ترتسم على شفتيه 
والرضی يغمره : 
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- ال رکب دى هولندى .. 

وعندما انطلق صغير آخر قال : 

- ودی ترکی ۰۰ 

ثم راح كلما انطلق صغير فى الو يحدد الجنسية التى 
قنتمى اليها الباخرة صاحبة الصفير ٠٠‏ وقال وهو يمدو 
فخورا بنفسه ۰ 


- أنا أعرف الم ركب من صغارتها ٠٠‏ اصلل المراكب زى 
الناس معادن ٠٠‏ اجدع مراكب من غير مؤاخذة الت ركى ٠.‏ 
دولة بتشحت ومراكبها بتلمع زى فص الالماز ٠٠‏ حكمة رينا 
٠٠‏ وأوسخ مراكب المجريجى ٠٠‏ المراكب الانجليزى متينة 
مس نضافة لا ء 

تم عض على شفته السغلى وقال وهو يتنهد بعنف : 

خمسين سنة وأنا فى البحر ٠٠‏ 

ثم قال فی سی : 

- جميع دول العالم فایتين علينا ٠۰‏ ميت مركب كل يوم 
داخله الكنال مافيش مركب واحدة رافعة البونديرة بتاعتنا ٠‏ 

وما استفسرت منه عن كلمة « بونديرة » قال وهو بيضحك 

العلم يا أفندى ٠٠‏ 

وعندما حاول الكلام مرة أخرى لم يستطع » قطع حديثه 
الطبيب العجوز الذى اندفع نحونا يصرخ فى أسى شديد وقد 
استولى الذعر عليه » وخيل الى عندما رأيته أن حسين قد 
مات » وعندما اقترب منا إكتشفت حقيقة الامر لققد وقف 
الطبيب فوق رأس القبطان يسأله عن الرجال الستة الذين 
كانوا مع حسين لحظة اقتحام الميناء ٠‏ وعندما قال القبطان 
ببساطة : 

غرقوا *۰ 
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نطم الطبيب العجوز على خدوده وراح يصرخ صرخات مؤلة 
كانه غراب قتاوا وحيده » واأنطلق يجرى فى الحديقة الى غيرهدف 
م عاد إلى البحارةوغاص فيهابقدميه » وراحيجرى بحذاء'لشاطىء 
حتى اختفى عن الانظار » وعندثئذ سألنى القبطان العجوز ٠‏ وف 
وهن صوته ` 

ماله الدكتور ؟ 

ابنه مع الناس اللى غرقوا ‏ 

واتسعت حدقتاه » ونظر نحوی ولم يتكلم » وکان وجهه 
قد أصبح فی لون الزيد الذى يطفو على طح البحيرة وقد 
للع عن ذی قبل وازدادت حدة البريق فى عينيه وغتد ما 
رفع يده الى أعلى كانت أصابعه ترتعش بشدة » وعندما هم 
بالكلام كانت شفته السفلى تختلح > ولعل الوقت الذى قضاه 
صامتا کان بحاول الكلام دون حدوی ٠‏ وأخ را الفرحت 
شفتاه وراح یتمتم فی ضعف شدید ° 

ےا ی خن ب کان وا ا ت 
اى بث فق الاستماعياية الاما نى ٠١‏ :الف حبار ` 

ومصمص شفتیه فی آسی شدید » وقال وصوته لا يکاد 
صل الى آذنی : 

مر ربنا ۰ 

ثم سكت وقد أصبح لون وجهه باهتا ٠٠‏ ومات البسريق 
الذى فى عينيه > وسکنت ذراعاه‌الی جانبه ولم بعد فى ‌القبطان 
العجوز شىء يختلح * وعندما انحنیت فوقه أفحصه کان 
إلقرطان العجوز قد مات ٠٠‏ 
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لشد ما تغيرت الاحوال قى المنطقة خلال الاسبوع الذى 
أعقب نىف ميناء « أبو سلطان » حتى الطبيعة نفسها تغيبرت 
مع حلول يناير البارد » وهطلت الامطار الغزيرة بصورة 
مفاجئة ٠٠١‏ وكآنما جن الانجليز لهذا الذى حدث فاحتلوا 
الاسماعيلية كلها » وحولوا فندق بالاس الى مركز للقيادة 
ونصبوا مدافعهم على السطوح › وأقاموا على الباب متاريسهم 
وحفروا خنادقهم > وفرزت فوهات رشاشاتهم من خلالالنوافذ 
والابواب ٠۰‏ 

وذات صباح شديد البرودة غزبر الامطار وقفت سيارة 
سوداء صغيرة عند باب المبنى الذى كان يحتله حسين ورجاله 
ونزل منها شاب فى مقتبل العمر يبدو عليه الاضطراب › 
ودخل المحديقة وطلب مقابلة حسين لامر هام ٠‏ 

وعندما التقى الشاب الغريب بحسين شد على يده بحرارة 
وهنأه فى كلمات قصيرة على نجاحه الباهر قى نسف للميناء ٠‏ 

وقال وهو بضغط بأصابعه على آصابع حسين : 


- دى ضربة معلم ٠٠‏ 
وسکت حسین ولم يتكلم کانه لم يسمع حرفا مما قیل › 


کڪ چ چ 


وأدرل الشاب الغريب آن حسين يرتاب فى أمره » فابتسسم 
ابتسامة صغيرة وقال وهو يشخب يده من يد حسين : 

آنا على جبران ضابط مباحث الاسماعيلية ٠٠‏ 

وقال حسين وقد ازداد ارتيابا فى مهمة على 

أهلا وسهلا » آى خدمة ٠٠‏ 

وتشسىاغل الضابط عن الاجابة بالتلفت حوله كمن يبحث 
عن مقعد يجلس عليه وقال وهو مسح عن رأسه قطرات من 
الماء يللت شعره 

مافيش حاجه نقعد عليها » أنا أصلى عاوزك فى حاجه 
مهمه ۰ 


وعندئذ تقدمنا حسين ودخل المبنى » وصعد السلالم › 
وعد لحظة کان تلاتتنا فى حجرتی > الضابط على المقعدالوحيد 

في المجرة ٠‏ وانا أجاس عل عافة الفزاش 4 وخسن ظل. 
واقفا مسندا ظهره الى الحائط ر کی دو وي الى 
ضبابط مباحث الاسماعيلية ٠‏ 


والحقى أن كلمات الضابط الاخيرة كانت تبعت على القلق 
والحوف » فأی شیء مهم یمکن أن ياتى من أجله ضابط مباحث 
ليجتمع بقائد كتيبة فى هذه الظروف ؟ 

وقال حسين » وهو يتفرس الضابط باهتمام : 

> أيوه « اتفضل . 

وصوب الضبأابط نحوى نظرة بليغة كأنها لسان ينطق 
ويقول ان هذا الشخص الجالس على حافة الفراش غير مرغوب 
فبه أثناء الحديث وفهم حسين معنى النظرة » فقال وهو يشير 
نحوی ۰۰ 

الاستاذ حلمى » صحفى وأخونا وزميلنا فى الكتيبة ٠٠‏ 

وقال الضبابط وقد بدت الدهشية عليه : 

_ حضرتك الاستاذ حلمى 


وعندما هززت 'رآسی بالایجابٍ قال فی صوت خفیض 

اهلا وسهلا ٠٠‏ 

ثم فرك ندیه فی هدو وقال وعو یعبث بيده فی شاربه 

- قائد البوليس غاوز يقابلك ٠۰‏ 

وقال حسین مستفسرا 

قاد البوليس مين ٠.٠‏ 

اللواء وی .هراج 2 

وهتفت أنا على انفور ٠‏ 

- اللواء زکی ؟ ازى حاله ۰ 

وقال الضابط دون أن يلتفت نحوى 

- کویس 

وقال حسین فی اهتمام ۰۰ 

- وعاوزنی ليه ؟ 

- والله ماعرف ٠۰‏ 

هكذا رد الضابط ثم نهض واقغا واتجه نحو النافذة والقى 
نظرة عنى الحديقة والى !ابحيرة » ثم تتطلع الى السماء ٠‏ 

وقأل وهو بعود الى المقعد : 

- الدنيا لسه بتمطر » حاجة غريبة 

وتبادلنا النظرات أنا وحسين فى ارتياب » وسادت فترة 
صمت قبل أن بقول حسين للضابط : 

طیب اشوفه بکره ان شاء الله »> هوه مکتبه فین ؟ 

ورد الضادط : 

فى المحافظة » وهوه عاوزك النهارده 

وصاح حسی مشسدوها : 

التهاركم !! 

وقال الضابط فى حزم : 


تدلو قى 8¥ 
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تم واصل حدیثه ولکن فى رقة 

لو سمحت 

وارېد وجه .حسین » وبدا عاضا كآسد.جائع » ولم أكنقد 
رايت جسن غاضها رهن قبل »> لم آره الا سسعيدا ومبتسةا 
وراضيا غابه الرضا حتى فى اللحضت الحرجه حت .وهو يضح 
قذمه قى الرفاص فى صريعه الى رحله الموت: لان شسديد 
السعادة » شديد البهجة كأنه فى طريعه الى رحله صيد !ا 

وقال حسین وهو يضع اصيعاه فى فمه ` 

٠‏ يعني أنا مقب وض عليه ؟ 

ونظن الضابط فى دهثة اع وا کک و 

وقال فى رفة متناهية ٠٠‏ 

E ES‏ زيك بنحارب 
الانجليز ٠‏ 

O SS Do 

ولو مارحتش النهارده ؟ 

- عل كيفك » بس الراجل منتظرك فى مكتبه » وعلى كل 
حال دى حاحه تهمك الت ٠۰‏ 

وأطرق حسين نحو الارض قليلا › » ثم استأذن من الضابط 
وغاب عنا قلیلا ثم عاد وقد ارتدی ملاسه كاملة » وقالبلهحة 
سريعة كأنه يصدر الينا أمرا : 

باللا ينا ٠٠‏ 

وعد قلیل كانت سبارة على جبران تذنهب بنا الططريق 
الملحاذى للبحيرة الىالاسماغيلية ٤‏ وعندأنواب المد بنةاعترضغنا 
درابات انجليزية ضخمة تسد الطريق » وقال جندى انحلیزی 
مذعور ومدفعه اللصوب نحو نا يرتعش فی يده : 

و 

نزلنا وأیدینا مرفوعة الى رءوسنا وبعد أن فتش ونا بدقة 
سمحوا لنا بالمرور > ودخلنا الاسماعيلية والوقت بعدالظهر 
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بقليل » وال جنود الانجليز يسدون الطريق » ويحتلون‌الميادين 
ويحفرون النادق على طول شاطىء ترعة الاسماعيلية وكانت 
المحافظة عندما وصلنا اليها غارقة فی الصمت ٠»‏ والاسلاك 
الشاثكة تحيط بها من كل جانب ».وجنود البوليسيتجمعون 
في الفناء ببنادقهم القديمة »> ؤخوذاتهم الصفيح تلمع بففل 
الامطار الغزيرة التى غسىلتها طول النهار » وبعضهم وقف 
يرتعش من البرد يدخن فى شراهة ويختلس النظر من خلال 
الاسلاك الى الشارع الرئیسى جيث راحت دبابات الانجليز 
تتمخطر وقد تغطت بشسبالك خضراء فى لون الحقول » وصغراء 
فى لون الرمال » وحمراء كالدم » كأنها حسناوات فى عرض 
هاثل للازياء ٠‏ 

وعندما دخلنا مكتب اللواء زکى مراد كان الدفء يشيع 
فى جو المكتب » وزكى مراد يتأرجح على مقعده الههزاز فى 
تكاسل لذيذ » ورحب بنا. الرجل فيما يشبه الاحتفال »> وبعد 
أن انتهينا من شرب الشاى > صوب اللواء نحوى نظرة ناطقة 
كتلك التى صوبها نحوی على جبران ضابط المياحث عندما 
تأهب للحديث فى « الحاجة المهة » مع حسين ٠‏ 

وعندما أصر حسين على أن بكرن الحدیث و مھا کات 
آهمیته - قى حضوری › داح اللواء يتحدث عن المعركة 
وظروفها » وقوات البوليس وستلاحها وقوات الانجلييسز 
واستعداداتهم > وعدد القتلى من جانا > والحراب والدمار 
الذى شمل المنطقة بعد الغاء المعاهدة تم جنون الاتجليز بعد 
حادث سف الميناء وتهديداتهم المستمرة بالزحف على القاهرة 
واحتلالها » تم عرج بالحديث الى السياسة » وأفاض فىشرح 
الغاء المعاهدة » وقال فى ثقة شديدة وتهكم لاذع : 

التاسق فاهمة اننا لغينا المعاهدة عشان نحأرب الانجنيز 
دہ مش معقول احنا لغیناها احتجاج بس » یعنی احتجاج بس 
عشسان الجرايد دره تكتب » والعالم یعرف أن احنامش‌نسوان ۰۰ 
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٠‏ ترضحك ضحكة عالية ٠‏ ضحكة من‌هذا النوع الذى لاينطلق 
الا من قلب صاف لا يحمل هما » وتعجبت کیف تنطلق هذه 
:الضحكة الشديدة الصفاء من قلب اللواء العجوز زكى مراد 
وهو المسئول عن المدينة فى هذه الفترة المرجة » والرجل 
الذى ألقت الاقدار على عاتقه شرف مواجهة قوات الانجليز فى 
المنطقة وضربهم اذا استطاع » وقال زكى وقد انتهت ضحكته 
الصافية ٠‏ 

والحمد لله آدی احنا احتجینا » والعالم کله عرف حکایتنا 
لازم بأه نسایښش المسائل مافيش أحسن م العقسل ٠‏ 
واللاايه ء 

تم صمت برهة ينتظر جوابا » ولكن أحدا منا لم يرد › 
الذى رد كان ضابط المباحث ولم تكن المرة الاولى التى درد 
عليه خلال الحديث » مرة بهز الرأس ء ومرة بالصوت › 
ومرة باشارات اليدين »> وبالموافقة على طول الخحط » وقد 
ارتسمت السعادة على وجهه كلما نظر اليه اللواء زكى مراد 
كأنما مجرد أن ينظر إللواء نحوه شرف لو تعلمون عظيم 

وعزم علينا اللواء زكى مراد بعلبة سجاير » وأصر عل أن 
ندخن قائلا أن التدخين يهدىء الاعصاب عندما يواجه الانسان 
أزمة بالغة الحطورة ٠٠‏ 

ثم قال وهو يبتسم ابتسامة باهتة : 

N‏ معا پا یي 
عسکری درجة تانية مسلحين بالشوم ٠‏ 
ثم مط شفتيه فى امتعاض › وواصل حدیثه فی صوت 
حتى الشوم انكسر » والناس فاهمه هنطلع الانجليز 
بالعساکر دی » دول مايقدروش يطلعوا مظامرة ۰ 

وسکت اللواء زکى مراد »> وراح پنقر بأصابعه عل 
غلاف علبةالسجاير › ول اعرف ناذا دققت النظر فى العلمة 


۹ ت 


كانت حمراء فاقعة اللون » وفئ ركن منها صورة لقط أسود 
صغير وعليها حروف بارزة بالانجليزية » وفى جانب منها 
بقايا شريط يحمل علامة الجيش البريطانى ( النافى ) » وكان 
هذا النوع من السجاير يباع فى الشوارع قبل آن تنشب 
مع ر كة القتال ولكنها اختفت تماما بعد ذلك » ولم أرما 
خلال الع ركة الا فى بيت حمزة بك فى نفس الليلة التى طعن 
الانجليز فيها حمودة ومزقوا جنبه وكادوا يقضون عليه لكن 
من أين حصل اللواء زكى مراد على علب السجاير الفاخرة » 
لايد انها من حمزة بك › ولا أدرى لاذا تحرلك لسانى فجأة 
يسال الوا زكن مراد عن حمرة بك ١ء‏ وقال :اللؤاء فى غي 
اهتمام : 

موحود ° 

ولميزد حرفا » ثم نظر نحو حسين وقال فى لهجه جادة ٠‏ 

_ معالك كام راجل ؟ 

ميه 

ومعاکو سلاح آد ابه ؟ 

وصمت حسين قلیلا کأنما يفکر » ثم قال فى هدوء : 

والله ماعرف »› آهو معانا رشاشات وبنادق وشوية 
ذخبرة ٠‏ 

وقال اللواء زکی مراد وهو يدون عل ورقة أمامه بعض 
البيانات : 

عظيم » ايه رأيك باه لو تتعاون معانا ' 

بکل سرور » بس نتعاون ازای ؟ 

ورد اللواء وهو يزيح القلم والورقة جانبا : 

يعنى تضع نفسك ورجالك تحت أمر القيادة العامة فى 
الاسماعيلية ٠٠‏ 

وقال حسين مندهشا : 

وفین هی القيادة العامة دى ؟ 


0 


وقال اللواء زکی وهو يہتسم : 


٠.۰ آنا‎ 

وتساءل حسين 

وعد کده ؟ 

وقال زکی مراد وهو يتسم ابتسامته التى لا معنى لها ۰ 
خر باذن الله 


ومد حسي ډده الى علبة سجابر اللواء وسحب لنفسسه 
لفافة » وعندما هم باشعالها لاحظت أن يده تر تعش 2 راح 
قدمیه وأخمد أنفاسها بحذائه » وقد غاظطت هذه الحركة 
اللواء زكى مراد فنهض من مقعده مذعورا وألقى نظرة على 
إلسيحارة الغفاخرة » وشعر حسين با حرج فانحنی عل الارض 
والتقط بقايا السيجارة وألقى بها فى المنفضة ثم هب واقفا 
وقال وهو ينحنۍ على الملكتب ويستند عليه بكوعه : 

_ آنا عاوز أكون صريح شويه معاك ۰ 

ورد اللواء زكى مراد فى سعادة مصطنعة : 

اتفضل ٠‏ خد راحتك ۰ 

يعنى فيه خطة لحرب الانجليز ؟ 

لحد النهارده لا ٠٠١‏ الاوامر اللى عندنا اننا ندافسع عن 
تقستا اذا الاتجليز هاجمونا ° 

لکن احنا بنهاجم ا 

آهوه ده ممنوع ۰ 

اسار الوا زکی مراد مسین پالوس » وجلس سین 
مقد بدا القلق على وجهه » وقال اللواء وهو يتفرس فى حسيب 


مليا : 
_ انت عارف سف الميناء عما ى ابه ؟ 
ولا لم یکن ینتظر جوابا من حسنیل عل سژاله » فقد مغی 
فی حدیثه قائلا : 


دبابات الانجليز وصلت لد د العباسية »> يعنى لولاحكمة 
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جلالة الملك كانت البلد راحت فى داهية ٠٠‏ 

فقال حسين ونبرات صوته تقطر دهشة وسخرية ٠‏ 

- وعشسان کده نبطل حرب وضرب وأی حاجة 

وقال اللواء : 

- یاسیدی مش حنبطل » بس مؤقت کده » یعنی کویس 
لما الانجليز يخشوا مصز ٠١‏ ؟ 

وقال خسين : 

ماهم فى مصر ياسعادة البيك 

فقال اللواء مفزوعا : 

دخلوا امتی ؟ 

ورد حسي فی هدوء 

من سجعين سنة 

فقال اللواء وقد بدا عليه الججل : 

- ايه » آه » ای صحيح » بس قاعدين فى القنال ٠٠۰‏ 

وقال حسین وهو ینظر نحو زکی مراد › واللواء یتحاشی 
آن تلتقی نظراته بنظرات حسین : 

- وايه الفرق » فى القنال زى شارع قصر النيل 

رقال اللواء ٠٠‏ 

لأ لأ لا » دى حاجة ودى حاجة 

قال حسين وهو بغوص فى مقعده الوثير : 

ابه الفرق يعنى 

يا سلام قى شارغ قصر النيل يعنى همه اللى بيحكموا 
انما دلوقتى عندنا الملك وعندنا وزارة » عندنا جيش وعندنا 
بوليس وعندنا عربيات وكل حاجة ٠۰‏ 

وفجاة دخل ضابط ولیس شاب برتية لازم وضرب سلاما 
وقال فى لهجة عسكرية ناشفة : 

القائد الانجليزى والست بتاعته جايين يقابلوا سعادتك 
يعد نص ساعة .۰ 
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الفصلالسادس عت 


کان اللواء زکی مراد اثناء الاسثلة والاجوبة التى راح 
يتبادلها مع حسين كطلقات الرصاص يبدو مضطربا غاية 
الاضطراب » وحبات العرق راحت- تلمع على جبهته العالية 
الحمراء »> وراح يهتز فى مقعده كأنه جالس على زمبلك »> 
وأصابع يده المرتعشسة نفك أززرار سترته الضيقة E‏ 
كلتا يديه على المكتب كأنه تلميذ خايب يتأهب لتلقى العقاب 
وقال فی صوت یختلف تماما عن صوته العادی > صوت باهت 
أجوف أجرب كأنما ينبع من قفاه : 

- ياه » ده انت صعب قوى » انت أصلك لسه صغسير 
ماشغتش حاجه » ماشفتش أيام الحماية ولا أيامالامتيازات ٠٠‏ 
احنا كنا بقر ٠٠١‏ حتى السلطان بتاعنا كان بقرة ٠١‏ احنا كنا 
فين وبقينا فين ٠٠١‏ كتر خر الدنيا ٠٠‏ وأدى احنا بقينا 
نضرب الانجليز بالنار ٠‏ 

ثم جفف عرقه إلذى راح يشر » وقال بنفس الصوت الاجوف 
الباهت ء 

- انت فاهم حتطلع الانجليز لوحدك ٠٠‏ احنا كفاية نضرب 
فيهم شوية كده ٠۰‏ نهوشهم ٠۰‏ وبعدين نتفاوض ٠۰‏ نقوم 
ناخد حاجة زيادة ٠١‏ وحاجة قى حاجة کل شىء يبقى تمام ' 

ثم أطلق ضحكة قرعاء كصوته » وقال وقد قبدل احساسه 
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الاول وطغى عليه شعور آخر بأنه أصبح سيد الموقف ٠‏ 

انت فاهم احنا خايفين على نفسنا ٠٠‏ طيب اسأل الاستاذ 
وشار نحوی وعززت رأسی بالموافقة دون أن آدری على أی شیء 
سوف یسألنی » ثم قال دون أن يسألنى أحد : 

آنا نهار ماكنت جى فى القطر رفضت أقف ٠۰‏ تحديت 
الظابط الانجليزى ۰ کنت‌مستعد أموت عشسان أدافع عن کرامی 
٠٠‏ لأن كرامتى من كرامة البلد ٠٠١‏ مش حصل يا أستاذ ؟ 

وقلت على الفور : 

حصل ° 

وعندئذ ألقى اللواء زكى مراد بنفسه !لى الحلف » وكأنما هذه 
النتيجة إلحسنة التى وصل اليها قد أرخت عضلاته المشدودة 
وإلتقط سيجارة أشعلها وراح ينفث دخانها فى لذة وعلى مهل * 

ولقد كانت من وفرةالاحداث فى المنطقة واشتباكها والتحامها 
واضطر!بها وهى تدور حول تفسها كالدوامة » اننى لم أعداذ كر 
شیا مما حدت بالامس » کل امس » کان کل یوم یاتی بجدید 
ومع كل جديد أحداث وتفاصيل لايستطيح العقل أن يستوعبه 
کلھا » أو يتذكر بعضها ثم لایلبث أن بنساها تماما اذا أطل يوم 
جدید ولکن لاأدری ما الذى دت لذا کر تی فحأة وجعلنیأتذکر 
حدیثا جری بينى وبين حمزة بك عبد المقصود ونحن فى فصرم 
زرب ازجاجات الويسكى وناشن مجان الاقجلين + تقذ كاك 
ليلتغد تفس الكلمات التى نطق بها الآن زكى مراد ٠‏ لعله نعلق 
فين المروف ء لعلة تطقها تفس اللهجة ء بل استطيح أن اتد كر 
إلآن انه نطقها ينفس الصوت » الصوتالاجرب الباهت‌الاجوف 
إالذى يبدو کانه صادر من قفاه ۰ 

فلسفة غريبة > نطلق‌النار علىالانجليز لتھو بشهم» ثم نتفاوض 
خضل عل فی اة » وکل عفش وات تقوم عا فا 
الانجليز تهويشة ونحصل على شىء وبعد مائة عام نستطيع أن 
نحقق كل شىء ٠٠‏ فلسفة زكى مراد وفلسفة حمزة عبدالمقصود ٠‏ 
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ولکن آين آنا ؟ حل أنا مع حمزة عبدالقصسود ؟ عل آنا نع 
کن 

هل آنا مع حمودة وفتحى بدير ؟ فى الواقع لست أدرى »لعل 

سر الراحة الكبيرة والطمأنينة البالغة التى يعيش فيهاحسين »› 
وزكى مواد وحمزة عبد المقصود وحمودة وفتحى بدیر انهم جمیعا 
يعرفون أين. هم » ومع من وضد من » وأنا لا أدرى ٠‏ 

آنا شدید القلق کقطار یجری على غبر قضبان » شدیدالحرف 
کأرنب‌آحدق به‌انصیاد فی أرض‌عراء » شديدالتهور كرصاصاتِ 
طائشسة ٠‏ متأرجح كبندول ساعة »> وهذه المعركة بالنسبة لى جرد 
مغامرة لايهمنى الى أىنتيجة تنتهى فالمهم أن تستمر › ومادامت 
مستمرة فالمغامرة مستمرة » اذن أنا مع المغامرة » ولكن المغامرة 
ليست هدفا ٠١‏ المغامرة ليست نتيجة » المغامرة ٠٠‏ 

وقطع حبل آفکارى حسين وقد إنتفض واقفا فحاة » ومد يده 
ای زکی مراد يسلم عليه » وظلت يده معلقة فى الفضاء فقد أبقى 
ری مراد بده الى جواره وقال حسين ويده لاتز؛ل ممدودةوکفه 
مفتوح على آخره : 

آنا حااسناذن ۰ 

قال ز کی مراد : 

بس مااتفقناش 

آنا سف ۰۰ مش هاتفق 

وهب زکی مراد واقغا ونظر الى حسین فی غضب وقال وهو 
ينقر دأصبعه عل حافة المكتب : 

فى الحالة دی حانفذ الارامر 

وقال حسین : 

أمر سعادتك 

وقال اللواء زكى مراد وصوته يحمل نبرة تحذير 

عارف الازامر ابه ٠‏ 

رفتدما هز تاين داسة بالتفن :قال الوا وهو تقبط على 
أسىنأنه : 

~~ ٥ 


هنضربكو! بالنار ٠٠۰‏ 
وقال حسين وقد سحب يده المعلقة فى الفضاء 
واحنا کمان حندافع عن نفسنا » 


ودداً حسیین بغادر المكتب وآنا خلفه وضابط المباحث خلفی» 
وقبل أن يصل موكبنا الى الباب صاح زكى مراد فى لهجة آمرة 


سق اة 


فتوقفنا دفعة واحدة » كأننا طابور عساکر صدر اليه مر 
بالتوقف والتفت فلاثتنا نحو زکی مراد » کان قد غادر مکانه > 
وجلس على حافة المكتب ناحية اليمين » وفى يده شىء لامع كأنه 
سيف صغير » وبعد ن نظر طويلا نحو نا قال وهو لايزال يعبث 
بالسيف الصغير ويطعن به خشب المكتب الفاخر : 


_ حسین ٠۰‏ آنا ماشفتكش ٠۰‏ ربنا معاك 


ونظر حسين نحو زکی مراد ونظر نحونا وتهللت اساریروجهه 
بالفرح وانفرجت شفتاه عن كلمات غير مسموعة ثم وقف مکانه 
مضطربا لایدری الى ین یتجه » ولکن زکی مراد حسم الموقف 
عندما نهض من مكانه على حافة المكتب واتجه الى مقعده وعندئذ 
استدار ثلاثتنا نحو الباب ولم نكد نصل اليه حتى انفتح الباب 
فجأة ودخل أحد الصولات مهرولا وضرب سلاما ثم أعلن عن 
وصل القائد الانجليزى ولم يكن وحده » كانت معه امرأة 
صارخة" الفتنة شةراء کالحلیب شعر ها أحمر فى لون الشاى ء 
وعندما اقتربت منی شهقت فزعا ۰۰ لم تکن سوی مدام ریتا › 
الزعيق أنادى عليها ولكن الكلمات ماتت على شفتى » ما الذى 
حاء بها الى هنا ومع القائد الانجليزى ! ولم تطل وقغتنا فى ركن 
الحجرة اندفعنا الى الحارج » الى فناء المحافظة » الى الشسارع » الى 
سيارة على جبران ضابط المباحث » و ركب حسين السييارة و ركب 
الضابط ووقفغت أنا خارج السيارة وبدى ممدودة داخل النافذة 
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متی وآین ¢ لم يسال آحدنا الآخر ۰ i,‏ فی ود و 
هدوء ۰ وانطلقت دھما السيارة الى « أو سلطان » وانطلقت أنا 
نحو بحيرة التمساح » الى عش النسر »› > ال حيث فتحى بدير 
ورجاله » فلكم تاقت نفسى الى الليالى الساحرة الغابرة التى 
قضيتها مع حمودة » والدخان ذو العطر النفاذ يزكم الانوف »› 
والسمك يتقلب على النار وطلقات الرصاص حولنا بتجاوب 
صداها فی الافق البعبيكد ٠٠‏ 


وصلت عش النسر ساعة عصارى والدنيا برد والسماء التى 
كفت عن المطر تبدو فى لون الارض » ولم يكن أحد هناك حول 
العش والبحيرة هى ا!لاخرى كانت مهجورة الا من قارب فى .لون 
الحمر راح يهتز مع الموج بالقرب من الشاطىء وقد امتد حبل 
غليظ من قلبه الى قلب العش »› واقتحمت باب العش الذى كان 
موارءا » ولكن لم أكد أخطو خطوة داخل الساحة التى طالملا 
شهدت سهر !تنا الممتعة أيام حمودة حتى استوقفنى صوت جهر 
یأمر نی فی حزم : 

قف من انت ٠۰‏ 

وتسمرت فی مکانى ورفعت بصرى الى مصدر الصوت › 
واكتشسفت أن انلصوت لثلاثة رجال فى زى كزى رجال الاسعاف 
وعلی آذرعهم شارات خضراء تحمل حروفا ضخمة ومدافعهم فى 
أيديهم ٠٠‏ 

ووقفت لمحظة أفكر فى الأمر » ثم قلت فى غير مبالاة : 

ی ع 

فتحی مین ؟ 

هكذا سألنى أحد الرجال الثلاثة وهو یرقبنی دنه a,‏ 
ومدفعه الرشاش بقترب منى › > وقلت فى لهجة تعمدت أن 
أرق من لهجتي فى بداية المحديث : 


فتحی ددر ۰ 


کن 


وقال الرجل بمنتهى الازدراء : 

مین عاوزں ٠۰‏ 

وبلعت ريقى وأنا أنطق فى صعوبة ٠‏ 

ےآ 

ورمقنى الرجل بنظرة قاسية من خصلة شعرى التى كانت 
تهتز مع الريح الى حذائى الذى كان يحمل معه أرطالا من الطين 
وقال فى هدرء : 

وهو يعرفك ٠۰‏ 

وعندما أجبته بالايجاب قال وهو ينظر نحوى نظرة احتقار 
بالغة : 

ما فيش حد عندنا هنا اسمه فتحی » اللي عندنا سمه 
الصاغ فتحى ٠٠‏ 

صاغ !! لابد أنه ليس قتحى بدير الذى أعنيه » لابد أنه 
فتحی آخر ۰۰ ففتحی‌الذی‌أعرفه لیس صاغا » ولم یکن صاغا 
فی یوم من ا!لایام »> وقلت للرجل وأنا أخفی دهشتى : 

هوه حضرة الصاغ اسمه فتحى بدير ٠‏ 

ورد الرجل فى دهشة اكير : 

أمال بتقول تعرفه ازای ؟ 

نم نظر إلى أحد الرجلين وأمره قى لهجة عسكرية بان يذهب 
ليخبر ٠*١‏ حضرة الصاع ٠١‏ بان شخصا يريده ٠٠‏ 

وغاب الرجل الذى ذهب ليخبر فتحى طويلا » ونهش الغيظ 
قلبى وآنا أقف فى البرد وسط الساحة محاطا بالشاويشوبعض 
اجنود ٠‏ وفكرت فى العودة من حيث جئت » لولا خسوفى من 
الشاويش الذى قد يرتاب فى أمرى اذ! أنا أقدمت على تنفيذد 
هذه الخطوة ٠۰‏ 

وبعد نصف ساعة مرهقة قضيتها واقفا على أعصابى عاد 
الرجل ومعه » إذن لى بمقابلة حضرة الصاغ فتحى » وقد نطق 
هذه العبارة الأخيرة بطريقة انتزعت منى !لضحك رغما عنى 
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وجا ن دى ومدفحه فن دة ال غرفة جانيية فى نهاية 
السأحة لم يكن لها وجود فى عهد حمودة » وصدمتنى لافته 
نحاسية لامعة معلقة على الباب تحمل ثلاث كلمات بحروف بارزة 
« الصاغ فتحى بدير ٠٠۰»!‏ 

وعندما دخلت على فتحى مكتبه الانيق لم يكن يعلم حتى لحظة 
لقائنا اننى آنا الشخص الذى يريده » وعندما رآنى اضطرب 
قلیلا ثم نهض من مقعده وتلقانی بین ذراعیه فی ترحیب شدید 
ووقفت أنظر نحو فتحى وقد تملكنى العجب لتظره »> كان يرتدى 
نطو تا هن الضوف مقلم »لقنس البتطلون .الذى. كان عليه 
سالف الايام > ولكنه کان يرتدى قميصا عسكريا من القماش 
الكاكى » وعل 'كتفه النحيل يتأرجح ٠٠‏ تاج فى لون الذهب 
وفوق صدره وسام ملون » وقال فتحى وقد بدا الحجل عليه : 

_ هنعمل ايه »> الحرب عاوزة كده ! 

كانت الحجرة التى ١‏ ستقبلنى فيها فتحى أنيقة بشكل 
ملحوظ » المكتب الذى يتوسطها فاخر ومن خشب الارو › وأمام 
المكتب كنبة تغوص فيها اذا لامستها » وثلاثة مقاعد من نفس 
نوع الكنبة »> وعلى الارض سجادة فاخرة » وفوق رأس فتحى 
صورة ضخمة لفتحى وهو فى الملابس العسكرية وعلى يساره 
فى منتصف الجدار صورة أخرى لفتحى وهو ينظر من خلال 
منظار معظم الى البحارة > وقد بدا الاهتمام على وجهه الشديد 


الغضسون !1 


وطول الليلل وفتحى بدير يحكى لى عن أمجاده » والفسرق 
الهائل الرهيب بين كتيبة وحوش الجبال فى عهد حمودة › و نفس 
الكتيبة فىعهدفتحى ٠٠‏ عن ‌النظامالعسكرى الصارم‌الذى يتبعه 
عن الاوامر الناشفة » عن نجاحه الباهر فى تنظيم صفوف رجاله» 
ثم فجأة » وكان منتصف الليل قد حل » صرخ فتحى على أحد 
رجاله » وعندما جاء الرجل مهرولا » اتخذ فتحى هيئة الققادة 
العظام > وقال ووحهه جامد کالصخر 
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وضب لنا قعدة بسرعة 

ونهض فتحی فخلع لباسه العسکری وارتدی جلبابا أبیض 
اللون وطاقية ٠٠‏ ولم تمض خمس دقائق حتىءعاد الرجل اذى 
عهد اليه بتوضيب القعدة » ووقف عند الباب زنهار! » وضرب 
تعظیم سلام وقال ویده ترتعش عند جبهته : 

كانت القعدة ظريفة للغاية » على شاطىء البحيرة ولشكن 
داخل حجرة من البوص مفتوحة على الماء »> ومفروشة من الداخل 
بسجادة فاخرة وعشرات الشلت الناعمة الملونة ٠٠‏ والجوزة 
يكن معنا أحد » بينما أحاط بالعشة من الخارج عشرة رجال 
بمدافع ,رشاشة وقال فتحی وقد بدا الانسجام : 

- آنا مش زى حمودة » آنا ماحبش أشرب مع العساكر » 
لو أشرب معاهم ماقدرش أحكمهم ٠۰‏ 

ئم قال وهو فى منتهى السعادة : 

انت شفت لا أمرت بتوضيب القعدة اتوضبت قى خمس 
ثم قال بغد أن شفط نفسا عميقا ٠‏ 

تعرف لو حمودة ٠»‏ كان قعد ساغتين عشان يوضب قعدة 
زی دی .»“ 

ولا سألته عن الاحوال فى الكتيبة قال بفخر شديد 

الحمد لله » الأحوال عال والأاشيا معدن » وآدى إاحنا اللىي 
بنکسبه بادوب بیقضینا ۰۰ 

ثم راح يحكى لى بالتفصيل موارد الكتيبةومصروفاتها »ءوعندما 
انتهى من سرد كل شىء » طبع قبلة حارة على ظهر يده » ثمأدار 
يده وطبع قبلة أخری ثم هتف فى سرور : 

الخد فم على كل: حال ٠‏ 

وكان المزاج والانس قد استبدا ينا فهتف فتحى ولكن 
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ا 5 ف 


شوف الست يا عسكرى ٠.۰‏ 

وجرى العسكرى الى الدإخل وغاب دقائق ثم عاد ومعه المرأة 
المدينة رتيبة تلك التى حاء بها حمودة ذات مساء بيد › ن 
هربت مع فتحى بدير بعد ذلك > وجاءت رتيبة فى أبهى زينة 
المنديل الترتر الأحمر يكاد يلتهم قطعة من رأسها » وقميص نوم 
أحمر كالمنديل » وقد بدت أكثر رشاقة وأكثر جمالا عن ذى 
قبل » وسلمت علینا فی دلال › ثم جلست الى جوار فتحی > 
وكلما نطق فتحى. بكلمة ضحكت رتيبة من الأعماق » وخبطت 
على صيدرها بيدها » أو خبطت على صدر فتحى › وفتحىيضصحك 
كطفل حتى يستلقى على قفاه »> ويضرب رتيبة »> ولكن ضربا 
خفيفا لطيفا غاية فى الانسجام ! 

وقال فتحی وهو ینظر نحوی ویده على كتف رتيبة : 

_ أنا عسكرى ناشف فى كل حاجة الا مع رتيبة ٠٠‏ 

وقالت رتيبة وهى تتقصع ويرتعش حاجبها فى دلال : 

انت ناشف !! والنبى بلاش وكسة ٠٠‏ 

وقال فتحى وشبح ابتسامة يرتسم على شفتيه : 

ايه يا رتيبة ؟ طيب عينى فى عينك ٠٠‏ 

وسددت المرأة نظرات ثابتة نحو فتحى وكان الأمر جدا غاية 
إلجد » ولم تمض لمحظة حتى ضحك فتحى » وهو يبعد عينيه عن 
نظرات رتيبة الوقحة وقال وهو يضحك ولكن فى مرارة : 

طيب يا رتيبة ٠٠‏ 

وقالت رتيبة وقد تحشرح صوتها ٠٠‏ 

- طیب ايه ٠۰‏ ماتقول » لفندی مش غریب ٠۰‏ 

ولكن فتحى تجاهل ثورة رتيبة وسألنى فى اهتمام : 

حسین ازی حاله ؟ 

کویس ۰۰ 

وقال فتحی وهو بهز راسه 
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- جدع ابن حلال » بس ماينفعش فى المرب 

وعندما سألته عن الاسباب. التى بنى عليها هذا الرأى ء 
أجاب فى هدوء : 

- أصل المرب مس عاوزة الطيب » وحسين طيب قوى ٠٠‏ 

ثم شفط نفسا آخر » وقال وقد اكتسى وجهه قناعا من الجد 
والصلابة ٠٠‏ 


إلحرب عاوزة الناشف من غير مؤاخذة وحسين طرى ٠٠‏ 

كانت رتيبة حتى هذه اللحظة تجلس صامته » وأصابعها 
تنكس فى السجادة الناعمة » ولكن عندما وصل الحديث الى هذا 
الحد » التفتت نحو فتحى وقالت فى سخرية شديدة : 

یعنی !نت اللی ماشاء الله قوی ٠۰‏ 

وعندئذ ثار فتحى ثورة شديدة وقال وهو يلوح لها بيده : 

جرا ايه يابنت الم ركوب ٠٠‏ 

ولكن رتيبة لم تتراجع » وقالت وهى تنظر نحوه بازدراء : 

والنبی تن وکس » دی وكستك مش على حد ۰۰ 

وكآنما طاش صو؛ب فتحى فجأة فانهال بظهر يده على وجه 
المرأة فى شدة شديدة وردت رتيبة على لطمات فتحى بالبكاء » 
ولم یکن بکاء عادیا » کان بکاء غریبا » بکاء تستطیع ان تشم فیه 
رالحة الانثى » انثى مكسورة الخاطر » محرومة » تجد فى البةء 
لذة » وتعويضا عن متعة الفراش » وكانت رتيبة خلال البككاء 
تشه بطريقة غريبة » وكانت تبكى بطريقةموسيقية » وصوتها 
بعلو من القرار الى جو؛ب الجواب وجسمها الططرى السحين ‏ 
بهتز كله اهتزازات ملتاعة جائعة » ثم راحت تندب حظها فى 
صوت يقطر أسى ومر!رة » وبكلمات لا يمكن أن تكون هي 
المناسبة فى مثل هذا المقام !! 

وقال فتحى الذى بدا عليه الاضطراب ٠‏ 

آنا اللىل غلطان يابنت الم ركوب ٠‏ 

ثم صرخ على العسكرى الواقف أمام:العشة » وامرهيعسكريه 
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نأشفة آن يعيد «اإلست» الى حجرتها ٠٠‏ 

وسادت بیننا فترة صمت يعد أن غادرت رتيبة العشسة »ودا 
عى كل منأ إننا قد سئمنا شد الانفاس »إوقلت لفتحى أساأله 
فی حذر : 

- مالها رتيبة ٠‏ 

ولكن فتحى الذى كان غير راغب ف‌الخحديث عن رتيبة» اكتفى 
بقرض اسنانه ثم قال فی غير اهتمام : 

O E 

- أنا غلطان اللىي اتجوزتها ٠۰‏ ' 

واذ هدآ فتحى راح يسألنى عن حقيقة ما حدث فى ميناء أو 
سلطان وحكيت له القصة کلھا وهو پس-تمع فی اهتمام › لم 
لقاو نا ST‏ 
ks‏ 

وقلت وأناً آتمدد على السجادة الى جوار فتحى : 

يظهر فيه مشاکل بينها وبين الانجلیز ۰ 

وقال فتحى وهو ينظر نحوى بعينيه المحمرتين : 

الت ماعرفتش ؟ 

عرفت ايه ٠١‏ 

رتا اتجوزت اكسهام من آسبوع ۰ 


کس ۷ سے 


الفصلالساب ع عسر 


ومضى أسبوع , كامل وآنا لا أفيق » طول النهار وأنا آتمدد 
على العشب أو داخل العشة أشفط أنفاس المحشيش وأر!قب 
فتحى بدير وهو يقلب جمرات النار بأصابع مرتعشة ».وفى 
الفجر كنت أتسلل وحدى الى مكتب فتحى لأنام ولم أكن .أنام 
كما ينام الناس‌عادة ٠٠‏ كنتلاأنام‌الااذا سقطت منشدةالاعياء 
وأصبحت عاجزا تماما عن الحركة أو تبين حقيقة الاشياء أو 
الكلام ٠٠‏ وخلالالساعات القليلة الت ى كنت أنامها كنت أدخل 
معارك واقتحم مخاطر وأعانى أهوالا» وأستيقظ فجأة منهارا 
متعبا ورأسى منفوخة كأنها مفتوحة من ال جانبين » وكأنى مضروب 
علقة » كنت كالتائه خلال هذا الاسبوع » والسبب مدام. ريتا › 
وآنا لم آكن أحب ريتا حبا كهذا الذى وصفه الشعراء » ب لکنت 
آنساها كلما أدرت لها ظهرى ولا يخفق قلبى بحبها الا عندما 
یضمنی معها فراش‌واحد » ولکن نبا زواجهامن‌القائد الانجلیزی 
مزق قلبی تماما وأفقدنی برجا من عقلى ٠"‏ _ 

اذن هذه الصغرة كالمحمامة » الحلوة كالمهلبية » ذات . الشعر 
«الاحمر فى لون الشاى لم تكن تجب شخصى الضعيف كما. كنت 
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أتوهم لقد منحتنى جسمها لاسكت » منحتنى ليالى حبها ثمنا 
للسكوت »> أنا كتت سلعة اش تنی مدام ریتا بأثمن‌ماتملك 
وعن دما آصبح تمن سکوتی لایساوی شیا »> تزوجت 
من القائد البريطانى ٠‏ اذن لقد كنت مغفلا» لم أكن ذلك 
الولد ا کہا توهمت عض الوقت ».لم أكن ذلك 
الفارس الذى تر كع أجمل النساء تحت أقدامه » آنا مجردجردل . 
ولا آزید !! 

وفى ضباب الجوزة استطعت أن أنسى ٠۰‏ وؤكان كلانا ء إن 
وختحی نجلس‌صامتین کأننا فی‌مأتم » ولم‌یکن یصدع‌دماغی بأخبار 
المعركة كما كان يفعل معى حسين » كان يجلس مطرقا شفط 
انفاس اجوزة فى هدوء مزيف پخفى قلقا غير مفهوم يهز رأشنه 
اعجابا ثم يتمتم فى انبساط:: ` 

الحمد لله ٠٠١‏ إلحمد لله ٠>‏ 


وآحیانا آخری کان یقبل؛یده ظهرا وبطناء تم پردد بینه 
وبين نفسه عدة كلمات » ثم يعود الى صمته ٠٠‏ 

وذات ليلة ونحن جلوس صامتين كالعادة ». سألئى فتحى 
فجأة وهو ٠٠‏ يحك فى عينيه : 

- هوه اللى فى الدرجة التالته بياخد كام ؟ ٠٠‏ 

أربعيل جنيه چ 

وسرح فتحى قليلا بعد أن !سمع الرقم » ثم قال وعلى. وجهه 
علامات الدهشة : 

اساھ آطرق سا من دید 

وفجأة انفتح فى الكلام كأنه حنفية انقطعت جلدتها : 

الدنیا :دی حظوظ » آبویا الله یرحمه کان عاوزنی اطلع 
مدرس ۽ کان نفسه يعمی وأطلع مدرس 5 ونانصراحة‌ماكانش 
ليه مزاج فى الدراسة أنا مش بتاع تعليم؛ بيثى وبينك > أنا أكبر 
من كد » أنا فى الخرب' الى فاتت كنت باكسب ميت ٬جنيته‏ 
كل يوم »> والنهاردة الحمد لله برضه ›٫أقل‏ شهر بقاع ميسين 
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جنيه » مدير الظبط فى المحافظة كان زميلى » كان أبوياابيضرب 
بيه المثل » النهارده درجة تالته » يعنى » بأربعيل جنيه » احنا 
شار بین حشسیش الاسبوع ده بأربعین جنیه !! 

وضحك فتحى بدير ضحكة ساخرة وقال وهو يقلب جمرات 
ألنار. بأصابعه السميكة المرتعشسة ٠‏ 

_ حظوظ !! 

ثم استطرد بعد فترة صمت قصيرة ٠٠‏ 

بيس برضه جدعنه » الحظ لوحده مش كفاية ٠١‏ ماحنا 
كان معانا الواد اسماعيل العجلاتى » النهاردة مش لاقى يحلق 
أصله نحس بعيد عنك !! 

وذات مساء سألنی فتحی فى اهتمام : 

المرب دی آخرتها ايه ؟ ٠۰‏ 

وعندما قلت ببساطة ٠٠‏ 

بكرة رصطلحوا ۰۰ 

هتف فتحى فى غيظ وكأن مصيبة كبرى على وشك 
الوقوح : 

دى تبقى مصيبة » يصطلحوا از!ى ؟ 

الانجليز تتنازل عن شوية حاجات والحكومة تتنازل عن 
حاجات » ویصطلحوا ۰۰ 

وقذف فتحى بالجوزة بعيدا وقال والدهشة ترتسم على 
وجهه .»' 

_ مش معقول ٠١‏ دى خيانة » إلى يصطلح يبقى خاين » 
عليبو والرجالة اللى بتحارب دى » مصيرها ايه ؟ 

ونظرت‌نحوفتحی فی‌غيظ » فأين‌هى‌الرجالة التىتحارب ؟ 
رجالته ؟ الواقفونحولنا بحرسون‌قائدهم وهويدخنالحشيش ؟أم 
هو نفسه » حضرة القائد الذى تفرغ تماما لرتيبة ولقععدات 
الحشيش '!! 

وت ركت فتحى بدير يصلح من شان الجوزة التى انخلعت » 
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وغبت داخل نفسى المهزومة ألعق جراح قلبى فى غيظ !! 

ولکن قلبی لم یکن مجروحا » لم یکن به آدنی خدش » قلبی 
کان سلیما معافی ٠۰‏ دقاته ترتفع بانتظام وبقوة کقلب عداءدول 
آو سباح يجيد عبور المانش » الجرح. كان فى كرامتى > أنا 
مجروح الكرامة كرجل » حكاية مدام ريتا هزتأعماقى بقسوة » 
ونزعت عن نفسى قناعا كنت سعيدا به غاية السعادة لقدتوهمت. 
لخظة اإرتماء مدام ریتا فی أحضانی آننی رجل مرغوب ومحیوب. 
واتنی ذكر تشتهيه الأنثى وتفضله عن سائر الذكور › وأی شىء. 
يملا نفس الرجل غرورا وزعوا أكثر من أن تركع امرأة تحفة ». 
فی جمال ریتا تحت أقدإمه تتأوه والدمع يلوحمن خلف عينيها ». 
والضعف یکسو وجهها تتوسل فی دلال آنثوی جمیل : 

حلمی » عشان خاطری ۰۰ 

طیب وعشان خاطری آنا ۰۰ 

_ عشسان خاطرك انت > ارمى نفسى فى البحر ٠*٠‏ 

هل يمكن آن يكذب الانسان الى هذا الحد ؟ هل يمكن تزييف. 
العواطف البشرية الىهذه‌الدرجة » هليمكن أن يتقاتل الناس. 
بتبادل الابتسامات بدل تبادل الطلقات » كم كنت ساذجا اذ 
صدقت مدام ریتا > اذ خیل ال انها فعلا تحبنی › لم تکن تحبنی, 
قبلة وكل للمسة كانت مجرد رشوة من المدام ٠٠‏ 

٠٠ اشرب » أجدع تعميرة‎ ٠ 

» کله زفت ۰۰ 

» ياسلام ع المحظ يا جدعان ٠٠۰‏ 

بقی درجة تالتة بار بعین جنه 

» الله يرحمك يابابا ٠۰‏ 

کان فتحی بدیر يتحدث الى نفسه بين الحين والحين › لم يعد. 
بعنی . بسؤالی ولا بالنظر نحوی » وکان يبدو شدید الانبساط 
أحيانا »> وشديد القلق أحيانا أخرى » وفجأة سألنى وهو يزفر 


ی وو ا hS‏ 


دشىدة : 
- افرض المرب خلصت » مش الناس الفدائيين يروحوا 
الجيش ؟ .٠‏ 
کان السؤال ساذجا فلم أهتم بالرد عليه » اکتفيت بهز 
رأسی موافقا . ليطمنن قلبه ٠۰‏ 
وعندئذ نظر ساهما ناحية البحيرة وقال وبصره معلق'فى 
الأفق البعيد ٠٠‏ . 
- هوه الصاغ بياخد كام فى الجيش ؟ 
آربعین جنیه ۰۰ 
= سن !! 
وعندما هززت رأسی بالاإيجاب » قال وهو بشفط انفاسا 
عميقة متلاحقة : 
يبقى الفداتييبن أحسن ٠۰١‏ ' 
ولم يکن بز عجحنو شیء فی عش فتحی ۰۰ الا شجاره المتكرر 
مع زيي » الم تكن زتيبة فجرد ٠<‏ شى ١‏ فى جياةافتجی کا 
كانت مع حمودة ٠١‏ لقد كانت زوجة فتحى ٠٠‏ 
وكانت المعارك العنيفة تنشب بين فتحى ورتيبة فى الصباح 
الباكر عندما یدخل فتحی الى حجرته لينام ٠‏ عندئذ كان بتصاعد 
-صوت رتيبة بكلام كثير ثم تنفجر بعد ذلك فى البكاء » وعندثذ 
کان صوت فتحى يرتفع للجو ۰۰ 
انت فاهمة نفسك ايه » انت متجوزة أجدع راجل فى 
إلشة بأربعينجنيه » ماهية واحددرجة تالتة » وكمانبتزعقيلى › 
انت فاهمانی بتاع سمك » أنا راجل قاند ومشهور وعن ىى 
بالرصاص یعنی ايه ۰۰ 
وکان فتحی بهددها داثما بضرب الرصاص > وکان بعرها 
بمجده ومركزه والمبالغ التى !نفقها عليها » ولم تكن رتيبة ترد › 
کانت تکتفی بالبکاء !! 
FA =‏ ` 


وكان فتحى عقب كل خناقة حامية بينه وبين رتيبة يفسر 
ماربا من العش الى غرزة داخل المدينة يدفن فيها أحزانه › 
وكانت رتيبة: عندئذ تغلق على نفسها الباب وتبكى فى مرارة ». 
ثم تكف فجأة عن البكاء ٠٠‏ وتنام !! ۰ 

وذات صبأاح عدت الى عش النسر والغيظ يأكل قلبى » فقد. 
ظللت أدور ساعات حول فندف بالاس أحملق فى النافذة التى 
طالما شهدت أيامى السعيدة مع مدام ريتا » ولم يكن باستطاعتى 
أن أقترب من الفندق » وقد تحول الى مركز قيادة للانجليز فى. 

المدينة » ودخلت محلا قريبا من الفندق وطلبت مدام‌ریتا فی 
التلبفون » وردجندى انحلیزی يتكلم بصوتمسرسع كانه عرسة. 

ي القيأدة العامة » من تريد ؟ 

۾ مدام رتاء۰ 

ھچ مدام ریا 

چ لايوجد أخد بهذا الاسم ٠٠‏ 


۾ انتظر لحظة 

وانتظرت لحظات » ولاحظت أن التليفون يرتعش فى يدى › 
وقلبی راح يدق بعنف » وصدرى يعلو ويهبط » وقطرات عرق. 
باردة تنبع من جبینی > هل ترد مدام ریتا ؟ هل یاتری لاتزال 
نذكر هذا الاسم ؟ 0 

چ حلمی ؟ من هو حلمی هذ! ياکوبرال ؟ 

۾ لا غرف پاسندتی ١‏ كل مااعرقة ان اسه حلي ٠‏ وا 
يرالد محادثة مدام اکسهام 2 

۹ 


ھچ آنا لا أذكر أحدا بهذا الاسم ۰٠۰‏ حلمى » اسم غرييه 
ياکوېرال ؟ 

ھچ سأتصرف يامدام 9ء 

تصورت الحديث بين ريتا والجندى الانجليزىعلى هذا النحوء 
خليس من المعقول ن ترد المدام على شخصى الضعيف وتعتذر عن 
٠٠‏ ظروفها السيئة ٠٠‏ التى جعلنها تتزوج من قائد الانجليزثم 
تضرب لى موعد! فى الحلاء بعيدا عن العيون !! 

وارتفغ صوت الجندى الانجليزى فى التليفون ٠٠‏ 

چ هالو مستر حلمی ۰۰ 


ھچ آذکر رقم تليفو نك الذى تتحدث منه ٠‏ وانتظر دقائى > 
ھچ هه »› رقم تلیفونی عشرین ۰۰ 

۾ نعم » عشرين » ماذا » ماذا ٠‏ ماذا 

واغلقت سماعة التليفون » وصوت الجندى يردد فى جنون » 


نعم » ماذا » ماذا » ماذا ۰ مستر حلمی » مستر حلمی ٠۰‏ 

ورحت أجری بعيدا عن‌المحل »ان مدام‌ريتا لاتريد ان تتصل هى 
نها ترید ان تقبض على » تريد ان تنتقم من لحظات الضعف التى 
بدت فيها أمامى ٠٠‏ تريدان تسترد الثمن الذى دفعته لىف الايام 
الحوالى ٠٠‏ ورحت اعدو بسرعة الى عش النسر والغيظ يأكل 
قلبی » وشیء بجثم على صدری ویکتم انفاسی ۰ 

لقد زال الآن آخر خاطر کان‌یداعب نفسی فی انه رما احبتتۍ 
هدام ریتا وربما اشتهتنى كرجل ولم يعد ثمة شك فى المقيقة 
البشعة الرهيبة وهى اننى اصبحت ٠١‏ حبيب ٠٠‏ مدام ريتا عن 
-طريق الارهاب » لقد هددت بنشر اخبارها فأحبتنى ٠۰‏ يالهامن 

۰١‏ س 


وكسة عريضة » لم كن اذن خبرا من حمزة بك عبد المقصود ولا 
إحمد بك العيسوى ولا طاقم البكوات الذين كانوا بلتفون حولها 
كل مساء » لقد دفعوا تمن ريتا من اموالهم » ودفعت الثمن أنا 
الاخر ولكن بوسيلة بدائية » لقد تمتالصفقة عن‌طريق المقايضة 
انا اشتریت جمالها » وهی اشترت قلبی ! 

وعندما اقتربت من عش النسر راعنى ماحدث حول العشمن 
تغيير » كان العساكر فى ملابس‌الميدان يحفرون الخنادقويقيمون 
المتاريس » وينصبون المدافع الرشاشة فى كل اتجاه » وداخل 
العش كانت‌صناديق الذخيرة مكدسةفی الا ركان »وفتحی بملابس 
الصاغ يشرف على كل شىء » وهو جالس على مقعد وظهمره الى 
البحبرة » وعيناه الصغبرتان الغشساشتان تتحركان فى قلق بالغ 
ولا تستقران على آی اتجاه ل 1 

وعندما جلست بجانب فتحی لم ینظر نحوی ولم يتكلم »كانه 
لم يرنى ولم يحس بوجودى على الاطلاق » وعندما سألته عن سر 
هذه الاستعدادات قال دون أن ينظر نحوى : 

_ الحرب عاوزة كده ٠۰‏ 

کے ان ری عار کار قادن پاات ت ؟والحرب 
قائمة فى القناة منذ أكثر من ثلاثة شهور ؟ 

وقال فتحی بدیر وکانه یرد على خواطری ۰۰ 

حمودةخرج م المستشفى»› عاوزیاخد الكتيبة › بعدمانظمتها 
ودربتها ٠‏ وبقالها موارد ثابتة عاوز ياكلها ع البارد » آنا آو 
حمودة فى القنال ٠‏ 

من اللى قالك ٠٠۰‏ 

_ حمزة ر رلت ۰*۰ 

واه رأى حمزة بك 

حمزة بك مش موافق على حمودة ٠٠‏ مودة جاهل مشعلى 
مستوى المعركة ٠‏ المعركة عاوزة مخ كبير ٠٠‏ 

وناوی تعمل ابه ؟ 

أحارب 

۳ 


تحارب میں ؟ ; 

ا اللی یهوب ناحیتی › آنا قاعد کافی خیری شری › لا بحارب 
حد ولا عاوز حد پحاربنی » انما أی حد پهوب ناحیتی یبقی نهاره 
أزرق ۰ 

والمحتق أن خبر خروج حمودة من المستشىفى قد وقح على 
فلب فتحى كالصاعقة › فها هو الاآن وبعد أن استقر وأصبح 
يربح كل شهر عشرة اضعاف الدرجة الثالثة » يخرج له جمودة 
بطالب بحقه ¿ وحمو 5ة الس من ل ارفتحی: ته ينی کل حرفب 
بنطق به »۰ خصوصا إذا كانت المسائل المتتازع عليها تتعلق 
بالمعاش ٠‏ 
ولهذا السبب فزع فتحى بدير الذى لم يعرف إالشجاعه قط 
وعلی الفور قام بتطهير الكتيبة ممن أسماهم ٠٠‏ الطابور الحامس 
٠‏ والذدين يشمك فتحى فى !نهم على صلة ما بحمودة » وكان علي 
رأس هؤلاء » رتيبة زوجته ! 

وکان حمودة الذى هرب من المستشفى رغم تحذير الاطباءقد 
جا الى منزل فى قلب المدينة وقام باتصالات سريعة مع حمزةيك 
عبد القصتود ء كم ارسل الى فحخى يطلب اليه المضور للتغام 
ولكن فتحى رفض العرض › وأصدر الامر لرجاله بالاستعداد 
للقتال » وعندما علم حمودة بالامر » » ذهب ليقابل حمزة بك › 
واستقبله حمزة وهو يتأهب للنوم وبعد أن استمع الى قضيتافى 
رود ناوله عشرة جنيهات معتنرا لعدم وجود مبالغ أخری م 
فى الوقت الماضر وقال حمودة وهو يتناول المبلغ من حمزة يك: 

_ اتا عاوز سلا ٭ آنا مشن ممکن آسکت ۰ * 1 

ووعده حمزة بك خبرا »> وعندما صر حمودة على استلام 
السلا فی اقرب قت ممگن »قال له نز بكوم يود 2 
الثاب ٠*‏ 

يوم امیس إنشاء الله ٠‏ 

زکل مادار بق وة باك وسو دة :عة ياك قد اغات 


الى فتحی بدیر ۾ واب ال أن صك رابيا مود + ود 


e 


الذى ردد على مسامعه أن حمودة لا يصلح للمعركة لانه جال 
وآن المعركة فى حاجة الى مخ كبير » نفس الكلمات التى رددها 
فتحى كالببغاء وهو جالس معى على شاطىء البحيرة يشرف على 
حفر الخنادق واقامة الاستحكامات لمواجهة حمودة ٠‏ 

وقال فتحى وقد اعتدل فی جلسته فأ صبح فی مواجهتی 
تماما : 

حمودة مشس بتاع حرب » حمودة بتاع نسوان » العش ده کان 
ملیان نسوان طول الليل ء أنا حاجة تانية غير حمودة أنا راجل 
بتاع شغل ! 

وقلت لفتحى مازحا : 

مس بتاع وان ازای » آمال رتيبة ٠٠‏ 

وکأننی بهذه الكلمات التى لا اقصد من ورائها شيا قدطعنت 
تلب فتحي بتصل حاد » فراح يتكلم بعضبية وجسنمه كله 
برتعشس » ثم انفجر فجأة فى اليكاء ٠‏ 

آنا مش بتاع حاجات زی دی یاحلمی » المد لله جت من 
عند ربنا ۰۰ آنا آنفجر تحت زجلی لغم فی سیدی برانی ۰ کنت 
باشتغل مع اليش الانجليزى » اللغم ضيعنى » ضيعنى عارف 
ضیعنی یعنی ايه ' 

وخفض فتحى عينيه بأصابعه النحيلة وراح يبكى فىإحرقة 
شديدة ۰ 

A e 
من كلمات المجاملة الجوفاء التى تقال فى مثل هذا المقام » وكان‎ 
ببذل مجهودا شدید العنف كى لا يرتفع بکاژه »> فققد کان‎ 
:رغم کل شیء یحاول دائما أن يحتف ظ بمظهر القائد أمام‎ 
٠٠ الرجال‎ 

وعتدما كف فتحى عن البكاء وساد الصمت › دخل أحد 
الرجال علينا وتوقف آمامی » وضرب تعظیم سلام وقال موجها 
٢الحدیث‏ لی : 

فيه واحدة سىت بره عاوزاك اسمها فوزية ٠‏ 


س 


النصلالامن نتر 


حين دخلت فوزية علينا عش النسر كان منظرها رهيبا يدعو 
الى الدهشة » والفستان الذى رأيتها فيه آول مرة يبدومتمىخا 
مکرمشا » کأنها لم تخلعه منذ أيام » ولونه الذى کان أزرق 
استحال الى أصفر باهت فیأكثر المواضع وعيناها كانتا وارمتين. 
محمرتین كآنها قضت الاسبوع الذى فات تبكى بلا انقطاع » 
وعندما أصبحت أمامنا نظرت الينا ساهمة ثم جلست فى صمت 
وعندما سألتها عن الاحوال لم ترد » وعندما سألتها عما به 
لاذت بالصمت وآثرت أن آتركها بعض الوقت حتى تهدأً»ء 
وحاولت أن أطلب لها شيا تأكله فرفضت » وعندما جلسنا 
ثلاتنا صامتىن ووجوهنا نحو البحيرة والصمت الثقيل يخيم 
علينا لا يعكر صفوه الا وقع أقد!م العساكر الذين يقطعون الفناء 
حولنا » مال على فتحی بدیر وهمس فی آذنی وهو يغمز بعينيه 
غمزة ذات معنى ويومىء بحركة سريعة نحو فوزية ٠١‏ 

الجو ده بتاعك ۰۰ 

وعندما نظرت اليه باحتقار شديد قال وقد ارتسمت عل 
شفتبه ابتسامة باهتة : 


E‏ ت 


تحب اسیبکو آنا وآمشی ۰۰ 

ولم أعن حتى بالرد عليه » ؤجلسنت صامتا أنظر نحو فوزية 
بقلق بالغ ٠٠‏ ما الذى جرى لها هذه البنت الحلوة » والى كانت 
يوم أن التقيت بها أول مرة تشبه زهرة يانعة متفتحة للحياة » 
ما الذى حدث لها فكسر خاطرها على هذا النحو وامتص رحيق 
المحياة منها فأصبحت كمصاصة قصب لم تجف بعد ؟ ٠۰‏ أى 
شىء يمكن أن يحدث لهافيعتصر شبابها بهذا الشكل الرهيب » 
ويحولها الى حطام يكاد لا يقوى على الحركة ولا يقوى على 
السكون ؟ اية مصيبة كبرى وقعت لها جعلت نظراتها تتبدد 
على هذا النحو كأنها نظرات أبله لا يرغب ولا يقلق ولا يتمنى 
ولا يحلم بشىء ٠۰‏ 

كأن المساء قد حل بصورة كئيبة والبحيرة الواسعة الممتدة لم 
يعد يبين منها شىء » والحشرات النشيطة على شاطىء البحررة 
راحت تصرخ فى فزع مخيف » وصرخاتها تتجاوب وتتشابك 
وتتصاعد حولنا فى ايقاع رتيب » ونظرت نحو فوزية وكان 
رآسها قد مال على صدرها وقلت أسألها دون أن أقصد من 
وراء سؤالى شينا الا أن أدفعها دفعا الى الكلام ٠۰‏ آى كلام : 


ازی حسیل ؟ 


وعندئذ انفجرت فوزية بالبكاء » وبكت فوزية بحرقة وهى 
تتشنج وأنفاسها تتحشرج وأصابع بدها تتقلص فی حرکات 
ھستیرية کأنھا تبکى عل رأس ميت عزيز » وضاعت كل 
محاولاتى ومحاولات فتحى بدير فى تهدثه فوزية ومنعها من 
البكاء > وجاءت رتيبة مسرعة عل بكاء فوزية »> ووقفت حائرة 
ول الامر لا تدرى ماذا تفعل ثم انحنت عليها وضمتها نحوها 
وراحت تغربها بالسكوت بكلمات معسولة ساذجة » وعندما 
قشلت هى !لاخری فى مهمتها قات تنصحنا ٠٠‏ 

خلو البنية تعيط على كيفها ٠ ٠‏ العياط ده شفا, بينضف 
القلب ٠٠‏ يمكن الراجل بتاعها مغلبها ٠٠‏ مسود عيشتها ٠‏ 

ثم راحت تربت على ظهر فوزية فى حنان بالخ وتقول فى 
صوت بشبه الغناء : 


w«> 


- عيطى يا أختى عيطى ٠٠٠١‏ اغسلى قلبك يا أختى ٠”‏ 

ثم توقفت عن ذلك وجلست خلف فوزية وإضعة رأسها بين 
راحتيها تصوب نظرات نارية بين المحين والمين نحو فتحى › 
الذى كان بجلس مستندا بظهره على جدار العشة وساقاه 
أممدودتان على !لارض كأنهما عيدان قصب دب فيها السوس ! 

وفجأة » دب صوت رتيبة فى صوت كالبكاء : 

ياعينى ع الولايا ٠٠‏ ياخيبه الولايا ٠٠‏ يا وكسنة 
الولايا ٠٠‏ 
ثم انفجرت هى الاخرى فى البكاء ٠٠‏ 

واذ كان المغروض أن يكون بكاء رتيبة مجاملة لفوزيه فقد 
كان من المفروض أبضا أن بکون آقل حدة وأقل حرارة ولكن 
الذى حدث فعلا كان العكس » فقد راحت تبكى فى حدة أثارت 
عطفنا جميعا » حتى فوزية مسحت دموعها واستدارت نحوها 
تربت علیها وتحضنها ٠٠‏ وكانت رتيبة كلما توسلت‌اليهافوزيه 
أن تكف عن البكاء نظرت اليها بعينيها الوارمتين » وقالت فى 
ضصوت منغم : 

عبطی یا حبیبتی ۰۰ 

ثم راحت تغنى أغنية غريبة ٠٠‏ قالو ايه اللى يداوى الحيبة › 
قالوا العياط يا رتيبة !! 

ونهرها فتحى بشدة » وقال وهو يزفر من الغيظ ٠٠‏ 

- انت ايه اللي مقعدك لحد الوقت هنا » انت طابور خامس 

ولم ترد رتيبة » واستمرت فى البكاء والنواح ٠‏ 

وعندئذ نهض فتحى ثائرا غاضبا وسب الدين والدنيا وغادر 
إالعشة الى الحارج » واذ اختفى فتحى من العشىة نهضت رتيبة 
هى الاخرى وقد زايلها غضبها فجاة » وتوقفت دموعها على الفور 
وبقيت مع فوزية وحدنا » حتى العساكر الذين كانوا يحرسون 
العشة من الخارج تركوا أماكنهم بعد خروج فتحى الى حيث 
لا آدری ۰۰ 

وراحت فوزية تحکی لى فی هدوء تفاضيل ما حدت منذ آن 
غادرت مقر الكتيبة فى « أبو سلطان » منذ أيام مع حسين وعلى. 


کک ات 


جبران ضابط مباحث الاسصماعيلية٠»‏ وكان الذى حدث أغرب 
من الخیال » أن حسين لم يعد أبدا بعد ذلك" > عندما مددت یدی 
أصافح حسين وهو داخل السيارة السوداء على باب المحافظة 
تح ركت السیارة بھما فورا لیس الى « ابو سلطان » کما کان 
المفروض ولكن الى القاهرة ٠٠٠‏ لقد أبعدوه الى العاصمة ومنعوه 
من العودة ووضعوه هناك تحت رقابة البوليسش ٠٠‏ 

ولم ريعلم أخد فى الكتيبة حقيقة ما نحدث الا فى صباح اليوم 
التالى > فى الظلام وتباشير الفجر تلوح من خلف الشاطىء الآخر 
للبحيرة أحاطت قوات هائلة من البوليس مقر الكتيية وهب 
رجال حسين يدافعون عن أنفسهم بالمحسنى بادىء الأمر › ثم 
باطلاق النار بعد ذلك » ولكن المعركة لم تستمر طويلا » ودخل' 
رجال المباحث وعلى 'رأسهم على جبران » وفتشوا کل مکان › 
واستولوا على کل شیء» وصادرو! كل الأسلحة وكل كميات 
الذخيرة » وشاقوا الجميع الى نقطة بوليس الحدود فى الصحراء › 
وتولى العساكر الهجانة أمر اقناع أفراد الكتيبة بالمدول عن 
الحرب » والعودة من حيتثت أتوا '! 

وقالت فوزية وهى تفتع عينها بصعوبة 

- كلنا شكينا فيك » افتكر ناك جاسوس للمباحت . 

وقلت مستنكرا والغضب بهزنی هز! .. 

انا !؟ ١‏ 

- فى الأول افتكر ناك كده » وبعدين عرفنا انك مظلوم : 

- مين اللى اتهمنى الاول ؟ 

- مش د! المهم ياحلمى ٠٠‏ المهم الل حصل ٠.٠‏ 

وابه الى حصلل ؟ 

- كان بياخدوناً واحد واحد بره النقطة » ويحاولوا بالكلام 
يقنعوه اذا مانفعش الكلام » يبدا الضرب ٠٠‏ 

قلت مندهشا ؟ 

- ضرب !!؟ 


E 


وردت فوزية ببساطة ٠ء‏ 
یاریت‌ضرب بس » دا حرق بالسجاير » ودفن فی الرمال » 


ومشى على النسوك » ولزق على القفا » وتجريد م الملاإبس ٠٠‏ 
وعضت على شفتها بقسوة » وقالت وهى تحدق فى السقف : 
تصور كانوا بيقلعوهم ملط ٠۰‏ 
وبعدین ؟! 
أكترهم اقتنع » اللي اقتنع سابوه ورحلوا كل واحد عل 
وفيه حد هناك لسه ؟ 
أيوه » فيه تلاته » منهم الدكتور العجوز ٠٠‏ 
والراجل العجوز ده استحمل دا كله ۰ ۰ 
وقالت وهی تبتسم فی استهزاء ۰۰ 
دا الوحيد 'اللى استحمل » تصور كان بيقول كلمة واحدة. 

آثناء التعذیب ۰۰ پاناس دا ابنی مات » ابنى مات »› ابنى مات 
وانت !!؟ 
ولاذت فوزية بالصمت وجمدت كأنها قطعة حجر لا رمش 

يرتعش » ولا عصب بختلج › ثم مدت أصابعها وقالت فى. 

ثبات : 
_ هات سيجارة ٠۰‏ 
وسالتها وأنا أناولها السيجارة ٠‏ 
بتشربی سجایر دلوقت ؟ 
وقالت فوزية وهى تهز رأسها فى اغراء : 
ليه لا ٠٠‏ حرام ؟! 
ورحت آرقب فوزية وهى تدخن فى لذة وفى نهم شديد ! 

لشد ما تغبرت الصغرة المسكينة فوزية ! فوزية التى تجلس. 

آمامى الآن فوزية أخرى غير التى عرفتها منذ أسابيع » فوزية 

الأخرى ماتت » تلك التى كانت تتعلم فى المدارس » وتحارب. 


کے 


ق كتيمةحسین ١‏ وهنافوزية آخری »مر أةا نضحتها نارالاحداث 
#لتى إكتوت بها » امرآة تنزف دما من الجراح التى أثخنتها . 
اهرأة تدخن السجاير بطريقة لم آر امرأة أخرى تدخن مثلها 
لا بعد منتصف الليل تحت أعمدة النور فى شوارع القاهرة ! 

وعندما قذفت فوزية ببقايا السيجارة بعيد! » طلبت سيجارة 
قخرى » وسيجارة ثالثة > وظلت ٴ تدخن دون انقطاع حتی منتصف 
الليل ء» وقلت وآنا أشعل لها السيجارة الأخيرة فى علبتى : 

= آنا لازم آفھم » آنا حاکتپ کل الى حصل فى ارال إ! 

وضحكت فوزية ضحكة طرقع صداها فى الجو » ضكة 
و عاشت حیاتهافی البارات وعلى أرصغة الشوارع ١٠ضحكة‏ 
ممثله ناشئة فى حفلة تضم عددا من المنتجين !؟ وقالت فى 
اصتهزاء شديد : 

ابقی اکتب عنی کمان ٠٠‏ والنبی تاخد صورتی !1 

وغاظتنى ضحكتها وقلت فى تحد وبلهجة صارمة : 

- يعنى قصدك ايه » باکدب علیکی ؟ 

وقالت بنفس اللهجة الساخرة : 

- لأ العفو » هاتكدب ليه » الكتابة ماهى كتير ٠٠‏ بس الرك 
ع القراية ٠ء٠‏ أ 

وضحكت مرة أخرى نفس الضحكة ٠٠‏ وعندما لم تجد 
سمجاير فى العلبة استأذنت منى لتنام ! 

ولم يكن قى عقن الق مان الام ةقرز واا رى 
آخها من الاسماعيلية وأن بيتها فى الطرف الآخر من المدينة » 
ولكن عندما عرضت عليها خدماتى لتوضيلها الى منزلها » قالت 
وهی ترعش حاجبیها : 

مالناش بيت هنا ٠‏ أهلى هاجروا خافوا م المرب ٠‏ 

شم قالت فى بساطة : 

آنا هنام هنا ٠۰‏ 

ولم يكن قن عش الدر موق حجرة لكب الى انام فيها ٠‏ 


ا 


وحجرة النوم التى ينام فيها فتحى ورتيبة »> وعندما شرحت 
ايا اا × قال ان 
أنام معاك فى المكتب 2 


ولم تزد فوزية حرفا » نهضت من مكانها » واتجهت خلفى 
الى حجرة المكتب ثم دخلت باطمثنان كأنها تعرف كل شبر قى 
الداخل » وأغلقت عليها الباب » وعدت وحجدى الى العشة ٠٠‏ 
وجلست أفكر فيما سوف أكتبه للجريدة غدا ٠‏ لابد أنأكتب 
مقالا من نار عما حدث ٠٠‏ سيكون العنوان جريمة فى القنال ٠‏ 
لا ٠٠‏ هذا العنوان لايكفى ٠٠‏ مؤامرة كبرى أحسن »› ويلفت 
النظر ويثيز ثائرة القراء » ويرفع توزيع الجريدة عشرة آلاف 
نسخة » ريما عشرين ألف نسخة » سيقول مدير التوزيع لر ئيس 
التحرير » لقد رفع مقال حلمى التوزيع عشرين ألف نسخخة 
وسينصح بأن أستمر فى الكتابة ٠٠‏ وقد يستدعينى سيد بك 
حسنين رئيس التحرير ويكلفنى بكتابة سلسلة مقالات بعنوان 
« المؤامرة » سيصبح اسمى على كل لسان » سيصبح مرتبى ٠٠١‏ 
جنيه فى الشهر » سيكون عندى سيارة ٠‏ لقد اشترى أحمد 
سرى سيارة وسكن على شاطى النيل بعد أن كتب سالسلة 
مقالات عن الرشوة والفساد » ومحمد رمضان اشترى عزبة فى 
شارع الهرم بعد حملته الناجحة ضد الاقطاع » لتكن حملتىهذه 
المرة ضد التعذيب إالذى حدتث لافدائيين فى القنال ب لتكن 
عنوانها « المؤامرة الكبرى » انها فرصة طيبة والصحفى الجيند 
هو الذى ينتهز الفرصة ٠٠‏ 
وطلبت من جندی کان يتسكع فى الفناء مصباحا لاكتب على 
ضوئه ٠٠‏ وانحنيت على الورق طول الليل أكتب الحلقة الاول 
من سلسلة « الموامرة الكبرى » وعندما انتهيت سلمت الرسالة 
للعسكرى ليرسلها بالبريد الى القاهرة وقمت مترنحا الى 
:الحجرة » وعندما أغلقت الباب خلفى كانت فوزية تنام على الارض 


کک بے 


فى قميص النوح وكتفاها عاريتان » والقميص شالع ای أعل. 
وقد بان فخذاها » وتحاشيت النظر اليها وأدرت لها ظههرى 
وآنا أخلع قميص استعداإدا للنوم ٠‏ وعندما ألقيت نفسى على 
الفراش لم أستطع أن أمنع خاطرا سافلا طاف بنفسى » فهانذا 
مع فوزية فى حجرة مغلقة › وهی نصف عارية طربحة الارض 
كآنها دعوة مفتوحة . 

وتقلبت فى فراشى وقد تعمدت ذلك لأختلس نظطرة الى. 
فوزية »> وعندما وقع بصری على فخذیها كاد قلبی بتوقف عن 
الدق ٠٠‏ فقد رآيت ويالهول ما رآيت » أفخاذ فوزية الممتلقة 
وقد تحول لونها الى لون روب دی شامبر صارخ الالوان ٠.٠۰‏ 
خطوط حمراء وزرقاء وسمراء هى لون جلدها الاصيل » وكلها 
فى خطوط متساوية ومنتظمة كأنها مرسومة بريشة فنان . 


والجلد نفسه منتفخ ٠‏ ومتقيح ومقشور » وقد تكرمش كفستانها 
الكحلى الرخيص ٠‏ ولم تكن الافخاذ وحدها هى التى أصابها 
هذا التحويل الرهيب ٠‏ أكتافها العارية أيضا كانت عل نفس 
الشكل » ويبدو أن جسمها كله قدأصابه نفس المصر ٠‏ ونهضت 
من فراش متساللا »> ورحت اخطو على أطراف أصابعی » وانحنیت 
على فوزية وكسفت قميصها وقد استبدت بى رغبة مجنونة فى 
آن أری کل شیء ۰ ولکنھا شعرت بیدی وهی تکشف فستانها 
٠٠١‏ فنهضت مذعورة » وانكمشت فى ركن الحجرة كأنها قطة. 
تتحفز » وراحت تغطى نفسها وتحكم الغطاء ٠٠١‏ وقالت وهى 
تنظر نحوی شزرا : 

- عاوز ايه ؟ 

وأشرت بأصبعى الى أكتافها العارية وقلت والدهشة. 
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ايه دە ؟ 


وکاآنما تنینت قصدی ۰٠۰‏ فهدأت » وقالت وهی تنفرد فی ' 
جلسبتها ؟ 


ا - 


مفيشس حاجة ٠۰‏ دا ناموس ٠‏ 

امون 5 

آه ۰۰ قوم نام ٠۰‏ آنا عاوزه أتام ٠‏ 

تنامی آازای ٠۰‏ لازم تحكيلى ٠۰‏ 

- والنبى آنا دماغى مش فاضية للحکایات » بکرہ آبقی 
احكيلك ٠٠‏ 

ثم دمعت عیناها رغما عنها » ورفعت یدها فمسحت دموعها 
بكفها » وعندئذ رأيت كفها بوضوح » ولم أكن عندما رأيتهها 
١آول‏ مرة فى العشسة قد اكتشفت بها شيئا غير عادى » فقد كان 
'الظلام يخيم على كل شىء ٠٠‏ كان كفها محروقا » واللحم. بختلط 
بعضه ببعض مشوها كأنه كف هيكل عظمى فى مشرحة القصر 
العينى !! 

ورفضت فوزية أن تحكى شيئا رغم كل المحاولات » وعندلة 
نهضت من مکانی وآلقيت بنفسى على الفراش ٠‏ 

ولم أستطع i:‏ النوم رغم كل المحاولات التى بذلتها ٠‏ ولم 
تشبفع لى الوسادة التى وضعتها فوق دماغى ولا ذراعى التى 
أخفيت بها عينى » ولا الفوطة التى لففت بها دماغى ٠٠‏ كان فى 
رأسی سرطان ينبح وناقوس یدق » ما الذی ارتکبته مته 
المسكيئة حتى تنال كل هذا العذاب » لقد رغبت فى حورب 
الانجليز فما الذى حدث ؟ وهل يمكن أن يتعذب الانسان من 
أجل شىء مثل هذا ؟ ومن الذى عذبها ؟ مواطنون مغلها ؟ 
الانجليز يحتلون أرضهم › وينتهكون أعراضهم ! وإلذى آشرق 
على التعذيب أجهزة تتبع حكومتنا ولا تتبع حكومة الانجليز !! 
والحكومة هى التى ألغت المعاهدة » وهى التى آمرت باطلاق إلنار 
عليهم » فلما هب الناس يطلقون النار على الانجليز هب رجال 
المباحث بقطعون أوصالهم هكذ!؟ ولحساب أى جهة يشتغلرجال 
المباحث ؟ لمكومة القاهرة ؟ أم الانجليز ؟ أم ماذا ؟ وسلسلة 
المؤامرة الكبرى التى كتبتها ؟ هنل تجدى الكتابة فى موقف مثل 


سے 


هذا ؟ هل تستطيع أن تواجه السجون والكى بالنار وتكکسسير 
العظام > واللزق على القفا » وخلع املاس والاظافر بالقلم ؟ فى 
:مو قف مثل هذا لا يمكن مواجهة الامر الا بالسلاح !! 

وسلسلة « المؤامرة الكبرى » ! ٠١‏ ماأحقر مافغلت › وماأحقر 
-علی شاطىء البحيرة » والليالى الحمراء مع مدام ريتا ومقالات 
المؤامرة الكبرى ؟! وهدفى الحبنث من ورائها.» أشترى سيارة 
٠٠‏ وآسكن على النيل ؟! 

وهذا الضوء اللعين يزعجنى ٠‏ هذا إلضوء يكشفنى » آنه 
:يعرينى حتى من العظام » واذا كان جلد فوزية مشوها فنفسىآنا 
-مشسوهة » نفس مزدالة بنفس ا لخطو طا لحمراء ٠‏ والصفراءوالسمراء 
:وضمیرى الذى مات فى داخلىوتعفن ٠١‏ أكاد أشم رائحته الآن٠‏ 

ونهضت من مكانى منزعجا وأطفأت النور » وحبت فوزية على 
٠الفور‏ صارخة كأنها فأر أصابته شربة قبقاب : 

ولع النور ٠‏ 


أضأت المصباح من جديد ٠ ٠‏ وبدا وجه فوزية. فى النور 
«الشاحب وقد ارتسم عليه الذعر بصورة ليس لهاءنظير » وقالت 
وهی ترتجف : 

النور يفضل والح > أنا ماحبش النوم فى الضلمة ٠٠‏ 

ولم أرد » وآلقيت نفسى على الفراش من جديد ٠٠‏ 

استنقظت عند الظهر »ولم تكن. فوزية مكانها: على الازض . 
وا لجو کان بديعا وقد أشرقت‌الشمس »> والسحب"الثقيلةاندفعت 
مع الرياح فى اتحاه البحر »ءوالبحارة بدت‌ساكنة-خلابة » کالعهد 
بها دائما ٠٠‏ وعندما دخلت العشسة وجدت فتجى ندر نائماوعیناه 
«مفتو حتان » وفوزية جلست فى ركن العشىة مع رتيبة تخيطان 
:بعض الفیاب وعندما :رآنیفتحی نهض :واثبا على قدمیه » اوقال 
وهو يمسك بیدی : 


ES 


٠۰ عرفت‎ 

عرفت ابه ؟ 

- حمودة مسكوه ۰. 

مين الى مسكه ؟ 

٠٠ الانجليز‎ - 

آمتی ؟ ٠۰‏ 

النهارده الصبح › كان فى بيت حمزة بك ».وهو خارج 
مىكۇ 5 

وقال فتحى ومسحة حزن زاثفة على وجهه الشديد 
الغضون : 

بس کاو 

طیب ونسأل عليه ازای ۰ 

- تسال عليه مين ؟ احنا مالنا » الله يرحمه !" 

- الله یرحمه ازای ! هوه مات ۰۰ 
اا ب يجلس على الارض ويمد ساقيه فى ارتخاء 

ركد : 

- هوه اللی بيقع فی‌ایدالانجلیز بيطلع تانى » آلف رحمة عليه» 
کان لسه شباب !! 

كآن لم يكن فى حمودةشىء يجلب له‌الرحمة » ويدعوللااسف 
عليه الا شبابه » كان لسه شباب » والانجليز أخذوه › ا اء 
احنا مالنا » حكمة فتحى بدير.قائد كتيبمة وحوش الجبال ! 
وتهاويت على الارض > وأسندت ظهرى للعشة > ومددت ساقی 
الى جوار فتحى بدير ! 
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وتوالت الضربات بعد ذلك ٠‏ وفى كل يوم سيل من الاحداث 
بهز المنطقة حتى أعماقها ٠‏ ويحركأشدالنفوس بلادة الى التفكير ٠‏ 
وخلال تلك الايام لم يكن عندى ماأفعله ٠‏ حتىرسائلى الى ال جريدة 
لم أعد أكتبها » فما جدوى ضياع الوقت فى تسويد صفحات 
لن تجد طريقها الى النشر ! سلسلة مقالات « المؤامرة الكبرى »› 
لم تنشر » حتى حادث اختطاف حسين ونفيه الى القاهرة لمتشر 
اليه الصضحف ٠٠‏ كانت صورة حمودهفىالصفحات الاولى » وكلها 
تتحدتث عن البطل والفدائى والملحارب الذى دوخ الانجليز › 
وإلذى كان يطلق عليهالانجليز اسم‌النحس٠ ٠‏ ! وبعضاأصحف 
أرضا كدت انه سليل أسرة مات أغلب أفر!دها فى ثورة عرابى! 
الى هذا الحد تضيع الحقيقة ويكذب الناس ؟ هه كويسة !! لقد 
کنت أکذب أنا » أنا الذى صنعت أكذوبةحمودة» أنا الذىجعلت 
حمودة بطلا فى المدينة ٠‏ ومن عجب » أن الناس فى المنطقة كلها . 
يعرقون حقيقة حمودة ٠‏ ولكن‌الاثر الذى ت ركه فى تفوسهم‌حادث 
القبض عليه کان رهيبا ولا حد له ٠٠‏ إن الكذبة قد انطلت حتى 
على الذين كانوا بجالسون حمودة طول الليل وطول النهار ! 

ختی فتحۍ بدیر !! 

نعم حتی فتحی بدیر أصر على أن حموده قد استشهد 

دا كان مدوخ الانجليز ياعم » دا واد غول»فى المرب ءوحياة 
دى النعمة كان بياكل الانجليز صاحية 

ليس هذا فقط بل أصر على أن يقيم له مأتماء وأقام سرادقا 
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امام العش ».ووقف جنوده يستقبلون الناس ويتقبلون التعازى. 
وجاء ء. بمقرىء مشهور من القاهرة.» ووقف وسط السرادقيوزع. 
السجاير على المعزين » ويختال بين صفوفهم فى ردا العسكرء 
المزيف. ويجييهم. بيده هاتفا بصوته المسلوخ بين المين والمين . 

شک الله سعیکم ۰ 

وفی آخر اليل جلس الل جواری داخل العش 
فی صمت.» .ثم قال وهو يتآهب للنوم : 

- آنا عندى فكرة. كويسة قوى .. 

ابه 0-e.‏ 
- عاوزأعمل تمثال. لحمودة فى ميدان المحطة . 


قف.عن المد 
ٿم تو عن يث وراج يسعل بشدة » وعندما تخاص 
سعاله قال. وهو ینظر فی عینی : 3 


یس مش عارف يمسك ايه فی ايده سیف.» وال مسدس م 


> وراح يدخن 


له.وآنا. أهرش فى ذقنى النابتة : 

1 ی خليه مسك جوزة ٠۰‏ 

لکت لم تج لها زاح ومرعان ما شاد اکان ودخره 
رت ینام 

ولا آذ السبب .الذى جعل فتحی بدیر يتصور ان حمودة. 
مات ! صحيح آن بعض الناس تناقلوا اشاعة موته » وبعضهم. 
ذهب الى آنه رآی بعینی رأسه حموده وهو مصلوب على جذع 
شنجرة وفرقة كاملة من جنود الانجليز تصوب مدافعها نحوه » 
ثم اطلقت إلنار. عليه ممات ٠٠‏ وبعضهم كان يضيف نهاية. 
مسرحية لقصةموت حمودة » وكيف أنه. هتف والرصاص منطلق. 
فى قلبه ٠٠*١‏ يسقط الائجليز !! ء٠‏ ' 

وانتشرت هذه. الحكايات فى الغرز المنتشرة عل شاطىء 
البحيرة » وفى حلقة السمك ٠.‏ ولكنها لم تكن أكثر من مجرد 
حكابات. يؤلفها بعض السذج الذينانبهروا بقصة حمودة كما 
روتها لهم الضحف ٠٠.‏ 

ورغم ان آحد! من التناس قى المدينة لم يکن يستطيع أن يحدد 
المضير الذى انتهى_اله-حمودة ».الا أن اللنقيقة الوحيدة المتعلققة 
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بهذا المصير هى أن حمودة قد أصبح بطلا عند الناس ٠‏ وسواء 
قتله الانجليز أو لميقتلوه ٠‏ ففى المعاهىالفقيرة الرخيصةالمنتشرة 
حول المعسكرات وفى قرى القناة » كان المغنى الشعبى يؤلف 
وروی مواويل عن عظمة حموده وبأسه ونلبه الذى فى قوة 
أسود الغاب » ولكن مع هذه الشائعات والمحكابات ومع الاکاذيب 
عن نهاية حمودة فى غرز البحيرة » ومع الاغانى التى تروى عن 
حمودة فى مةاهى القرى البعيدة فى أعماق الصحراء » كانت 
الالسنة تئرثر بأن رجلا واحد! فقط هو الذى يعرف مصر 
حمودة » وأنه هو الذى سلم حمودة للانجليز !! 1 

ولا كان اصبع الاتهام يشير الى حمزة بك عبد المقصود » فقد 
بادر الى نفى الشبهة عن نفسه » فكتب مقالا نشر ته جمیع 
الصحف عن البطل حمودة » ثم هاجم الانجليز بشدة » واختتم 
المقال بعبارة نارية « ولا کان دم حمودة لا يمكن ان يذهب 
عبشا » فان الانتقام الوحيد لروح حمودة هو تطهر البلاد من 
هؤلاء الحنازير ! » 

وعندما التقيت بحمزة بك بعد ذلك فى قصرم المنيف عل 
حافة الصحراء قال بأسف شديد : 

- الله برحمه » کان واد ابن موت من یومه ۰۰ 

وعندما سألته فجأة : 

هوه مات ؟ 

اضطرب بشىدة » ثم قال وهو یحاول جاهد! أن يبدو طبیعیا : 

آبدا اشاعات » زی مابنسمع ۰ 

ثم حکی لى ما حدث يوم القبض على حمودة » وكيف استيقظ 
قى الصباح الباكر » وجمع الاسلحة فى الصالة الكبيرة وجلس 
ينتظر حمودة حتى وصل « يادوب شال السلاح » وخد منى 
میعاد تانی عشان یاخد فلوس » وخرج من هنا » وهمه نزاوا 
عليه من هنا ٠٠‏ وعندما وصل حمزة بك الى هذا الحد عض على 
شفته بشسدة وقال وقد تقطب جبينه وازداد وجهه احمرارا» : 

اک ایی 4 ۶ 

ولكن كيف غرف الانجليز أن حمودة سيكون فى بيت حمزة 
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بك هذه اللحظة وكيف تصادف حادت القبض عليه لحظةخروجه 
من البيت ومعه السلاح ؟ اسثلة وجيهة طرحتها على حمزة بك » 
فأجاب وهو شديد الحزن : 

الانجليز فى كل حته » والواحد مابقاش يضمن 'أخوه !! 

وساد الضمت بيننا لحظات ثم قال وهو ينهض من مكانه 

وحشستنا يابو الرجالة ٠٠‏ 

وغاب فى الداخل فترة » ثم عاد ومعه زجاجة ويسكى ومجموعة 
من علب السجاير الفاخرة وجردل صغير فى لون الحمر » وضعها 
كلها على المائدة الصغرة التى تتوسطنا » ثم راح‌ینقل الى الداخل 
أطباقا كثيرة لم أستطع حضرها » وعندما ضاقت بها المنائدة 
راح يرصها فوق الارض » ثم جلس يلتقط أنفاسه بصعوبة 
وقد بدا عليه الاجهاد » ثم قال وهو يتمطى فى كسل لذي : 

الدنيا كلها شقا ٠١‏ 

وعندما يدانا نشرب سألته فی حذر شدید عن ريتا ۰ ولکنه 
انتفقض فجأة غأضنبا كأنما أهين حتى النخاع ! وقال وهو يضرب 
المائدة بقيضة يده بقوة أطارت الاطباق وقفزت بزجاجة الويسكى 
يعيد! عن السنجادة ٠‏ 

- اتو بتوع ضحافة ازاى » أنتو مابتكتبوش عن الحونة 
ليه ؟ هيه دى مش خيانة ؟ واحدة مصرية » جنسية مضرية ؟ 
تنجوز واحد انجلیزى ؟ وبعدين تقوالي صحافة ! طظ » ظظ ٠‏ 

وراح يردد كلمة طظ » حتى عندما نهض وأحضر الزجاجة › 
ووضع المرطبات مكاتها » تم شرب كاسا عل عجل ٠‏ ومصن 
شفتيه من اللذة »'واضطجع فى مقعده مسترخيا » ثم قال فى 
حدوء : 
لامؤاخذة ياحلمى الواحد أصله مش على بعضه › معلهش ` 

وزفر بشسدة ثم راح يعب الكئوس فى سرعة عجيبة » ولتم 
تمض نصف ساعة حتى كانت الزجاجة قد اخثفت كلها فى 
جوفه » وبدا أنه فقد توازنه تماما » وعندما حاول النهوض مرة 
أخرى ليحضر زجاجة جديدة » أصطدمت ساقه بالمائدة فقلبتها › 
وانحنى على الارض يجمع الاطباق والكئوس » وعندما فشل 

A‏ ج 


فى ذلك عاد الى مقعده مجهد! منزوف الانفاس ینظر نحوی بعینین 
ذابلتین محمرتین مجهدتين ٠٠‏ وقد انعكست على زجاجهما حقيقة 
فسة المهزومة المرتجفة وقال حمزة بك وهو يضع ساقه عل 
طرف المائدة المقلوبة : 

خلاص الدنيا انتهت ياحلمى » أنا عندى خمسة وأربعين 
سنة دلوقت » فاضل خمستاشر كمان ونتوكل على الله ٠‏ الدنيا 
خسرت + اليا ياطت يابنى ٠:‏ انت لسة صخي ء الذنيا كانت 
زمان ۰۰ 

a a 
٠۰ الإخيرة.» الدنيا كانت زمان‎ 

کان صوته يرتعش برنة سف بالغ ٠‏ کان شديد الاس فعلا 
عميق المزن » والمحوف يسيطر عليه تماما » الحوف من كل شىء 
مما يحيط به الآن » ومما يخبثه القدر فى المستقبل ٠٠‏ 

وفحأة ندت عنه صرخة هادئثة ولكن عميقة » وقال وهسو 
يفرلك أصابعه بعصبية شديدة : 

کل شیء راح یاحلمی ۰۰ الشغل واقف والحمد لله » كل 
شید وای ر کل شی کرات ۰ 

ثم راح يحمد اللّ. بطريقة ساخرة » ويقبل يده ظهرا وبطنا » 
وينظر تارة نحوى » وتارة أخرى الى السقف › كأنه يتجسه 
بدعائه الى الله ! ثم قال وقد ضم ساقيه وراح يخبط كفا 
بف : 

حتی ریتا اتجوزت انجلیزی !! انت ماتعرفش آنا عملت 
ايه للبنت دی ۰۰ دی کانت زی بنتی » عارف زی بنتی یعنی 
ايه ؟ وأخرة دا كله الناس بتقول أتا الى سلمت حمودة » طيب ‏ 
زى بعضه انا صرفت على حمودة دم قلبى » الكتايب الى هنا 
عايشة على قفايا » يقولوا اللى يقولوه » ياريت واحد مجنون 
يضربنى برصاصة واستريح » واللّه العظيم استريح » انت فاهم 
ايه » یعنی,غاندی ممن ضربوه بالرصاص ومات » هکون آنا 
احسن من غاندی ۰۰ 

E ٤ 


ګم ارتفع صوته وتحشرج »› وانتفخت عروق رقبته بشکل 
قظیع وقال فى صوت كالصراخ : 

والله العظيم أستريح » أستريح » أنا خلاص شيعت 
م الدنیا » کسبت ملايين الجنيهات » صرفتملايين الجنيهات شفت 
الدنيا كلها » أنا كنت راجل بمعنى الكلمة »> كنت غول » رئيس 
الوزارة كأن يتمنى يقعد معايا خمس دقائق ٠‏ دلوقت ماتعرفش 
تكلم ا حاف ٠‏ كل واحد ماسك مدفع وبیحکم » المرب یاسیدی ۰ 

ثم ضحك ضحكة هازنة وقال وقد عاوده هذوءه : 

حتی ریتا اتجوزت انجلیزى ٠‏ طيب أقولك خبر يعمل 
هزة » ريتاعربت مليون جنيه بره » اللىي هربها القائدالانجليزى » 
صفت آعمالھا کلها ۰۰ هتسافر معاه عل بره ۰۰ تقدر تکتب 


دی ؟ 0 
شدد : 


- بس انت عاوز الجد» هيه معذورة ٠‏ ١الز‏ رطة الى احنا عاملينها 
دی خلت الناس تهرب » متعمل ايه » لو فيه هدوء فی مصر کان 
كل اناس قعدت › وفلوسها اشتغلت والناس کسبت وبقت 
عال » يافرحتى بالوطنية ٠٠‏ 

وقهقه فى سخرية قبل أن يقول : 

- الناس تاكل وطنية » ياكلوا كفاح » يكلوا كتايب » طيب 
لو الانجليز مشسيت من هنا » بينى وبينك يعنى » العمال اللى 
عندهم هيعملوا ايه » يروحوا فين ؟ عندنا ميزانية تشغلهم › 
بذمتك عندنا ٠۰‏ 

ثم خبطنى على فخذى بشدة وقال وهو يضغط على عظامى : 

السياسة مش جعجعة ٠ ٠‏ السياسة فن تضرب وتلاقى » 
والفلاحین بیقولوا شغل بولوتیکا ۰۰ بولوتیکا يا أستاذ ٠۰‏ 
ثم رفع الزجاجة الفارغة الى فمه » وقال وهو يضحك ضحكة 
غریبه : 

اشرب یا آستاذ اشرب ۰۰ . 

واذ اكتشف انها فارغة › نهض من جدید يتر نح » وعاد ومعه 1 
زجاجة جديدة وراح يشرب وحده وبلا انقطاع + ثم سالنى فى 

0 چ 


هدوء وهو يمتص الكأس الأخيرة : 

- الواد حسي فيل دلوقت ٠۰‏ 

فى دصر ٠۰‏ 

ولم برد » اکتغی بأن مط شفتیه » ثم ارتمى الى الحلفوأغمض 
عينيه وراح يرعش ساقيه فى عصبية شديدة » وفجأة فتح عينيه 
ودعکهما جیدا وبشدة ۰ ثم قال وهو یتفرسنی باهتمام : 

س الواد فتحى بدير ايه رأيك فيه ؟ 

ولم ٫ينتظر‏ حتى يسمع اجابتى » قال على الفور : 
ذهبية 9 1 

ثم ربت على فخذی بحنان » وقال فی شبه توسل : 
والنبی تخلیه یوصل لمحد عندی آنا عاوزه ضروری » 
ضروری » فاهم ضروری یعنی ابه ۰۰ ۰ 
وعندئد استأذنت من حمزة بك فى الذهاب » فقال وقد عاد 
اليه «رحه : ۰ 

- دايح على فين يابو الرجالة » ريتا ومع الراجل الأنجليزى » 
واإللا فيه حاأحة حجديدة ؟ ۰ 
وعندما هززت رأسی بالنفی » مد يده ۰۰ فصافحنی فی موده 
* وقبل ن أغادر مکانی للخارج * رن جرس التليفون فحأة 
ورفع حمزه بك سماعة التليفون وقال فى مرح شديد : 
- أهلا زکی بك ۰۰ فین پاراجل ۰۰ ما تیجی شنوية ۰۰ عندۍ 
الأستاذ حلمى ٠٠‏ !نت عارفه طبعا ٠‏ آه طيب أنا منتظرك : 
وعندما عاد الى قال وهو یشد على دی مودعا : 

- دا زکی بك مراد » راجل جد قوی وسیاسی کبیر کمان » 
مخ مظبوط » وحقانى » ولا بيعبر حكومة ولا غبره اللى فى دماغه 
ينفذه ویس ۰۰ 

وغادرت قصر حمزة بك فى الليل الى عش النسر » وحرصت 
على أن مر على فندق بالاس » ورحت آتلفت الى النوافذ المغلقة 
والستائر المسدلة خلفها » لعل ريتا الآن خلف اخداها بين 

EA ۰ : 


ذراءعی قائد الانجلیز اكسهام »> وعندما بدا شبح جندی انجلیزی 
عند الباب أسرعت الخطى فى طريقى الى شاطىء البحيرة ٠‏ وكأن 
كل شىء لحظة أن وصلت الى العش ساكنا هادا ولا أحد فى 
الفناء » فتحى مع رتيبة فى حجرتهما » وفوزية فى حجرة المكتب 
تنام على الأرض »› والجنود وقد انتهت حالة الطوارىء التى 
أعلنها فتحى عندما خرج حمودة من المستشفى » ينامون فى 
الفناء وقد ارتفع شخيرهم'» والبحرة على امتداد البصر لا يبين 
منهأ شىء »> والسماء هى الاخرى اختفت خلف السحاب الداكن 
الذى راح يتحرك ببطء نحو الشاطىء الآخر للبحيرة » وانتابنى 
شعور عميق بالقلق وأنا جالس ‏ وحدى أحدق فى الظلام » 
وأرهف السمع لزحف الحشرات الصغيبرة على عشب الفناء » 
يبدو أن كل شىء راح كما قال حمزة بك » حسين فى القاهرة 
ولا أُدری مصاره » وحموده خطفه الانجلیز وریتا مع اکسهام 
فى فندق بالاس » وحمزة يسكر فى قصره المنيف على حافة 
الصحراء وزكى بك مراد يجلس فى مواجهته يستمع الى فلسفته 
فى شغف » وهو يدخن أفخر أنواع السجاير » ويصب أفخر 
أنواع الحمور » وفتحى بدير يغط فى نوم غمييق مع رتيبة › 
وفوزية على الارض فى حجرة المكتب نصف عارية » نتصف 
مسلوخة » ومقالات المؤامرة الكبرى تنام مطمثنة فى سالة 
المهملات » وغدا ستشرق شمس اليوم الرابع والعشرين من 
يناير » والبرد يشتد بصورة لم تحدث من قبل » والملستقبل 
يبدو مشل السماء ملبدا بالغيوم الثقيلة ٠٠‏ 

وفجأة . انفتح باب المكتب » وخرجت فوزية تتثاءب وتهرش 
فى ظهرها » وقد تهدل قميص نومها عن كتفها وصدرها › 
وأفبلت نحو العشمة تتحسس طريقها فى الظلام » وعندما رأتنى 
شهقت من الغزع » وقالت بصوت مر تجف : 


وعندثئد دخلت العشة › وارتمت على الارض » وقلت لها ونا 


کا 0 کک 


أمد دى نحوها أتحسس يدها فى الظلام : 

- الدنيا بزد » ألبسى حاجة تقيلة ٠٠‏ 

وردت دون آن تحرك ساکنا : 

- آنا مش بردانة ٠١‏ بالعكس » آنا سخنة . 

وقالت وهى تتلعبط على كومة من القش : 

- انت بقيت شاعر والا ايه ٠۰‏ 

وعندما سالتها عن السبب الذى جعلها تتخيل أننى شاعر 
قالت وهی تفترب منی : 

أمال قاعد لوحدلك ليه ؟ 

زهقان ۰ 

وقالت بتهكم : 

الله يكون فى عونك:» وزهقان من ايه بقی ؟ 

ن ن د 

رعندثذ نهضت فوزية فجآة » والتصقت بى › وقالت وهى 
تقرصنی فی یدی : : 

_ زهقان واللا زعلان ۰ 

وهازعل من ابه ؟ 

E UE 

رتا ؟ هلل تعرف فوزية حکایتى مع ريتا ؛ هل حكى لها 
فتحى بدير أم رتيبة ؟ 

وقلت وآنا أتصنع الهدوء : 

- آنا مأزعلش من واحدة سافلة ٠‏ 

وسألتنی ساخرة : 

ورتا سسأافلة ؟! 

حدا ۰۰ 


- من امتى ؟ من يوم ماتجوزت الراجل ا 
لم أكن فى حالة نفسية تسمح لى بمناقشة فوزية حول هذا 


NON 


الموضوع الى اكشر من هذا الحد » فقلت أسألها محاولا تغيير دفة 
الحدیث الى وجهه آحری : 

٠۰ انت ازيك دنوقت ؟‎ ٠١ 

عال ٠‏ معاك سيجارة ٠٠‏ 

وناولتها سيجارة » وأشعلتها لها » وأشعلت لنفسى سيجارة 
آخری ورحنا ندخن معا فی صمت ۰۰ 

وقعزت فى ذهنئى صورة فوزية اذ التقيت بها أول ممرة » 
وعندما كنا نجلس معا على شاطىء البحيرة فى « أو جاموس » 
ننتظر عودة الرفاص » هذه هى فوزية نفسهها التى اشتهيتها 
یوما > نجلس انی جوارى فى اليل نصف عارية تدخن بشراهة 
ولا يتحرك فى نفسى نحوها الا شعور مبهم » خليط من الرثاء 
والشىففة » لشد ماتغبرت آنا خلال تلك الفترة القصيرة العريضة 
التى عشتها فى القنال » لقد شبت فى داخلى » أصبحت الآن 
كهلا فى النالشة والعشرين » شىء ما فى داخللى اهتز وتحطم 
واشتعن شیبا » شیء مالا أدريه » ولا أستطيع أن ‌أحدد موضعه 1 
ولسعنى البرد بشدة فانتفضت » وقالت فوزية وقد لسعهاالبرد 
هی الاخری : 

اوم تام جوه ° 

ونهضت معها الى !لداخل » وأضأت الصباح » وتمددت 
بملاسی بعیدا فی ركن المحجرة » ولكن صوت فوزية ارتفع من 
خلفی ینادینی : 

تعالی جنبی هنا ۰ 

ونهضت من مکانی وزحفت علی رکبتی وجلست الى جوارها 
أتطنع اليه دى وجوم » وشدتنى من يدى وقالت وهی تجذبنى 
نحوهاً بشدة : 

_ نام هنا ۰۰ 

مش جأیلی نوم ٠۰‏ 

ام جنبی ونتکلم ٥۰‏ 


> 


وأطعت فوزية دون مقاومة » تمدذت .عل الارض بجوارها 
وعینای فى عينيها »> وصدرها البأرز يضرب فى صدرى » و کنیا 
العارية المشوهة تكاد تمتد كأصبع طويل وتخرق عينى ٠‏ 
وقالت وهی تقرصنی فی آذنی : 
- انت پتفکر فی ریتا لسه ؟ 
وهززت رأسی بالنفی » ولم تكلم »۔وقالت وهی تنظر نجری 
فی سی شدید : 
آنا مشوهة مش کده؟ ٠۰‏ 
وهززت رأسى بالنفى مرة أخرى ٠٠‏ ولم أتكلم » وعندئذ هبت 
من رقدتها وجلست مستندة على الأارض براحة يدها المشوهة 
وقالت فى ثورة عنيفة : 
- امال مابتغازلنیش لیه زی زمان »مش اغت-حلمی ال یکنت 
۔ماتنهبل على ٠۰‏ 
ونظرت اليها فى اشفاق وقلت فى هدوء : 
_ آنا اتغرت بافوزية » أنا حلمى جديد ٠٠‏ 
تهقهت ليس فى سخرية » ولي فى استهزاء» ولكن فى 
ایی ا اص تتوثب كالنمرة المغتزسة : 
انت ماتغبرتش » آنا اللى اتغبرت » انت حلمى بتاع زمان.» 
انما أنا فوزية تانيه ٠٠‏ فوزية مشوهة ٠١٠٠مش‏ كده !! ٠٠‏ 
کان صوتھها قد بدا یعلو » فنهضت محاولا .تهدئتها.» ۔وقلت 
لها وآنا أربت على خدها فى حنان : 
بالعكس » انت أحلى م الأول :ى 
وقالت بنفس الثورة : 
کذب ۰ انت کذاب » کلکو کذابین ۰۰۰ طیب اذا کنىت 
صادق » أدينى قدامك أهو » فوزية بتاع زمان »مش کده؟ ٠٠‏ 
ووثبت واقفة على قدميها ثائرة كالب ركان وفى أقل: من لحظة ٠‏ 
فى أقل من لمحة » خلت قميص نومهاوألقت به بعيداء 
ے00 


واستدرت بسرعة ووجهى نحو الحائط » مسكينة فوزية » لقد 
جنت فجأة ٠٠‏ ولكن ثورتها لم تقف عند حد » كان جرحهة 
عميقا ينزف بلا انقطاع ! فقالت تصرخ من خلفى : 

- مش عاوز تشوف التشويه » مش كده » أطفيلك النور 

ثم انقضت على المصباح وأخمدت أنفاسه » وساد الظلام 
والسكون فجآة » ولكنها لم تتوقف عن الح ركة » كان صوت 
أقدامها وهى تزحف على الارض ينبىء أنها تقطع الفراغ البسيط 

فى الحجرة جيئة وذهابا كأنها وحش فى قفص > ثم سکن کل 
کی ورت اا سن ای من لانت ٠‏ قات وی 
تجذبنی من قفای : 

- ماتیجی جنبى » ماتخافش»» مش هاتشنوف حاجة » أآنت 
مس كنت عاوز فوزية أهه › ايه رأيك ؟ 

وقلت وأنا أقبض على يديها بشدة : 

بالعکس »› آنا كنت عاوزك » وعاوزك عل طول » انت 
مسكينة يا فوزية » أعصابك تعبانة » الله بكون فى عونك ۰ 

ورنت ضحكتها المستهزئة وقالت : 


ا کدی عرزت ا ع سق د ما با ج 
تقوللی ربنا یحنن علیکی ٠۰‏ معاك قرش فکه تدهولی ۰۰" 

وقلت وأنا أضحك ضحكة خفيفة » ويداى تقبضان عل 
ہدیها : 

ت قوفن لو كنقى. يتب بأقوزية > تى بقيشئ اكير كاتبة 
ساخرة فى بلدنا ٠٠۰‏ 

وردت وهی تقترب منی > وآنفاسها تلفح وجهی 

_ ساخرة !! كويسة قؤى !! 

ثم تخلصت من قبضتى » وضغطت بأصابعها على عنقى . 
والصقت شفتيها بشغتى » كأنها تقوم بتمثيسل لقطة قبلة فى 
الاستديو ٠‏ وعندئذ لاحظت الشىء الذى لم ألحظه أبدا » كانت 
رالحة الحمر تفوح من فمها » كانت فوزية ثملة » وكان واضحا 


E 


أنها عبت كميات ضخمة من الحمصر الرخيص أفقدتها وعيها ؛ 
+ دفعتها بعيدا عنى بقسوة » وقلت غاضبا : 

انت سكرانة يافوزية ٠٠‏ 

وردت بلا مبالاة . 


- سبكرانة » أبدا » أنا مش سكرانئة.» أنا ٠‏ هيمانة 0 

ونهضتمن مکانی وآشعلت‌عود ثقاب واتجهت نحو المصباح › 
ولکنها زحفت عل الأرض وتشیشت بقدمی فی اصرار > وقالت 
وهی تصرج : 

Ca a 

وقلت وأنا أخلص قدمی من يدیها : ` 

عیب يافوزية » أنا مش عاوز أشوف حاجة » ولإ بقرفش 
من حاجة ٠١‏ إنت بنت كويسة وعظيمة وبطله ٠٠١‏ وعيب بقى ٠‏ 

n e E‏ تفلت من بین أصابعها » وقالت وهی 
لاتزال تضحك : 

آنا بنت کويسه › بالعکس يأمحترم 

وفجاة أجهشت فى البكاء »> وزحفت حتى وصب الى حيث 
قميصها على الارض » وكرمشته بين أصابعها »> وعضت عليه ۰ 

آنا مش بنت ٠۰‏ ثم انت هتكون أقل من مين ؟ ما الهجانه 
عملوها » انت أحسن م الهجانه » أنت أظرف » مش كده ٠٠‏ 

عندما غمر النور الحجرة » كانت فوزية على الأرض تكادتكون 
غارية تماما » وعندما رفعت عینیها نحوی کانت تبکی › الدموع 
تبلل عینیها وتنحدر على خدیها » فی قسوة » وانخرطت فی 
البكاء ٠‏ 

وت ركتها تبكى واندفعت خارجا من الحجرة الى الفناء »> وكان 
a ES‏ صبحأکثر برودة٠والعساكر‏ 

› عليه‎ E E 
زبكاء فوزية لم يفقطع > وتمتيت لو القيت بنغابى عامسب‎ 
الميلل بالندی ونمت › ووقفت حائثرا لاأدری ماذا أفعل » وأنقذ نی‎ 
من حبرتى صوت عربة فارهة توقفت فجاة أمام العش » ونزل‎ 


OV 


منها حمزة بك عبد المقصود ء. وراح يصرخ بصوت عال يدعو 
فتحی بدير الى الحروج ٠۰‏ 


واستقبلنى حمزة.والدهشة تغمره.» فلم يكن يتوقع وجودى, 
فى مثل هذا الوقت .> ولا فى مثل هذا المكان ؟ ٠٠‏ وقال لى وهو 
يلهث كآنه جاء.الى .العش جريا على الأقدام ٠٠‏ 

الانجليز قدموا انذار نهائى » راح ينسفوا المحافظة بكره » 
نسف با آستاذ ». فتحی فين ؟ ۰۰ 

ازای. هیتسغوها ۰۰ 

طالبين م البوليس يسلم سلاحه أو ينسفوا المحافظة ء 
الحكومة بتاعتنا عاوزه تحارب » تحارب بایه. » دی دبابات. 
شبرمان. یا أستاذ » فتحی فين ٠۰‏ 

ولم يرد حمزة بك على أسئلتى الكثيرة › اندفع الى البابه 
المغلق » وراح يدق عليه بشدة » وصوته يصرخ فى انفععساله 
شدید. يدعو فتحی بدیرز ٠۰۰‏ 


القصلاتحترول 


کان فتحی بدیر الذی لم یقاتل فی حیاته أہدا » يقف عل 
رأس رجاله بملابسه العسكرية » ومدفعه الرشاش فى يده » 
والسيحارة لا تغادرشفتيه » وعيناه الضيقتان الغشساشتانتنظران 
فى قلق بالغ الى الطريق ٠‏ 


وعندما لمح فتحى بدير على البعد » العربة الصغيرة السوداء 
استعك !! ٠۰‏ 


وعندما اقتربت العربة من جيش فتحى بدير » كان الجميسع 
فی وضع استعداد ۰ وتح ركتالاصابع بسرعة ء وانطلقالرصاص 
يخترق العربة فتنحرف الى اليمين ثم الى الشمال ثم تنقلب فى 
الرمال !! 


« م - ٩‏ - حتى بعود القمزر › -0۹ 


ورغم النار والدخان والصرخات التى انبعثنت من هيكل 
السيارة ومن داخلها فان الرصاص لم يكف لمحظة » ولم يتقدم 
رجال فتحی بدیر خطوة الى الأمام الاعندما تأکدوا تماما أن ركاب 


العربة قد ماتوا جميعا » وان أصابعهم لم تعد تقوى على تحريك 
الزناد ! ولم يكن فى العربة السوداء الصغيرة .التى يرفرف على 
مقدمتها علم بريطانى صغير سوى ثلاثة رجال » السائق 
وجاویش بریطانی يحمل‌مدفعا رشاشا » وضابط برتبة كابتن » 
و!مرأة شقراء كالقمر »> شعرها أحمر فى لون الشاى » وبعد 
اظات کان رجال فتحی پلوذون بالفرار عبر الصحراء الى عش 
النسر » وقد حملوا معهم كل ما استطاعو! خطفه من الغنائم » 
مدفع الجاويش » ومسدس الكابتن » وغطاء رأس السائق » فقد 
رآی فتحی آنه آکثر أناقة من الغطاء الذى يستعمله » وأنه 
يصلح لمعارك الصحراء والمحققول » بلونه الأصفر المائل الى 


١ 


٠٠*١ !' الاحضرار‎ 


وكانت ريتا التى لقيت مصرعها قبل غروب الشمس على 
الطريق المهحور الممتكد دين‌المدينةومعسكرالانجليز ٤‏ قداستیقظت 
مبكرة وأشرفت على اعداد حقائبها لتغادر الفندق الى المعسكر »› 
وبعد أيام تغادر المعسكر والاسماعيلية كلها الى قبرص » فهكذا 
ری زوجها القائد اکسهام « لان أمورا خطرة سوف تحدث خلال 
الايأم القادمة » !! 

وكان حمزة بك عبد المقصود يعلم نبأ سفرها » ولعله الرجل 
الوحيد من غبرالانجليز الذى كان يعلم هذا الحبر » ولهذا السبب 
أسرع فجر الامس الى عش النسر واجتمع بفتحى بديرقائدكتيبة 
وحوش الجبال » ولانه لم يكن يعرف بالضبط الوقت الذىحددته 


ريتا لرحلتها الى المعسكر فقد أوصى فتحى' بالانتظار على الطريق 
منذ الصباح الباكر حتى تغب الشمس › > كانت الصفقة مغرية 


ا 


بالنسبة لفتحى » فها هى الفرصةقدسنتحت له » ليخوضمعر كة 
٠٠‏ النصر فيها مضمون مائةفى للمائة » سیقا تل فتحی ندر عل رس 
عشرين رجلاسيارة‌أوستن سوداء بهائلائةرجال وامرأةمسلحون 
بمدفع رشاش ومسدس سر یع الطلقات > وکان الثمن شکا 
دقعه حمزة بك بالف جنيه .على بنك باؤكليز فى المدينة . 


ورغم الشيك الذى دسه فتحی بدير فى جيبه » ورغمالفرصة 
التى سنحت له ليخوض معركة واحدة فى حياته ٠٠‏ فقد كان 
اد مبب ان دع یی دی ان خو ال که میب له 
صلة ا د وبا ال کی ۽ ولیت الحائنة زولحة 
القاثد البريطانى فى المدينة! 


اعد ان ی در تح ریا و کان ی ان رن ن 
ولو ليله واحدة » ولكنه فشل دائما فى لفت نظر ريتا اليه 
وظل الحب بينهما من طرف واحد » ولعلذلك هو السبب‌الوحيد 
الذى جعل فتحى يكره حمزة بك ويحتقره ٠‏ لم يكن يكره حمزة 
بك الرأسمالى الاقطاعى محترف السياسة » بل لعله كان فى 
آعماقه یحبه ویحترمه » ویعجب بجدعنته وفهلوته التی يسرت 
کل السبل آمامه » وفتحت له طریق الثراء والمجد والنفوذ 
وهو الذی بدأ حیاته فقیرا مغمورا مثل فتحی بدیر ! ولکنه کان 
يكره حمزة بك الرجل » كان يكره حمزة بك الذكر » حمزة بك 
الذى كان يحصل على أجمل النساء ٠٠‏ ويمتلك أرق النساء ! 


ولل ذلك غو الم الي تر اي و ر ع 
حمودة جاهلا » وکان فظا » وکان جلفا » ولکنه کان محظوظا مع 
النساء حتى مدام ريتا كانت تحب حمودة!! وفى المرات 
القليلة التى التقى فيها فتحى بدير وحمودة مع ریتا » کان‌حدیث 
ريتا كله مع حمودة »كانت نظراتها مصوبة نحو حمودة »كانت 
أسئلتها موجهة لحمودة » كانت أجوبتها ردا على أسئلة حمودة › 


۹ 


وکانت أحيانا تتكلممع فتحی‌وتنظر نحوه » ولکن هذا کان‌یحدث 
مصادفة ولمدة قصارة !! 


ولعل هذا هو السبب نفسه الذى جعل فتحى يخطف رتيبة 
هن حمودة » لم يكن فتحى يحب رتيبة » ولكنه كان يكره مودة» 
وکان فتحى بدير يريد أن يحقق انتصارا واحدا فى‌هذا الميدان » 
ولم تكن رتيبة شهية » ولم تكن جميلة » ولم تكن فاضلة » ولم 
تكن صعبة » ولكنها امرأة على ية حال ٠٠‏ 


وکان فتحى بدير يعلم حين خطف رتيبة » أنه ليس كفؤا لهاء 
انه رجل كامل الرجولة » ولكنه ليس فحلا » ليس فى قوةجهودة 
ولا فى صحة حمزة بك » عشرات الامراض فتكت بأمعائه ومعدتة 
ومسالكه البولية » فصار حطاما » يلهث لاقل مجهود » وينقطع 
قلبه اذا زعق ! : 


وکان فتحی بدیر يدرك عقدة النقص فيه > وکان یکذب‌دائماء 
کان بکذب على الرجال » ولک ن‌کیف یکذب فتحی‌بدیر مع‌النساء» 
خصوصا اذا اض معهن قجربة ! كان فتحى يردد قصة كاذبة 
قرآها مرة فى كتاب » أو شاهدها على الشاشة » هو نفس 
لایدری ۽ كذبة خلاصتها إنه فقد رجولته فى معركة الصحراء 
القر ية غددما کان يقاتل قى ضفرف الانجلين ضد جيش ديل 
وکن ان لتا الق فيه افقنيه ' 


وكان الرجال الذين لاتربطهم بفتحى صلة صنداقة قديمة 
رصدقون إلكذبة » وكان يفرح دائما كلما صدقه أحد › بل کان 
يحس نحو هذا النوع من الناس بحب جارف عميق » ولكن 
اصدقاء فتحى القدامى لم تنطل عليهم الكذية بدا » ففتحى بدير 
لى يغادر الاسماعيلية زمن المرب ء ولم يقال احدا فى حيا ٠‏ 
ولم ينفجر فيه لغم ما ٠‏ ولهذ! السبب أيضا كان فتحى بدير 


۲ 


نزاعا دائما نحو التجديد » نحو التغيير » كان يغير أصدقاء« كما 
يغير حمزة بك بنطلوناته ٠‏ كان يعيش فى كذبة ضخمة كبرة › 
وكان سعيدا بها غاية السعادة » لولا هذه المرأة السليطة اللسان 
رتيبة ! 


وها هو الآن يحس فى نفسه هدوء! صافيا » فقد انتقم» 
حمودة مات » قتله الانجليز » وريتا ماتت » قتلها هو » صوب 
نحوها مدفعه حتی بعد أن ماتت » مزق ډبرصاصااته بطنها » 
وشوه وجهها »> وشعرها الاحمر اشتعلت فيه النار وأكلته > 
أصبحت ريتا الجميلة مجرد فحمة سوداء !! 


وحمزة عبد المقصود !! هاهو شيك بامضائه بألف جنيه » 
بداية مشروع ناجع کان يحلم‌به فتحی بدير منذ زمن بعيد ۰ 
سيهجر هذا العش » سيخلع هذه الملابس » سيودع هذه الحياة 
التافهة الى الأبد » سيدخل الميناء مقاولا للأنفار »> سيغزو حمزة 
عبد المقصود فى عقر داره ٠٠١‏ لقد بدأ حمزة بمبلغ أقل من هذا 
بكثير » وهو فهلوى ويجيد عدة لغات » وناعم كثعبان »ولهعشرة 
وحوه » مؤهلات تفتح طريق المحد والثروة والنفوذ ٠٠!‏ ومن 
يدرى بعد عشرة أعوام ؟ سيصبح فتحى عضو مجلس النواب › 
سيحترف السياسة » سيكون له قصر على شاطىء البحيرة٠»‏ 
ستكون له أجمل النساء وأرق النساء ٠٠‏ وسيدق التليفون فى 
غرفة نومه بعد منتصف الليل » سيكون المتحدث حمزة بك 
عبد المقصود » سبرتفع صوته العجوز : 


_ هالو اکسلانس » آنا كنت عاوز آقابل سعاډتك ٠۰‏ 
ویجیب فتحی وهو يتشاءب : 


مس قادر پاحمزۃ ۰۰ تقدر تقابلنی بکره ۰۰ 


~1 


لا بعد یکره » بعد أُسبوع »› بعد شهر ۰۰ بعد عام ۰۰ 


وغربت الشمس » وأشعتها الباهتة التى تعانى الموت لاتزال 
خيوطها الواهنة تتشبث بالأفق » وتعكس ضوءها !لاحمر الدامى 
على مياه البحبرة » وكان فتحى بدير الذى جاء الى العش واهنا 
منزوف الانفاس يجلس بكامل ملابسه العسكرية ومدفعه بين 
يديه على عشب الفناء » شاخصا فی حزن‌شدید نحو الأفق » حزنا 
لایدری له سببا » انه لم يقتل أحدا من قبل » انه لمٍيضرب أحداء 
ليس من باب العطف أو الرحمة ٠٠‏ ولكن من شدة الجبن » لقد 
کان فتحى جبانا » لم يكن له قلب حمودة الشجاع » ولكنه هذه 
اللحظة قتل » وأطلق النارعلى ريتافمزق بطنها وصدرها ءولكم 
تمنى فى أعماقه قبل آن يضغط على الزناد أن يقبلها » أن يميل 
عليها ويحتضنها » كانت جميلة 'حتى وهى ميتة » كانت رائثعة 
رغم الوت » وشرهاالجميل كانينسدل على كتفيها فىلون دمها 
الذى انبقمن قب الجراح » لكم كان يتمنى أن يفعل ذلك لولا 
الجيش اإلذى كان يحاصره » ولولا خوفه من أن يصل الانجليز 
فجأة ٠٠‏ ولو أن الانجليز عرفوا حقيقة الامر لما تر كوه ءالانجليز 
كم عاشرهم » وكم عرف طبائعهم الملضحكة » تقتل آلف جندى 
فلا يتحرك الانجلير » ولكن أن تقتل زوجة القائد » فهذه مسألة 
كرامة » سيدخل الانجليز القاعرة فى سبيل القبض على فتحى» 
وتعليقه من قدميه على شجرة جميز عتيقة على جانب الطريق : 
وقلبه الآن يدق بجتف » والحوف يحتوى كيانه الضئيل لسبب 
لايدريه » والمسأء حل على الكون بصورة كئيبة ومخيفة » لميكن 
للظلام هذا اللون منقبل » لم تكن له هذه!لرهبةفى الايام الخالية 
٠‏ لو قبض عليه الانجليز الآن فسيعترف بالمقيقة » سيقول 
شىء » حمزة بك هو الذى حرضه » هو الذى دفعه الى قتلها »هو 
لذى دفع ثمن المعركة الف جنيه بشيك على بنك باركليز » لو 


YT 


إن حمودة حتى الآن لاستطاع أن يتصرف »› كان حمودة يستطيع 
أن يصنع المعجزات عند الحطر » ولكنه عاجز تماما عن أن يفعل 
شیغا سوی الانتظارء ۰ ولکن‌الانتظار هو عدژره الحقيقى ٤لانتظار‏ 
هو مصدر الحطر » لو استطاع أن يهرب تحت جنح الظلام الليلة 
والى الابد !! فكرة لابأس بها ! ولكن كيف يهرب والشيك فى 
جيبه بالف جنيه لابد من سحبه على بنك باركليز فى المدينة ! 
سيسحبه غدا »> سيأخذ المبلغ ويبداً حياة جديدة باسم جدید › 
ولكن من يعلم ؟ لعل حمزة بك وشى به عند الانجليز »:وسيجد 
الانجليز غدا فى انتظاره عند البنك » سيسلمه لهم كما سم 
حمو ده »و سیص بح فتبحی ندیرشهيد! » سيصبح أسطورةتتناقله 
أقواه المحشأشين فى الغرر المنتشرة على شاطىء البحيرة ! 


را فل هة عن السرحان عندما !نطلقت فى الطظلام 


ا مز A‏ أ ن یز ۰ 


وعلى الفور انطلقت عدةرصاصات لایدری فتحی من أیاتجاه. 
وتجاوبت أصداؤها فى الناحية الاخرى من البحيرة ٠٠‏ وأدرك 
فتحی آن الانجلیز قد وصلوا ۰۰ لابد انهم عرفوا کل شیء » 
سیدمرون العش الآن » سيعلقونه من قدميه على جذع شجرة ›» 
ودلا تردد ترك فتحى مدفعه على الارض واطمأن الى أن الشيك 
برقد مکانه فی جیبه » وانطلق يعدو فی‌الظلام على شاطىءالبحيرة؛ 
والطلقات تتبعه وتسبقه' ٠٠‏ والصرخات التىتتعالى خلفه قخترق 
أذنيه ٠‏ وكأن أثناء فراره يصطدم بالاشجار وأعمدة التلغراف > 
اوایسقط على وجهه وعلل ظهره » ویتسلخ جلده » وتتکسر عظامه» 
بولک شا :من ذلك لم .یکن يعنيه ۰ کان کلما إصطدم أو انقلب 
قرت بده فى نة يجس الشاك وعندها ات نح فخي 
بعیدا تمهل .قلیلا برید أن يلتقط انفاسه » ولکنه سرعان ماعدل 


~o. 


عن هذه الرغبة » عندما ترامى الى أذنيه وقع أقدام تجرى بسرعة 
خلفه > وراح یجری‌ححتی‌انقطع قلبه‌تماماء ۰ وعندئذ تمهل‌رغم آنفه 
ثم فوجیء بصوت من الف يدعوه » واکتشف فتحی !نهم رجال 
جیشه » ت رکوا اسلحتھم فی العش وکل مایعوق حر کتھم فی 
الفرار وانطلقوا خلف قائدهم » ولم یکن کل‌رجال‌فتحی‌فی‌طابور 
السباق ٠٠‏ كان بعضهم فقط » والبعض الآخر فاجأه رصاص 
الانجليز فمات » وبعضهم وقع فى الأسر ٠٠‏ 


وانطلق فتحى مع رجاله على شاطىء البحيرة الى قرية أبو 
جاموس » وكانت أنوارها الخافتة تشع فوق الهضبة وبيوتها 
الطين التى تنحدر من القمة الى السفح حتى الشاطىء تبدو فى 
الضوء البأهت وكأنما بعثرتها على التل يد عملاقة فی اهمال 
شدید ۰ واستقبلتهم القرية استقبال الابطال » وانفتحت‌البيوت' 
ف‌الليل » واشتعلتالنار فى الافران تعدالطعام » والشاى يغلى 
داخل أكواز الصفيح السوداء » والتى كانت يوما ما علبا لأطعمة 
محفوظة يبيعها النافى منود الجيش » وراحت العيون تحملقفى 
وجه غتحی » بطل الابطالالذى مزق أحشاءزوجة قائد الانجليزء 
والأيدى المرتعشة المعروقة تمتد اليه تصافحه وتشد على يده › 
والوجوه تقترب‌منهتعانقه » والصدور تنبض بقوة وهىتحتضنه» 
ولأول مرة شعر فتحى بأهمية بالغة »> وشعر باطمئنان شديد › 
وهو برشف كواب الشاق عل مهل » ويدخن السنجائن فى لدة 
فائقة » ولأول مرة تذكر فتحى أنه فئ اللحظة التى اطلق فيها 
ساقيه مع الريح هارا من عش النسر » كان داخل العش امرأتان 
فوزية ورتيبة > ومال فتحى على رجاله بهمس فی آذ!نهم يسال 
عن مصار المرأتين » ولكن أحدا لم يكن يعلمشبئا » ولم يكن يعني 
أن يعرف شيعا عن مصيرهما » لقد تركوا المرأتين خلفهم يواجهان 
مصیرهما الحتوم » وانفرجت شفتا فتحى قى أسف هبالخ فيه : 


الله رحمهم > کلنا رایحین » ماحدش راح یفضال ۰ ' 
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ورفح الناس انطيبون » أحالى قرية أبو جاموس ٠۰‏ أيديهم انى 
أعلى وقرأوا الفاتحة على روح الشهداء » وكذلك فعل فتحی بدیر 
ذهو يتحسس بيده التى تتسبه عود قصب مكسور » الشيك 
؛لذى يرقد آمنا فى طيات ملابسنه .. 

وجلس فتحى يستمع فى اهتمام بالغ الى ماحدث بعد المعركة 
٠٠‏ الذى اكتشف الامر سيارة جيب بريطانية عبرت الطريق 
بعد الحادث بينصف ساعة ولم تلبت أن انطلقت الى المعسكرات 
تم عادت وخلفها عر ية مصفحة > ولفيف من جنود المظلاتضر بوا 
نطاقا حول المنطقة »ولكن ابر كان قدوصل الى المدينة »وهرعت 
جماعات كثيرة من الناس الى مكان الحادث » بعضهم دفعتهالرعبة 
فى الغرجة ليس الا » وبعضهم آثارته قصة ريتا ونهايتها !إولكن 
الانجليز حالو! بين الناس وبين الوصول الى السيارة المحترقة » 
ولکن عندما جاء حمزة بك سمحوا له باختراق النطاق الذى 
ضربوه » واقترب حمزة بك الى حيث كان يقف القائد اكسهام 
روج ریتا ۰۰ ولم یکن حمزة وحده » کان معه شاب صغیر راح 
بکتب ارقاما وحروفا على ورقة » وعندئذصاح فتحی يسأل‌الناس 
الذى بيقصون عليه أنباء الحادث : 


- الوادحلمى الصحافى ٠٠‏ 


وعندما عجر الناس عن الاجابة » قال وهو يطحن أسنانه: 
هوه مافیش کلام » أھهو الواد ده کان لازم يموت راخر › 
دا کان عشیق ریتا ۰۰ 


ثم جلس يستمع الى الرجالالذين شاهدواالحادث فى وجوم 
كيف اجتمع خلق كثيرون يحاولون اختراق النظام ليلقوا نظرة 
أخبرة على ريتا وهى ذابلة الوجه فانية مثل كل شىء فى الوجود٠‏ 
وضاعت جميع المحاولات التى بذلها الانجليز لتفريق الناس 
بالحسنى » وآخيرا إطلقوا النار فى الهواء »> وماجت صفوفالناس 
بعضهم ببعض وقد استبد بهم ذعر شديد » دفع بهم » لیس الى 


۹۷ 


الفرار كما توقع الانجليز » ولكن الى اختراق الحصار » الىالهجوم 
على عساكر الانجليز ! وإستطاع بعضهم انتزاع المدافع من يد 
الجنود » وتراجع الانجليز الى الجلف » وأطلقوا النار على الجموع 
وسقط العشر!ت‌قتلى » وتعالى الصراح > وجنبعض الجنود وألقوا 
بآنفسهم قى مياه الترعة » واستخدم الناس كل ما استطاعوا 
استخدامه فی القتال ٠٠‏ الاحجارءوالرمال › والاظافر »والاسنان 
واضطر الانجليزالى الانسحاببقتلاهم »وعشرات الجرحىيلعقون 
٠‏ التراب » وأصبحت الجموع التى جاءت من أنحاء شتى فى المدينةء 
وبلا غاية تر بطهم > أصحوا كتلة واحدة » أصبحوا جیشساواحدا 
بلا قائد » وتعاون الجميع وحملوا الجرحى على أكتافهم وجروابهم 
نحو المدينة »> وسحبو! القتلى الى عربات الكارو وسيارات النقل 
التى تصادف وجودها » وراحوا يصرخون طول الطريقيطالبون 
بالسلاح > والنساء تصرح فی فزع شدد تطلب الثأر ٠‏ وأقبلت 
جموعهم على المحافظة ٠٠‏ هديرها يهز الجدران كالرعد » وانضم 
الى الات ألوف کانوا يجلسون على المقاهى › وألوف کانوا فى 
البيوت » وألوف كانتالمحو؛رى والآزقة تخفيهمعن‌العيونو تضيق 
بهم » ولم تلبت المدينة أن تحولت الى بحر » والناس كالموج > 
یر تطمون‌بعضهم ببعض » ویتدافعون‌بالمناکب وبالأیدی»ویسدون 
الطرق فى الليل » بحطمون المصابيح لكى تصبح المدينة سوداء 
ترتدى الجدران والشوارع ثوب الحداد على الشههداء ٠‏ وسرت 
سمسات بين إلجموع الثائرة الغاضبة » التى ثارت فجأة » وإلتى 
غضبت فجآة » بعضهم لايدرى سببا لثورته » ولا سببا لغضبه 
ولكنه ثائروغاضب» لان الجمو ع كلها ثائرة » وكلها غاضبة » سرى 
الهمس بين إلمجموع ٠٠‏ أين حمزة بك ؟ أين‌نائب المدينة ؟ وقال 
بعض ا!لذين شاهدوا المع ركة من بدايتها لقد ذهب مع الانجليز › 
اتضحب معهم » ليكون الى جاتب جثة ريتا الى آخر لمحظة ٠‏ 
واندقعت الجماهير الى حافة الصحراء » الى قصر حمزة بك » كان 
القصر غارقا فی الظلام > ولا أحد هناك » واندفعت الناس خلال 


کن 


الوا ووي > فحطموا کل شیء› وداسوا على کل شیء› ثم 
أشعلوا فيه النار » وعندما ارتدت الجموع الى المحافظه كانت 
دادات الانجليز قد نزلت الى المدينة » دبابات ضخمة »› ومدافع 
يدان » لقد جاء الوقت لتنفيذ الانذار » فاما أن يسلم عساكر 
البوليس أسلحتهم أو تقوم المرب » ولكن أية حرب هذه بين 
قوات المظلات بدبابات سنتريون ومدافع الميدان » وألف جندى. 
من بل وكات النظام وقفوا داخل الفناء بعص مكسورة » وبنادق. 
تنطلقق حينا » ولاتنطلق أغلب الاحيان ٠‏ 


اندفعت المجماهير إلغاضبة نحو الشارع الرئيس تريد مواجهة: 
الانجليز فى مع ر كة فاصلة » ضلت الجماهير التى تغلى بالغضب» 
فلم تسنتطع تقدير الموقف على أساس سليم » وكيف تستطيع 
هذه الجماهير » وهى بلا قائد » الغضب هو قائدها الوحيد» وهو 
دليلها الوحيد ٠٠‏ واستدارت‌المدافع نحوالجماهير وانطلقتفجاة 
وفجاة أيضا تبعثر الموج الى كل اتجاه » انطلقت تجرى فى فلول. 
نحو اإلأزقة والمحوإرى » واقتحموا البيوت » وقفزوا على الاشجار 
كلل يطلب النجاة ! ولم يكف الانجليز ٠٠‏ اصطادوهم من الخلف. 
کالمحمام ٠ ٠‏ اقتحمو االبيوتخلفهم » تعقبوهمالى الأزقة الى الحارات 
أغرقوا الارض بالدماء » فرشوها بالجشثث > تم عادوا الى المحافظة 
نتظرون إللحظة التى حددوها للهحوم ؟ 


وقال فتحى بدير بعد أن انتهى الرجال من سرد المحوادث : 

_ وفاضل أد ايه ع الهجوم ؟ 

_ ساعة 

وقال فتحی بآاسف شدید : 

وهتف واحد من الرجال الذين كانوا فى اللقة المضرودة حول 
افتحی بدیر : 
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السلاح مو جود عندنا ۰ 
ورد فتحی وهو يتصنع الفرحة الشديدة : 


ووقف فتحی خارج القرية وزع السلاح على رجاله ٠٠١‏ وعلى 
الآخرين الذين توسلوا الى فتحى أن يضمهم لجيشه الصغر » 
ليخوضوا المعر كة جنبا الى جنب»» ووقف الفلاحون حولهم بدعون 
لهم بالنصر » وقال فتحى بدير وقد إنتهى من توزيع السلاح : 


احنا رايحين نموت » اللى عاوز ييجى معانا يتفضل » وال 
مش عایز يرجع من هنا ۰ 


وصمت لظة لم يرتفع فيهاصوت ٠‏ ٭ کان یتمنی لو اعترضوا 
جميعا » أو أحدهم على الاقل ٠١‏ آن رحلته هذه تختلف کثشراعن 
رحلاته السابقة ء٠‏ قد تكون رحلته الاخبرة » ففى المدينة حرب 
حقيقية لم يتعودها ولم يتعودها رجاله ! ولكن المصيبة انەليس 
و حدہ الان » ولیس مع رجاله فقط » أن معه آخرين » وعليه أن 
يقال الان » عليه أن يدخل العركة التى تحاشى دخولها طول 
العمر ! 


ومضى طابور فتحى بدير مخترقا الصحراء ليدخل المدينة من 
اخلف » وراح الرجال الذين تطوعوا مع فتحى والذين ساروافى 
بداية الطريق يحثونالحطى ليدخلوا المدينة قبل أنتبدأالمعركةء ٠‏ 
يمشى على يمين الطريق يفكر فى هذا الذى حدث له ! ٠‏ 
ما الذى أوقعه فى هذه الورطة ؟ لقد هرب من عش النسر ناجيا 
بجلده » ولکن ما آغرب هذا الهروب »› کان بهرب !لی حتفه »› کان 
هاربا من الموت الى أحضان الوت » والشيك لايزال مكانه ٠ ٠‏ 
سيصبح هذا الشيك قصاصة ورق بعد موته » ما أآغرب الأقدار! 


IN 


من عجب‌الياةانهاتمنحك ماتريد » ولكنليس‌فى الوقت‌المناسب 

لو انه حصل على الشيك مند عام مثلا » منذ عامين » منذ عشرة 
أعوام » لكان لهاليوم شأنآخر » ولكن هاهىالاقدار تضعالشيك 
بين يديه وهو يزحف نحو القبر ! الشيك هو منديل الوداع › 
تلوح به الحياة وهو مسافر بلا عودة ٠‏ 


ولكن فتحى بدير الفهلوى لن يعدم وسيلة للنجاة » لقد قض 
حياته كلها يتحين الفرصة للحصول على هذا المبلغ ولن يدع 
الفرصة تفلت من بين يديه ٠٠‏ وستكون المعر كة التىستنشب عما 
قليل قاسية ومريرة » ولن تدع فرصة التفكير لأحد » ليرى من 
الذى ثبت » ومن‌الذى ول الادبار ! 


وتوقف الطابور عند أبواب المدينة والغجر ينفث خيوطهالاردل 
على الكون ٠٠‏ وبسرعة عجيبة وزع فتحى رجانه الى جماعات » 
وآلقی دأو امره » آوامر مشسوشة متناقضة › فلم يکن لديه انلوقت 
ولا الاعصاب ليدرك ماتتفوه به شفتاه ! واختار أحسن رجاله › 
أحسنهم خضوعا وانقیادا »> ومضی معه إلى داخل المدينة ٠‏ 


كانت المدينة هادئةساكنة يخيمعليها شبح الوت » والطرقات 
خالية تماما »> حتى الكلاب الضخمة المتشردة بدو انها ولت 
الفرار نحو الصحراء الآمنة » وفوانيس النور مكسورة وملنوية » 
وشظایا زجاجها متناثر على الارض الطامة » يحدث نيد اللا 
اصطدمت به الاقدام > وتوقف فتحى عند حارة » وآمر الرجسل 
الوحيد الذى معه أن يسلك طريقه رحده الى المحافظة على أن يدعب 
معا هناك » وانحرف فتحى نحو الحارة واختفى فى الظلام ! 


kk 


کنت أقف مع ثلاتة رحا فی مکان منعڙل ارزع الشلانمن 
تحدث فی‌ همس < و نتر قب لصب إلدافعالق ESI‏ ف رعدقلیل 


کا۷ 


عندما سقط شىء تقبل على الارض‌أحدث دويا مزعجا بددالسكون 
إلذى كان یحتوی کل .شىء » .واندفعناحميغانحو مصدر الصوت» 
وقد أبصرنا رغم الظلام شبحا يحاول أن پتوارى عن !لانظارخلف 
حائط متهدم » وعندما اقنربنا منه » اکتشفت آنه فتحی بدیر» 
ولم يكن الشىء الثقيل الذى أحدث الصوت سوى مدفعه‌الرشاش 
سقط من يده المرتعشةعندما وقع دصرەفحأةعلینا وعندما!کتشسقف 
فتحى أننى مع الأشباح الأربعة التى تح ركت نحوه » قال بصوت 


_ صباح احير ياحلمى ٠۰‏ انت عرفت اللى حصال ٠‏ 
و کک یک و اس 
لز قن ٤‏ 


رجالتى هتهجم ع الانجليز إلنهارده احنا من ورا والعضاکن 
من قدام » ربنا پسهل ۰ 


وهو يهز مدفعه الرشاش ٠‏ 


.المع ركة كانت قاسية قوى »› انسحبت فى الآخر » ماقدرتش 
أعرف ايه اللىي حصل ٠‏ 
ئم استأذن منا » وغاب فى الظلام ! 


أزفت !لساعة التى حددها الانجليز للهجوم على , الملحافظة »> 
وضاعت كل اأحاولات التى بذلوها مع اللواء زکی مراد لیقبل 
الشرروط التىوضعوهاللنسليم › ا يسلم‌العساکر 
أسلحتهم لم يقدمو اأنفسه مکأسری للانجلیز »> ویخرج ز کی مراد 
E‏ وأيديهم مرفوعة فوق. زءوسنهم ۰۰۰. خا 
بسهم الخسكرية لتنقلهم سيارات الجيش الانجليزى الى ا 


a 


منطقة القناة »> ولم یکن لدی زکی مراد آدنی اعتراض على تسليم 
سلاح العساکر » لم یکن لدیه أدنی مانع على سر جنود بلوکات 
النظام » ولكن أن يخرح من المحافظة » رافعا يديه الى أعلى افهذا 
هو المستحيل ؟ أيعقل أنيحدن‌هذا ؟ زكى مراد الذى قضى‌حياته 
لاإيتصور أرقى ولا أنبل من سترته العسكرية المحب وكة »و نجومه 
اللامعة على كتفه » زكى مراد بعد هذا العمر الطويل يخلعالبدلة 
العسكرية تحت تهديد السلاح » ويخرج رافعا يديه !لى أعلى ءانه 
لم يقدس شيئا فى حياته الا الرتبة الاعلى » ولكن سخرية الايام 
أن الرجل الذى يطلب منه هذا الطلب بريجادير » رتبته أقل ٠٠‏ 
وحسب المنطق ینبغی على اکسهام آن یقف أمام زکی مراد ءویدق 
الارض بكعب حذاثه » ويرفع يديه بالتحية › أن زکى مراديموت 
رلا پخنع ملابسه العسكرية » ولا يستسلم لضابط برتبة 
بریجادیر ° 


وهكذا بدأت المع ركة فى أول لحظات الصباح ٠‏ ورغم البرد 
الشديد والجوع والقذائف التى صبها الانجليز على مبنى المحافظةء 
فقد استبسل العساكر فى !لدفاع عن انفسهم » وضاعت كل 
محارلات الانجليز لاقتحام‌المحافظة عنوة » كان تكل موجةتحاول 
الاقتحام تتكسر على صخور بلوكات النظام »> والناس الذين 
هزتهم القذاثفوأيقظتهم من النوم » وانطلقواالى الشارعبالفئوس 
والعصى والسلاحيشدون أزر عساكر البوليس على قدر المستطاع 
وحنود فتحی ددر إلذدين فقدوا قائدهم آلقوا دأنفسهم الى المع ركة 
و!استطاع بعضهم تسلق أسوار المحافظة من الحلف والانضمام 
الى عساكر البوليس » وخلق آخرون فزعوا فانطلقوا عل وجوههم 
فى الصحراء يطلبون النجاة بكل الوسائل وبأى الوسائل ! 

وكان الانجليز حتى الظهر لم يستخدموا فى المع ركة الا مدافع 
الهاون والرشاشات » والقنابل اليدوية » والبنادق السريعة 
الطلقات » وكان قائدهم قد قدر الموقف على أساس أن جنود 


ت 


انبل وكات سبرفعون آيديهم مستسلمين فى اللحظة الاولى للقتال 
ولكن عندمابدا له انهشىء كالمستحيل أنيقتحم المحافظة بالاسلحة 
التى اختارها للقتال » عدل عن رأيه » واتجهت مدافع للميدان 
الضخمة نحو المحافظة » وتحركت الدبابات بسرعة تدك جدران 
المبنى الآيل للسقوط » والذى بناه الخديوى اسماعيل منذ قرن 
من‌الزمان لينزلفيه الضيوف العظامالذين جاءوا لحضوراحتفالات 
افتداح القناة ! ولم تكد تمضى ساعة حتى كانت المحافظة مجرد 
أنقاض » أكوام من التراب والأحجار اختلطت بالعظام المسحوقةء 
والدم المراق » وخرج اللواء زكى مراد » من بين الحطام فىالرابعة 
بعد الظهر تماما » ویداه فوق رأسه » وقد بذل مجهودا کبیرا › 
لبدو سترته العسكرية على خير وجه » نفض التراب والغبارعنها 
وشدها الى أسفل » وأصلح من شأن نياشينه وتيجانه »وحرص 
على أن يمسحها بمنديله وقد بلله بلعابه » لتبدو براقة لامععمة 
كالعهد بها على الدوام > ونقلته سيارة بريطانية الى المعسكرات»› 
بینما راح طابور الأسرى من العساكر يزحفون على الططريق 
الأسفلت وقد خلع الانجليز ملابسهم وأحذيتهم وربطوحم بالحبال 
وجروهم كالعبيد الى معسكر الاسماعيلية عبر رحلة من الشقاء 
والا"لام طولها خمسة كيلو مترات ٠‏ : 

وفى نفس اللحظة:لتى وصل فيهاطابور العساكر الى المعسكر 
کان فتحی بدير يدعك عینیه ليتبين مكانه فى ظلام الكهف‌الذى 
فر اليه فى الصحراء فى نفس اللحظةالتى بدأفبها القتال *وعندما 
اطمان !لی آن کل-شیء على مایرام » دس يده فی ملايسه وانتز 
اليك وراح يتحسسه فى لذة ٠‏ ثم اندفح خارجا من الكهفه 
الى المدينة التى سادها الظلام ٠‏ 


SVS 


النهسابة 


ما أعمق التغيير الذىحدثللمدينة خلال الليل »والاسماعيلية 
التى كانت تغلى ليلة أمس » طلع عليها النهمار وهى هامدة » 
أنقاغں الوت تشد المنافذ ٠‏ وجثت القتلى تزحم الطرقات ء 
والأحياء الذين انطلقو! هائمين على وجوههم فى الشوارع » 
لایسیرون کما يسر الاحیاء عادة » ولكنهم يزحفون › الوجوه 
شاحبة والعيون زائغة » كأنهم نزلاء مستشفى للمجاذيب غروا 
منها خلال المعركة » يبدو أن أحد! فى المدينة لم يكن يصدق أن 
الانجليز يضربون المدينة بالمدافع الثقيلة ويقتحمون العشش 
بالدبابات » ويحأربون عساكر البوليس بطائرات نفاثة ٠‏ 


ولكن الشىء الذى لم يكن يصدقه أحد حدث بالفعل » ها هم 
الانجليز فى كل شبر » فى كل ركن » والمحافظة خالية » ليس 
فيها عساكر » ولیس فيها محافظ » لیس فيها شىء الا أحجار 
طحنتها الدبابات وعظام سحقتها القنابل ! 


ومن أكوام التراب والرماد »> ووسط دخان المعركة » كانت 
تندفع سيارات الاسعاف الى المستشفى الم ركزى تحمل القتلى 


Ve 


والجرحى ٠‏ القتلى أمرهم هين » ولكن المصيبة‌الكبرى التىواجهت 
المستشفى ٠٠‏ هم الجرحى » إن مستشفى الاسماعيلية كأى 
مستشسفی فی الاقالیم لم تکن سوی مجرد دیکور !! أقصی جهدھا 
أن تواجه بجريع واحد » ولكن مئات الجرحى ؟ هذا هو الشىء 
الذى لميكن فى‌الحسبان ! لم يكن فى ‌الحسبان رغما لمع ر كةالمستمرة 
منذ شهور ! والرصاص الشارد فى جو المدينة منذ أسابيع ! 


ليس الناس فى المدينةفقط هم الذي ن كانوا لايتوقعون. دث! 
الحكومة التى بدأت المع ركة مع الانجلي ز كانت لاتصدق أيضا › ان 
المع ركة مجرد هزار » والانجليز ليسو! قساة القلوب الى الدرجة 
التى يمكن أن يحاربوا بها الناس بمدافع ثقيلة ودبابات ضخمةء 
غاية الامر قتيل أو قتیلان » وجریح آو عشرة › ثم یرتدی‌الفریقان 
رداء ؛لسهرة » ويجلسونعلى مائدةمستديرة أو مائدة ذاتأضلاع 
فى فندق كبير » يرتشفون أقداح الويسكى ويبحثون الامر بعيدا 
عن صخب الجماهير ۰ حتی !لدکتور العحوز مدير المستشفى لم 
يكن يصدق » طلب مرة من الوزإارة أدوية لمواجهة الموقف فى 
المدينة » ولكنه لم يتلق جوابا » ونسى الامر هو الآخر فلميكرر 
الطلب ولم يلح فيه ! وها هى المصيبة أمامه تتسع كجرح خبيث 
لایرید أن یطیب ۰ 


وفى الردهة الطويلة وبين عشرات الجثث التى فارقتها الحياة 
وعشرات آخرى لاتزال تنبض فى ضعف شديد وقف الدكتور 
العجوز يلطم على خديه » وماذا يستظيع أن يفعله الا اللطم على 
ادود › ثم البكاء > نعم » بکی الد کتور العجوز كالنساء ثم أغمى 
عليه » لقد أصبح الآخر فى حاجة الى اسعاف » والاطباء الاأخرون 
بصارعون الموت بلا جدوى » وبعضهم انطلق يجرى فى الطرقات 
دحشا عر دواء ۰۰ 


كانت 'سيارات!إلنقل الضخمة لاتزالتتوافد على باب‌المستشفى 


اا 


تحمل الجرحى والقتلى عندما توقفت أمام الباب الخلفى عربة كارو 
عتيقة تحمل سبعة من الجرحى ٠٠‏ وترجل منها أفندى ضئيل 
وقفيصرخ مام !لباب طالباامساعدة » ولم يلبث أن التف حوله 
خلق كثيرون تعاونو! فى نقل الجرحى الى الداخل » بينما وقف 
الأفندى العجوزيشرف بنفسهعلىعمليات النقل »> وصوتهالمسرسع 
يبوزع التعليمات والارشادات على الجميع > ولم يكن الانندى 
الضئيل صاحب‌الصوت المسرسع سوىالطبيب البيطرى العجوز 
الذىاستعانتبه ريتا ذاتمساء بعيد لعلاج حمودة » وكان‌الرجل 
قد قضى أياما طويلة فى أسر الهجانة فى الصحراء » ثم أطلقوا 
سراحه يوم المعركة » فقد مات الهجانة جميعا » قتلهم الانجليز › 
اذ صادفوهم ف طر يقهم الن الاسماعيلية فتخلصوا منهم حتى 
بأمنوا ظهورهم » لم يكن الهجانة فى نظر الانجليز سوى قوة 
حة يجب القضاء عليها قبل بدء المعركة فى المدينة م 


وفوجىء الرجل عند دخوله المدينة ليلا بالمدافع تنطلق 
والدبابات تقتحم البيوت » فاختفى فى بيت منعزل حتى هدأت 
المع ركة » ثم انطلق خارجا يبحث بين الانقاض وأكوام التراب 
عن جرحى يطلبون المعونة ٠‏ 


وعندما !نهارت قوته تماما » حمل جرحاه على عربة كارو الى 
الستشفى ٠‏ ولكن حالة المستشفى صدمت الطبيب البيْطرى 
العجوز فوقف يصرخ بأعلى صوته ولكن صراخه تبدد فى‌الزحام 
والصخب التسديد » ولكن الطبيب لم يهد حتى لمح فتاة صغيرة 
تزحف نحوه فى جهدشديد » صفراءكالليمو نة > مجهد ةكأعرابى 
ضل الطريق » ولم تكن الفتاة الصغيرة شوى فوزية »> وهتف 
الدكتور فى وهن شديد : 

٠٠ ! فوزية‎ 

وابتسمت فوزية ولم تتكلم » ؤقال الطبيب وهو يربت على 
کتفها فی حنان شدید كأنه لایصدق عینیه : 


VV 


مالك يافوزية ؟ 


ولا حاجة ٠ ٠‏ بس باشتغل فى المستشفى طوال الذيل 
والنهار ٠٠‏ 


مافيش أدوية كفاية ؟ 

لا مافيش ٠۰‏ 

والعمل ؟ ٠١‏ 

- أنا فكرت فى طريقة كويسة » خليك هنا لحد مارجع ٠‏ 
الكثيرة التى تزحم المستشفى عشرة رجال وتقدمتهم الى 
الشارع ٠‏ 

ان المدينة زاخرة بالادوية فى المخازن المغلقة » ليس‌هناك من 
وسيلة الا اقتحام هذه المخازن والجحصول على الادوية مهما كان 
الئمن » عملية سطو » نعم » ولكن ماذا يهم » ان كل لحظة تمر 
يموت فيها عشرات‌الناس » وأصحاب!لصيدليات أغلقوهابالضبة 
والمفتاح وهجروا المدينة فى الفجر ٠‏ وانهالت الفئوس الضخمة 
تحطم المخازن » و!لأيدى الحشنة تستولى على كل شىء » والرجال 
المجهدون يحملونها فوق ظهورهم الى المستشفى ٠٠‏ ورغمالزحام 
الشسديد » والفوضی التى لا حدلها » لم تمتد ید الى شیء » كلمافی 
إلخازن من أدوية وصلت !لى المستشفى »خزانة النقود لم يفتحها 
أحد » لم تمسهها يد » الناس تغيروا كأنهم يواجهون يوم 
القيامة ٠‏ 


ومن الذى لم يتغير » فوزية تغبرت هى الاخرى » ولدت من 
جديد ليلة الامس ٠‏ كأن يدا عملاقة قد امتدت إلى أعماق نفسها 
وجذبت من قاع القاع أحسن وأعظم صفاتها » والصفات التى 


۷A 


بوليس الهجانة بالصحراء ٠‏ وعلى ضوء النار التى اشتعلت فى 
المدينه اكتشفت فوزية انها لم تخسر كشرا» بعض الناس هنا 
فقدوا أرواحهم وفوزية خسرت ۰۰۰ خسرت ماذا ٩‏ ۰۰۰ شيشا 
تمتا لاشك + ولكن:بالوسيلة انى ضاع بها ٠‏ بقح هدا الى 
أثمن » العساكر الهجانه‌هم‌الذين ,ستودوا عليه ٠١‏ ونلن الهج به 
مجرد ظل » مجرد خيال » الفاعل الاصلى هم الانجليز › الذين 
دكوا المدينة وأشعلوا فيها النار » وعندما تعيش فى بلد يحكمها 
سيد غريب وافد من وراء البحار » تصبح بلا قيمة وبلا كرامةء 
وبلا ثمن على الاطلاق ۰ 


الهجانة الغلابة ماتو! أيضافى المع ركة ء٠‏ عندما تنشب المعركة 
لايفرق الانجليز بين الاعداء والاصدقاء > كل من يختلف عنهمفى 
اللون عدو ! فوزية والهجانة لم يفهموا هذا من البداية » لقد 
ماتوا جميعا فى منفاهم الاختيارى بالصحراء » فى نفس المكان 
الذى ارتكبوا فيه جريمتهمضد فوزية من أجل الانجليزءوالأيدى 
إلحشسنة الغليظة لاتزال تهوى بالفئوس وتحطم أبواب المخازن › 


والأدو ية تتسلل من بين !لانقاض‌فوق ظهور الناس الى المستشفى 
٠٠‏ لاد أن‌الجرحى فى حاجةاليها ٠‏ وتجرىفوزية بأقص ماتستطيع 
الى هناك » الاطباء الذين تفرق شملهم عادوا» والجرحى خفتحدة 
صرخاتهم » ومدير المستشفى أفاقمن الاغماء » والطبيبا'بيطرى 
العجوز ينحنى على جريحفى‌الصالة » وتقدمت فوزية من الطبيب 


رآته فوزية من قبل آین ؟ لاتدرئ أبن ! آكان فردا فى الكثيبة ؟ 
کان من رجال حمودة و فتحی بدیر ؟ وامندت يدها الى جیب 
الجر يع وانتزعت منه بطاقة » لقد عرفت الآن » على جبران ضاي 
مباحث الاسماعبلية!لذىاستدر ج حسين الىالمحافظةء تماستدرجه 
الى القاهرۃ ؛ لو أن حسین کان هنا الان ! من یدری ؟ ريما تغير 
بلوقف قليلا » ربما لم يكن على جبران بين الجرحى ء والعيهت, 


وانحنت الى جواره » غريبة › هذا الجريح شكله مألوف » لقد 


۷۹ 


فوزية على يد الطبيب تلكزها بشسدة » انه يطلب ماء ساخنا على 
وجه السرعة » ونهضت فوزية من مكانها » والبطاقة فى يدها ء 
ووسط الحشہود ال تملؤها ردهات المستشفى راحت تشق 
طريقها فى صعونة ولكنأنفاسها بدأت تضيق » صدرها ينقبض» 
وساقاها لم تعو-اتقويان‌على السير » ويداهاترتعشان »وأصابعها 
تنفرد فى ضعف بالغ » ونظراتها ليست ثابتة » والجموع من 
حولها تلتحم ثم تفترق ثم تعود الى الانتحام » والجدران تهتز › 
والارض تهتز » وکل شیء یهتز ویمیل ویدور » وتمیل‌فوزية على 
الجدران تريد أن تستند ٠١‏ ولكنها لاتستطيع ٠١‏ وانزلقت‌بطاقة 
على جبران من بين أصابعها على الارض » ثم أنزلقت هى نفسهاعى. 
بلاط الردهة ! 
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لم قکد القاهرة تستيقظ حتى لفظت البيوت جموع الناس كما 

هى العادة كل صباح » ولكن هذا الصباح كان يختلف كيرا › 
الجموع لاتتجه الى المدارس » ولا الى المكاتب » ولا الى المصانع › 
الاس تتجمع فى‌الميادين » وفىفناء ال جامعة »»والجمو ع كلها راحت 
على غير اتفاق تصرختطالب بالسلاحوبالثأر » وبالرغم من‌الهدیر 
الذى راح يهز جنبات المدينة » والملايين التى خرجت الى الشوارع 
تحجب ضوء الشسمس »› کان‌حسین قبع فی‌مکانه‌هادئا فی انتظار 
عسكرى البوليس الذى يمر عليه كل صباح ليتأكد من !نه لم 
بغادر البيت الى مكان آخر » ولكن الساعات راحت تمر دون أن 
يحضر عسكرى البوليس ٠‏ وعندما انتصف النهار أحس حسين 
آن فی الامر شیا » فارتدی ملابسه على عجل » وخرج یجری الی. 
الشمارع ٠‏ ورقف فى ميدان المجيزة يرقب بفرح شديد » جمول 
الئاس تزحف كال جراد وتصرخ فى صوت كالرعد ! هاهىالجموع 
المتهافتة المتهالكة دبت فيها الحياة فجأة » ولا أحد على وجه!الارض. 
يستطيع أن يوقف زحف هذه الجموع » أو بهدىء من ثورتها > 


E 


لا أحد » لا أحد ! وها سى النار تسرى من‌المجموع اليه » فتشده 
اليهم » وتحمله على الاعناق » انه يهتف بقوة › لا أحد بينهؤلاء 
الناس اكتوى بنار المع ر كة مثله » لا أحد خاض التجربة مثله › 
لا أحد خدع مثله ٠‏ ولكن لايهم » ان الفرصة لم تفت » الفرصة 
لاتزال سانحة »> ويمدو 3 إلامور تتط وز ل أحسن » فھا ھی 
الجموخ الثائرة تمضى الى غايتها دون مقاومة ›» ليس فى الشارع 
كله أثر لعسكرى بوليس واحد » لا العساكر خلف الجموعتهتف 
عى الاخریوتتظاهر ¢ إلحكومةعادتلرشدها « ولآولمرة عساکر 
الحكومة مع الشعب فى معركة لأول مرة ! واندفع الطابور الذى 
لاینتهی من کوبری قصر النیل الى میدان قصر النیل !لی شوادع 
المدينة 1 وهأ هو النهار بنتصف » وحسين صرح فوق الاكتافء 
والجموع تصرخ تهز جدران البيوت » وتماثيل !لآأسلاف »والوقت 
مر ببطء » والطابور الطويل انقطع ذيله › ثم انقطعت رأسه ¢ 
شمتلل الناس الى الشوارع الخلفية » ولكن حسين لايزال على 


الأكتاف » والناس الذين ظلوا فى الطابور لايزالون يصرخون › 
ولكن رائحة خبينة تنتشر فى الحو » وشىء ما يلون السماء بلون 
قاتم انه الدخان » والرائحة تنبعت من ألسنة النار » ان المدينة 
تحترق » انها مؤامرة ولكن من الذى يسمع ؟ ان الذين أشعلوا 
النار عن عمد تسللوا فى الحفاء واندفع السذج والطيبون بلهون 
بالحرائق كما يلهو الاطفال » المدينة جنت فجأة » والنار تسرى 
فى سرعة الرياح » وعساكر البوليس لا أثر لهم » حتى الذين 
كانوا فى ذيل المظاهرة اختفوا فجأة ٠‏ ولكن ماذا يفعل حسين »› 
ان السكون جريمة » ومحاولة إنهاء الحريق بحفنة تراب جنون » 
والناس تصرخ فى السوارع » الجثث التى تحولت الى لون الفحم 
تتنائر أجزاؤهاأً على الارصغة وفى عرض الطريق » ياأيها !لناس» 
با أيها الناس » لا أحد يستمع › لا أحد يهتم » الكل يجرى »› 
بعضهم يجرى نحو النار » وبعضهم يجرىمن النار » ويا أيها 
الناس » انها مؤ'مرة › انها مؤامرة ٠٠‏ ولكن لا أحد يعيره أذنا » 


IAN 


لا أحد ينتفت اليه » هاهو الفندق الكبير يتصدع > پتهاوی > 
كانه تل صغير من الرمال عبشت به يد غليظة » الناس تجرى 
وسط ألسنة اللهب عرايا لايستر أجسامهم شىء › الفزع'فى كل 
مكان » على كل وجه » خلف كل حركة » الفزع هو زعيم الاعلبيه 

ا 1 ا 2 لا أحد بلتفت» 
فى المدينة > ويا أيها الناس ٠۰‏ لا أحد يستمع › 2 
المؤامرة تتم » الثار فى لون وجه القائد اكسهام » النار ليست 
سنمراء » ليست مصرية » النار ليست من هنا » النار مستوردة 
٠٠‏ النار مثل جنود الاحتلال من بلاد بعيدة عبر البحار ٠‏ 

هذا وجه يعرفه رين النار » هذا وجه مألوف لدیه › انهیصرخ» 
النار تحاصره » النار تأكله »> فليندفع بكل قواه »ءعظيم » ان‌النار 
لم تأکله » امتدت الى بعض جلده فشوهته قلیلا » ولکن وجهه 
رغم التشويه لايزال مألوفا لديه » يالله انه حمزة بكعبدالمقصود 
نائب الاسماعيلية كان هنا فى القاهرة عندما كانت النار تأكل 
المدينة التى دمثلها < وتاکل اتناس الذين انتخبوه “ وحمزةبك 
غائب عن الوعى » حمزة بك لايرد » ولا يرى ٠٠١‏ لقد مضت عربة 
الاسعاف بحمزة بك « وحسين لازال مکانه » إالدخان حجب‌عنه 
کل شىء » صوت تداعى الجدران يشبهصوت فرقعة القنابل »کأنه 
الآن فی میناء آبو سلطان > وابحر هائج » والرصاص يتجاوب 
صداه فى الفضاء البعبد » أرصفة الميناء تتكسر وهى تتهاوی فی 
الاعماق » وال جنود الموريشان يطلقون النار » وزوارق الطوربيد 
تقتحم المعركة » والقارب ينقلب والرفاص الوحش يقتحم الميناء 
هاهی ذراع القبطان تمتد اليه تنشله من بين الامواج » ياله من 
لسانه عن سب الدين » ولكن القبطأن مات » والرفاص الوحش 
غرق فى الميناء > وفوزية » وعلى جبران » وحمودة » وحلمى » 
وفتحی بدیر ۰ 

وهاهی أصواتالطلقات من جددد »› ولکنەلم بعدیری»الدخان 
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لابد أنه کثیف على نحو رهیب » ولکنه لایری حتی ولا الدخان » 
والبرودة تسری فی جسمه » انه جریح > انه فاقد الوعى »رهاهم 
عساكر البوليس يظهرون » ومعالم الشارع لابين منها شىء › 

ليس بسبب‌الدخان » ولكنبسببالليل » اللي ‘لحل عل المدينة ‏ 
وطلقات النار تعوى كالكلاب !لجائعة » وعساكر البوليس يحملون 
حسين على الاكتاف الىعربة » والعربة تنطلق الى بعيد » الى 
الستقتفی ٩‏ آل السجن ٠‏ ان حسين مجرم » وهو الذىأحرق 
القاهرة ! 

والعاصمة تلعق جراحها فى صمت ٠٠‏ وظلام الزتزانة يشبه 
ظلام ليلة الحريق ٠٠‏ وصور صاحب الجلالة تزين الصفحات 
الاولى من صحف الصباح - وهاهی‌الوجوهالجديدةا:‌احتلتمقاعد 
الحكمءثمانية عشر وجهاغليظا » الطرابيشمعووجة علىرءوسهم» 
والنياشين ثابتة على صدورهم ثيوت المؤامرة ! وهذا الوجه !حمزة 
بك عبدالمقصود » انه وزير الحارجية » الانجليز اذنتولوا ال حكم» 
وجورح الخامس سیفاوض جورج الخامس ولکن فى عصرجديد ! 
وسنفاوض الانجلیز وبنادقنافی‌آیدینا » ومطلب‌الشعب‌هو الجلاء 
التام أوالموتالزؤام ! كلماتمن نار لعالىوزيرالحارجية » انتهت 
اللعبة إاذن » وجاء حمزةبكلينفك أسلو به»مناوشات مع الانجليز ثم 
التفاوض » وف ىكل رة سپ یامن الا ایز »ادبا خدیت 
حمزةبك عن‌الشهداء > سيصرفعشرة جنيهات ٠ ٠‏ ماثةألف › 
ماآرتض الاستشهادولكنالىأين »الین ؟ وجاءء صوت ام جاو يش 
الذی فتح الباب دون آن یدری ٠۰‏ 

الى المحكمة ٠٠‏ 

لقد قام ميزان العدل اذن ليقتص من المجرمين » والمجرم 
الوحيد «و حسين » سحزون رأسه أيضا ثمنا لجريمته ٠٠‏ كان 
المعتوهدظن أن المع ر كة حقيقية ٠١‏ أخذالمسألة مأخذ الجد › انهليس 
متلائما معالوضح > انه مجنون » والبقاءدائماللاصلح » والأاصلح 
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هو الأنسب » حسين ليس صالما للحياة » لانه غير مناسب للجوء 
من قال آن المع ركة لم تكن مفيدة » لقد مات بعض المجانين » وكل 
المجانين ضمتهم جدران السجن » وحمزة بك فى الوزارة »ءوجلالة 
الملك كأن هو الفدائى الإول »› هذه هى الحقيقة تنشر لأول مرة 
فى حلقات على النأاس » كيف رفع سماعة التليفون » والدموع 
فی عینیه › والتهدج فی صوته » کیف صرح فی جزع شدید »› 
ليت لى ولد ليحارب فى القنال » ولكن الاقدار شاءت أن تحرمنى 
هذا الشرف » اليكم اذننقودى » اليكم خزائنى »حاربوا الانجليز 
وسأدفع الثمن ! يالها من أسرإار عجيبة » والناس تقرا القصة 
كل صباح » تصدق أو لاقصدق »› ماذا يهم ؟! المهم انهم يذهبون 
ا الصانع والمكاتب كل صباح » ويعودون الى البيوت كل مساء 
وينامون من ال مغرب » والعساكر تحرس كل شىء » وتتحفظ على 
تل شىء » ما أعظمالحياة فى هدوءالآن ٠‏ . لا صیحات ولااضرابات 
والحكم عاد الى أيدى أصحابه » انهزم الغوغاء » وانتصر العدل ! 
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ولكن آين فتحى بدير » الشيك لايزال بين طيات ملاإسه »> 
انه فى الاسماعيلية يرقب تطورات المحال فىحذر ٠٠‏ نفسه أكثر 
هدوء٠!‏ » فقد ماقت رتيبة» » صرعتهارصاصةطائشة ومى تحاول 
الهروب من المدينة فى الليل »› لقد شاهد جثتها بنفسه » منتفخة 
زرقاء فى المشرحة ٠٠‏ وحمزة بك فى الوزارة »> ولكن ليست 
هناك أية اشارة على أنه ينوى الغدر به ٠‏ لقد خرج يسعی 
فى المدينة دون أن تمتد اليه يدء لو كان حمزة بك ينوى 
الغدر به لقبض عليه البوليس ٠‏ ولكن البوليس قبض على كل 
الناس الا فتحى » ليس هناك مايخشساه فتحى بدير ٠‏ ان حمزة 
بك رجل أعمال ناجح » ولقد قتل له ريتا فدفع له الثمن » صفقة 
دفخ فيها حمزة بك آلف جنيه » وماذا يهم ألف جنيه » ان حمزة 
بك يملك مئات الالوف ٤حمزة‏ بك غنى: والاغنياء دائما أمناء »ان 


AS 


الله يعطيهم لهذا السبب « انهم ليسوا غشاشین مشثل ف : ولا 
وحوش مشثل حمودة » وهو نفسه بعد أن يقبمض الالف جنيه 
سيختفى عن طريق حمزة بك » سیتواری عن ناظریه » سیبدأ 
حیاته فی بلد بعید » سیحاول أن یجد نفسه من جدید'» لقد 
ضاع خلال السنين الطويلة التى عاشها على هذه الارض »> ولكن 
آن الأوان أيعثر على نغسه ۰ * سینسی ماضىه »> سيجمعه ويحرقه: 
ویستقر ۰ کم تستفزهنافذدة مسدله‌الستائريشع نورها الخافت! 
كم تستفزه ضحكة صافية تنطلق من صدر لم يعان المتاعب !كم 
تستفزه لمسة حب بريئة من قلب لم يعان الاحزان » حياته هر 
کانت متاعب وأحزانا الا انه لم بهد لمحظة » يخيل اليه انه ولد 
راقفا » وأن أحدا لم يحتضنه كبقية الاطفال'» انه لم يكن طفلا » 
لقد وآد بشعر يشتعل شيبا » ولم يكف لمحظة عن الصراخ منذ 
جاء الى هذه الحياة ! 

ولكن بنك باركليز لم يفتح أبوابه بعد » البنك لم يستأنف ` 
أعماله » كل شىء عاد الى مأاكان عليهالا البنك »وفتحى بديرقلق 
أشد القلق على مصير البنك »› لو بستطیع فتحی آن يسال عن 
مدر البنك « ولکن من يسال ؟ الانحليز ؟! انه لابحروڙ ولا 
يستطیع »> آهل المدينة ؟ » ولكن من يدرى * قد بثر سؤاله 
؛ لريبة ٠‏ وعندئد من بدری ماذا بحدث له ؟! 


لیس آمامه ادن الا لاطا ات فت اغا وفتح 
البنك أبوابه > هھاهو توقیع فتحی iS EES‏ 
ويد الموظف تمتد من خلال النافذة الضبقة ويدقق فى الشيك 
ویحدق فی وحه فتحی › ویمتسم ویهز رآسه » وبرجوه أن 


بعد لحظة ينتهى كل شىء » سيحصل فتحى عل الالف 
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ج اا ای ااال ٠٠‏ بعد لحظة سيتحول الشيك الى أوراق 
راء ¿ اوقلت فحن يدق بعنف.» نالم يحمل فی جییة 
elt‏ القتيم من الاوراق الخضراء » انه يخشى أن يتصرف 
حمق » عليه آن يزن خطواته وإبتساماته ٠٠١‏ إن بعض الناس 
تفقد عقولها فى مبلغ مثل هذا » وعليه أن يحتفظء بعقله ليواجه 
و ا لجديدة » انه بدون عقللايستطيع أنيفعل شيئا ولابالوف 
اإاللحتتهات !! 


هاهى الاوراق الحضراء مع الموظف » يد الموظف تعد على 
مهل » مائة » مائتين » خمسمائة » سبعمائة ٠٠‏ ألف ! وفتحى 
بدیر. یقېض‌علیها بکلتایدیه » ولکن ید آخری شل يديه من 
الحلف وتجذبه بشسدة الى خارج البنك » وعلىالباب عربة تنتظر 
رف اة عاك مولس زضياظ ** اها اذن رة با٠‏ 
فعلها »> ولكنلاذافعلهاحمزة بك » لاذا!انه سيفضحه ۰۰ سيقول 
ل هيءَ + هى التي حرضة غق اقتاهاء اهو الد فخ :الن د 
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الآن انتھی کل شیء > مضی اسہوعان علی المحنة » والهدوء 
بطر عل كل شىء ٠‏ البلد قيدى كالستجن بعد لظة الت م 
وفتحی بدیر فی الحافظة لا أحد یدری مصبره » وحمودة مات › 
قتله الانجليز » وريتا مزقها راض ق بدي ء رة جك 
5 الوزارة » والانجليز لايز'لون هنا » والجو شديد البرودة › 
ومحطة الاسماعيلية تضيق بالمسافرين » بعد دقائق سيسافر 
ول قطار يغادر الاسماعيلية الى القاهرة منذ نشوب المعركة › 
و اح کی مز رسو الطب واوا ازا ن جر 
فى اندظار القطار » والناس تتصرف کان شیا لم يح اد ٠‏ 
کا لے زفکای رکون فقت ساسا ام ی 
ایا کد 1 اق ری کا کک اد ا ۰ 
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فوزية ساهمة تتدثز فی معطف قدیم » ونظراتی لا قتحول عن 
وجھها › > كم هى صغارة ورقيقة وشاحية » وقطعنا الملسسافة 
الى القاهرة وقوفا على آقدامنا > لقد تأاخر القطار اللعين فى 
الطريق فوصل بعد التاسعة ٠٠١‏ والمدينة نائمة وهادئة وكان 


علينا أن نقضى ليلتنا على الرصيف » ومن خلال القضبان‌الحديدية 
التى تلتقى حول المحطه » إلقيت نظرة على الميدان » كان مهجورا 
ولا أثر فيه لأحد ٠‏ أحيانا ترتفع دقات غليظة » وزعيق حاد» 
ويبدو على الأثر فى ظلام الليل جندى متدثر فى بالطو قل 

والسونكى يلمع فى طرف البندقية » ثم لايلبث أن يعود الهدوء 
ویختفی الجندی فى ظلام ۰۰ آى شىء جرى للدينة حنى أصرابها 
هذا التحول الخطر ؟ انها تبدو كمدينة مهزومة رغم أن الانجايز 
لم يهزموها ولم يدخلوها ٠٠١‏ لقد هزمها حمزة بك » ودخلها 
بالنيابة عنهم ٠۰‏ ودسست يدى فى جيبى وأخرجت رزمة' 
أوراق » ومزقتها فى عصبية دون أن ألقى عليها نظرة وإحدة ٠‏ 
قد كانت تحمل أخبارا من الاسماعيلية لجريدتى » أن الجحريدة 
تطلب أخبارا » لايهمها من المعركة الا الاخبار ! ولكن ماذاتفيد 
الاخبار ؟ هذه المدبنة الملسجونة » أى شىء تجنيه من وراء نشر 
الاخبار ؟ انها ليست فى حاجة الى أخبار بقدرحاجتها الى رجل › 
رجل واحد عملاق له قلب سد » وایمان نبی ۰ المدينة المسجونة 
فى حاجة الى نبى » بيعيد نشر الطمأنينة فى القلوب الواجفة › 
والايمان الى القلوب الضعيفة ٠‏ 


وقالت فوزية وهی تزغدنى : 
_ حلمی › الدنيا سودة كده له ؟ 


ونظرت الى فوزية ولم أجبها بشىء » فقالت وهى ترفع رأسها 
انى الفضاء 
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القمر لسه ماطلعش » الدنيا كخل إباحلمى » أنا قلبى 
مقبوض مش عارفه ليه !! 

وضىغطت على يدها فی حنان ۰۰ وجذبتها نحوی فی ود > 
وابتسمت فوزية. فى براءة الطفل » وألقت برأسها على صدرى 
وأغمضت عینیها فی استسلام لذيذ ٠۰‏ ثم فتحت عينيه ا من 
جديد وراحت تنظر فى السماء الواسعة تترقب ظهور القمر ٠٠‏ 


« انتهت » 


—۸۸- 
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